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تقديم 

متذ آن اقتنت مكتبة الإسكندرية يعض ما تيقى من ترات مطبعة بولاق ومكتبتها بإهداء كريم من معالي المهتدس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة 
الخارجية: وأنا أسأل ممن حولي لماذا كل هذا الاهتمام منك بمطبعة بولاق؟ وفي الحال أجيبهم: أن تاريخ مصر حدثت فيه طفرة علمية ومعرفية مع مطبعة 
بولاق: قدا كان العالم مع اكتتشاف البردى استطاع أن يحفظ ذاكرته العلمية والتاريخية والدينية مكتوبة على البردي: وإذا كان اختراع الورق أصبح تداول هذه 
المعارف أسهل يعض الشيء لرخص الورق عن البردي المصري القديم: فإن الطباعة جغلت الغلوم والمعارف والآداب والأفكار تخرج من نطاق المخدودية نتيجة 
لتداول نسخ تسحت بيد النساخ إلى عالم أرحب أكثر اتساعاء وأكثر سرعة قي تداول المعارف والعلوم؛ فآلاف التسع التي طيعت من الكتب يعد التوصل إلى الطباعة 
حولت العلم إلى شيء مختلف يدخل كل البيوت ويؤثر في كافة مناحي الحيأة اليومية للإنسان. 

من هنا كتت حريصًا على أن نفكر جديا قي أن تتكامل منظومة تطور المعرفة الإنسانية في مكتية الإسكندرية: بدءًا من اليردي في متحف الآثار الذي تحمل 
نصوصه موضوعات متنوعة إلى أدوات الكتابة التي يعود يعضها للعصر المصري القديم والآخر للحقبة العربية الإسلامية: بل حرصت على أن يكون ضمن 
مقتتيات متحف المكتية تمثال لفتاة تتعلم يعود للحقبة اليونانية الرومانية وإذا عرج الزائر لزيارة متحف المخطوطات لاشك أنه سيتبهر بتلك المجموعة الفريدة 
من المخطوطات المتسوخة على الورق الذي أذاع العرب صناعته للعالم: 

كانت هئاك ثقلة أحخرى احتاجت المكتبة إليها لتتكامل دائرة نشر المعارف والعلوم استطعنا من خلال بعض الإهداءات من الحصول على مجموعة من 
المطبوعات الأوروبية المبكرة. لكن مع ظهور فكرة اقتناء مطيعة بولاق ومطيوعاتها: رأيت أن الدائرة يدأت تكتمل لأول مرة. لقد سبقت اسطنبول والعديد من مدن 
الشام مصر في معرفة الطباعة غير أن بولاق كانت أول مطبعة تتيع الدولة المصرية: تقيم أسس صناعة الطياغة يل تعمل على إحداث ثقلة ليست توعية فحسب 
بل نقلة كمية ومعرقية للعلم في المنطقة العربية بأسرها. من هنا جاء اهتمامي الشخصي بمشروع أول معرض لتاريخ الطباعة في المنطقة العربية: ليكون لنا 
متحف في تقنيات الطباعة وتطورها يوازي ويساير متاحف الطباعة في ألمانيا؛ وفرنساء ويلجيكا وغيرها من الدول. 


إن نظرة ثاقبة لدور مطبعة يولاق في الحياة المصرية خلال القرن التاسع عشر تكشف لتا بدقة عن الدور الذي لعبته هذه المطيعة التي نشأت أول الأمر لخدمة 
المشروع الحربي لمحمد علي؛ وتطور دورها إلى أن نشأت إلى جوارها العديد من المطابع الخاصة ثم بدأت تظهر الصحافة كأداة إعلامية؛ فالوعي العام منذ ظهور 
بولاق اختلف وتبلور بعد سئوات قليلة ثراه مجسدًا في الثورة العرابية ومضمون ما طاليت به من حقوق للمصريين. مقارنة يما كان عليه موقف المصريين حين 
اختارؤا محمد علي عام 5 18١م,‏ فلقد أصبح الأمر مختلفًا؛ فهناك وعي بضرورة وحود وزارة قانونية توحد بين كافة طوائف المجتمع المصري, ردن كم بارت 
واجيات على الحاكم ومسئوليات عليه فرضها هذا الوعي الناتج عن ازدياد القراءة والمعرقة ولم يكن هناك ذلك التفويض الذي أعطى لمحمد علي 

كان الطب أكثر الأشياء التي اقتربت منها فمدرسة قصر العيني شهدت في بداياتها كتيّا طبية مغربة "كالدور الفوال في أمراض الأطفال" لكلوت يك. والذي 
ترجمه محمد الشاقعي وخررة محفد التونسي وتشر عام 1854م, كما كان للجغرافيا حظها أيضًا ومنها كتاب مالطبرون "الجغرافيا العمومية" الذي ترجمه 
رفاعة الطهظاوي عام 1677م: بل حتى الصناعة كصناعة الحرير نشرت لها المطبعة كتبّاء ولم يقف الأمر عند هذا الحد, بل ترى كتب الأدب" كألف ليلة وليلة" 
والتاريخ "كخطط المقريزي"؛ وموسوعة القلقشندي ''صبح الأعشى في صناعة الانشا". 


إن ما سبق يبين أثر الطباغة؛ لكئنا في مكتبة الإسكندرية تسهم آيضا في حركة الطباعة والنشر بمشروغات ذات طبيعة خاصة: فدورئا ليس منافسة دور 
النشر ولا المؤسسات القائمة والتي تلعب دورًا مؤثرًا من سنوات يل دورتا هو استكمال دور هذه المؤسسات والسعي إلى القيام بما لا يستطيع الآخرون القيام به 
فسنرى في مجال المخطوطات مشروع النشر التراثي متعدد اللغات, الذي يصب في مجال التواصل مع الحضارات الأخرى, والتعريف بتراثنا لديها. كما ينجز 
مركز الخطوط في سلسلة دراسات مطبوعة تصب في التواصل والتعزيف يمختلف الحضارات, بل إن ما ششره مركرّ الدراسات الخاضة من أيحاث تتعلق يمؤتمرات 
البيوقيجن هو نشر يبرز الإسهام العلمي للمكتية قي مجال العلوم المعاصرة. 

غير أن التقلة النوعية التي تشارك فيها المكتبة, هي تكنولوجيا المعلومات في محاولة منها بإنشاء "المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية" الذي يهدف 
إلى آن يصبح يؤْرة تجمع للعلماء من كاقة أنحاء المعمورة بغرض دراسة التقئيات الحديثة في مجال تكئولوجيا المعلومات؛ إضافة إلى ذلك فإن المغهد يهدف 
إلى أن يسهم في مشروعات وبشراكات مع مراكز التقنية المعلوماتية في العالم باستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا ونظم الاتصالات المتقدمة لإفادة المجتمع 
, بالإضافة إلى تنظيم الندوات والمحاضرات وإصدار التقارير العلمية والقياح بأنشظة متعلقة بهذا المجال يما يتوافق مع سياسة مكتبة الإسكتدرية 


ويقوم المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية يدور الحضانة التكثولوجية التي تنتج المشروعات الرقمية والتقنية التي يتقذها المعهد كهدف أساسي يسعى 
القاتمون عليه إلى تحقيقه وقد قام المعهد بالقعل بخلق شراكات وتيني عددا من المشروعات الرئيسية المتققة مع رسالة المكتبة منها: المعمل الرقمي المجهز 
بتقنيات ياهرة وغير مسبوقة يتم استخدامها للمسح الضوئي لمختلف وسائل العرضء بما فيها أيضًا من شرائح ذات أشكال متعددة والصور السلبية: والكتب 
والمخطوطات: والضور والخرائط: والوسائظ السمغية والبصرية؛ وتم ترّويد الععمل بالمغذات اللازمة للفهرسة والأرشفة وإدارة قواعد البيانات: وتعد هده الخطوة 
الأولى لرقمنة جميع محتويات مكتبة الإسكندرية بالاضافة إلى مقتنيات المكتبات العالمية الأخرى التي تهتم بمفهوم "إتاحة المعرفة للبشرية جمعاء". وكذلك 
أرشيق الإنترئت - الذي أهداه أرشيف الإنترنت في سان فراتسيسكو للمكتبة عام ٠٠7‏ ١م‏ - الذي يضم نسخة كاملة من صفحات شبكة المعلومات الدولية بكل 
مواقعها يدءًا من عام 957١م‏ حتى ٠+1‏ ام 

يحتوي الأرشيف على ٠١١‏ تيرابايت من المعلومات» ويتم التنسيق مع أرشيف الانترنت بسان فرانسيسكو يصفة دورية للحفاظ على ثسخة مطابقة للأصل 
وقد تم الاتفاق مع فريق العمل يسان فرانسيسكو لبناء جيل جديد من الأجهزة لأررشفة صفحات الاتترنت يمكثه أن يُشغل ويخزن معلؤمات يصل حجمها إلى واحد 
بيتا بايت. من تاحية أخرى يطمح مشروع المليون كتاب على المدى الطويل إلى تحويل عدد ضخم من الكتب المنشورة إلى كتب رقمية وذلك لخلق مكتبة رقمية 
عالمية لإتاحة إبداع الفكر الإئسائي وتسهيل الحصول على المعلومات لملايين الأشخاص في العالم؛ فتعمل مكتبة الإسكندرية وشركاؤها من (الصين. والهك 
والولايات المتحدة) على رقمنة مليون كتاب خلال ثلاث سنوات وإتاحتها عبر شبكة المعلومات الدولية (الإتترتت) مع إمكانية البحث فيها. ومن المتوقع أن تتخذ 
مكتبة الإسكندرية موقع الصدارة في هجال الرقعثة ياللغة العربية وذلك من خلال رقعنة خمسة وسيعين ألف كتاب ياللغة العريية خلال ثلاثة أعوام وقد قام 
المختصون برقمئة آلف وخمسماثة كتاب متندٌ شهر أكتوبر ٠‏ ٠7م,‏ كما تم بناء قاعدة بيائات تضم تفاصيل عن هذه الكتب. 


وقد تقرر يناء نظام لتسجيل عملية الرقمئة كما تم دمجه بنظام المعلومات الخاص بالمكتبات. وتم تطييق اليحث عن أقضل تقثية ضوئية للتعرف على 
الحروف بالتسية للغة العربية وذلك يغرض إنشاء ثماتج خظوط داخل المكتبة العربية 


كما تم أيضًا إجراء تجارب أولية ناجحة لدعم تركيب النص العربي وأظهرت التجارب نتائج مرضية. ومن مشروعات المكتبة الرائدة؛ المكتبة الرقمية لتاريخ 
مصر الحديث والقي تتضمن مجموعة مرقمئة للمكتيات المتخصصة مثل مكتية جمال عيد الثاصرء ومكتبة أنور السادات؛ ومجموعة كبار الكتاب والمؤرخين 
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المصريين, بالإضافة إلى المحتويات المتعلقة بهذا الموضوع من جميع أنحاء العالم عن طريق مسحها ضوئيًا وفهرستها وتصنيفها وتقديمها في قالب يسمح 
لمستخدميها بالبحث بطريقة سلسة: وكذلك مشروع لغة الشبكات العالمية وتكونت هذه الفكرة بالأمم المتحدة وتم تنفين بداياتها بمؤسسة لغة الشبكة الرقمية 
العالمية وتكمن أهمية هذا المشروع في إتاحة استخدام وتشغيل مصادر المعلومات والمعرفة: وتمكين جميع الأشخاص من استخدام هذه المصادر بلغاتهم 
وثقافاتهم؛ ويرتكز هذا المشروع على مبدأ الترجمة للغات المختلفة عبر لغة عالمية وسيظة وتلعب المكتبة دورًا رئيسيًا قي تصميم وتنفيد الجزء الخاص باللغة 
العربية في .هذا البرئامج كما ستكون مركرًا نشطا وفعالاً مسئولاً عن تراجم اللغة العربية, 

وإذا كانت مصر قدمت للعالم قديمًا الكثابة والبردي ثم ساهمت في تطور تقثيات الطباعة من خلال الطباعة بالألواح الخشبية التي عرفت في الفيوم ورسخت 
العلوم والمعارف الحديثة عبر مشروعها العملاق مطبعة بولاق قإتها ومع مظلع القرن الحادي والعشرين تشارك العالم ثورته الرقمية. 

وأخيرًا فإئني أتوجه بخالص التقدير لكل من كان له اليد في مشروع أول معرض لتاريخ الطياعة في الوطن العربي. وعلى رأسهم المهندس رشيد محمد 
رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية: والمهندس زهير محمد حسب النبي رئيس الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية؛ وخالد عب من مكتبة الإسكندرية 
الذي تابعت معه يومًّا بيوم هذا المشروع ووجهته نحو سرعة إنجازه. وقد كنت حريصًا على أن يضاف لهذا المعرض بعض المقتنيات الأخرى التي ستعكس تطور 
حركة الطباعة في مصر وهو ما سيراه الزائر قريبًا حين نفتتح المغرض في مكان دائم سيخصص له. 

كما خرج دليل المعرض في صورته الحالية بعد مراجعات عديدة لمادته رأيت أن يمزج فيها بين تاريخ تطور الطباعة يدءًا من شرق آسيا إلى الوطن العربي 
ثم القفزات النوعية التي حدثت في أوروبا إلى بدايات حركة الطباعة في الوطن العربي: ثم ظهور مطبغة بولاق والانقلاب الذي أحدثته. وقصدت أن يمزج الكتالوج 
بين تاريخ الطباعة وتطوز تقنيات الطباعة وأن يضاف له ملحق يضم نماذج من مطبوعات بولاق. 

هذا العمل الذي أنجزه كل من خالد عزب وأحمد منصور. وهو من الياحثين الواعدين قي المكتبة؛ بإشراف خاص مني رأيت ألا يمردون أن يحكم علميًا لآننا 
لا تعتبر معرض تاريخ الطباعة معرضا عاديا يل مغرض ذا طبيعة خاصة:؛ فجاء تحكيم العالمين يوئان لييب رزق» وروّوف عباس؛ حاملا ملاخظات تفذها معدا 
دليل المعرض بعئاية فائقة 


إسماعيل سراج الدين 


هدير.مكتية الإسكندرية 


دمهيد 


ريما يتساءل البعض حين همت مكتبة الإسكتدرية بالبحث عن مطبعة بولاق, وعن كل ما كان يتصل بها ...من أجل إنشاء مغرض متكامل يضم آلات المطيعة 
القديمة وملحقاتها من ماكينات تتضيد وجمع الحروف, ومن آلات الطباعة. ومن نقوش التأسيس والتجديد. وماكينات للتذهيب, والخزانة الحديدية التي كان 
محمد علي يودع قيها أختامه....الغ. 

فلم كل هذا الجهد. وهذا تراث مندثر. وماض ميت؟! والحقيقة أنه سؤال العجلة: فلو تريث المتساثلون: وراجعوا أنفسهم قليلاً لعرفوا الأمر على حقيقته 
؛ ولأدركوا ما أدركتاه وآمنا يه وتحن تعني أنفسنا بحثّا عن كل ما يتصل بالمطبعة ولو من يعيد... فالذي تدركه. ونؤمن به أن مطبعة يولاق ليست فقط بعض 
ماكيئات, وليست مجموعة من قطع الحديد أو الحروف المهترئة ..... إنها رمز حي على مرحلة فاصلة في تاريخ مصر , وإنها بآلاتها الحديدية: وملحقاتها 
الجامدة شاهد صدق على ذلك التحول الكبير الذي بدأت معه مصر مرحلة جديدة ثحو النهوض والتقدم. 

وإتصافاً نقول أن مطبعة يولاق كانت هي السبب الرئيسي في ذلك التحول الكبير الذي حدث؛ وخرجت فيه مصر من عصور مظلمة تثقلها قيود الجهل 
والتخلف التي بذل فيها الترك والمماليك جهدهم حتى تظل العيون فيها مغلقة: والعقول مكبلة؛ والإرادات محطمة: والألسنة معقودة...خرجت مصر من كل ذلك 
إلى نور المعرفة, والحرية والوعي. وكان كل هذا بسبب مطبعة يولاق التي قدمت للمصريين زاذًا كانوا في حاجة إليه, قدمت إليهم المعرفة الواسعة في وعاء جديد 
عليهم؛ وهو الكتاب المطبوع. 

ومن قبل كان الاعتماد فقط علي الكتابٍ المخطو. ؛ ولا يخقى ما في هذا من تضييق وحجب للمعارف عن عموم الشعب؛ فمن ذا الذي يستطيع أن يتحمل 
تكاليف تسخ الكتاب, إنهم قلة قليلة من القادرين؛ وأكثرهم تايع للسلطة: أو مشغول عن قراءة ما نسغ له....وإنهم في غالب الأمر لا يجيدون العربية قدر إجادتهم 
للتركية ...فلعل أمر المعرفة قد أهمل إهمالاً تامًا اللهم إلا من يصيص ضثيل كان ينبعث من الأرهر. الذي كان الملات الأخير لبقية من علوم الدين: وبشيء من علوم 
اللغة, ولكن هذا اليصيص الضئيل كان يعاني هو الآخر من الجمود المسيطر على كل شيء فلم يكن ليفيد في شيء. ولا ليغير من شيء. 

ففسدت اللغة-وعاء العلم- ولثا مثال على ذلك كتاب "يدائع الزهور وعجائب الدهور" لابن إياس وكذلك كتاب "عجائب الآثار في التراجم والأخبار" 
للجبرتي: وكلاهما قاسد اللغة لا هو إلى القصحى ولا إلى العامية....وفساد الوعاء يقسد ما بداخله: فلن نكون مغالين قي القول بأنه لم يكن هناك أدب يذكر لتلك 
القترة من ذلك التاريخ المظلم. 

وهل تسمي تلك النماذج الشاحبة المفتعلة الركيكة التي تسريت من ذلك العصر - أدبًا....والعلم كان أسوأ حظاء ولسئا بحاجة -فى الدلالة على ما ثقول- 
لأكثر من تلك الحكاية الطريقة التي يحكيها لنا الجيرتي عن دهشته البالغة هو وبعض إخواته خلال رّيارتهم لمعمل علمي من معامل الفرتسيين وحضورهم بعض 
التجارب هناك؛ فقد تحدث الجبرتي عن ذلك كله وكأنه يتحدث عن عمل من أعمال السحر! 

لقد استطاع الحكم العثماني أن يحول مصر إلى منطقة ميتة ترزح في ظلمات الجهل والفقر. وتردت بالتالي أحوال العلم والثقاقة والآدب قي اليلد....وجاءت 
مطيعة بولاق, والحال كما وصفتاء لتكون عاملا خطيرًا في إيقاظ العقل المصري من سباته. وتوجيهه ثحو وجهات جديدة كان قد غفل عنها منذ أزمان بعيدة. 
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لقد جاءت المطيعة مكل عصا سحرية أدت إلى خلق طبقات اجتماعية جديدة...لقد أدت إلى أن تصبح المعرفة للجميع وليست قاصرة على طبقة بعيتها: طبقة 
يهمها صالح البلاد. قأصبح العلم بقضل المطيعة مشاعًا؛ حيث عملت على نشر الكتب فقأصيع الكتاب الواحد يطيع منه مثات التسغ, بل آلاف كانت تتيع لجمهور 
كبير من الشعب أن يظلع عليهاء ولا يكلقه ذلك الكثير؛ وكان هذا هو أول وأهم دور قامت به المطبعة؛ أن ألغت الاحتكار الفكري. فصار الأدب والعلم والمعرفقة 
والثقافة ...من المنافع العامة التي يتمتع بها كافة أفراد الشعب المصري: فأشرقت يذّلك شمس لم يألفها ؛ إنها شمس غصر جديد.في تاريخ مصر 

ويرتبط بهذا الدور الذي قامت يه المطبعة في التكقيف وئشر المعرفة ما حدث قي عصر الخديوي إسماعيل بخاصة من اتساع دائرة التعليم فكثر الجمهور 
الذي تخاطبه من القراء. فتعمقت قاعلية وجودها وأصبح آثر ما تئشره كبيرًا. فتحول الأثر من هجرد تشر المعرقة إلى تفتق الوعي الجماعي, وإلى تكوين رأي 
غام. 

إن القدرة على تحديث المنظومة الثقافية: هي الشرط الأساسي لتحديث المجتمع في شتى مجالاته سياسيّاء واقتصاديًا, واجتماعيًا بل وعسكريًا أيضاء حيث 
يرتبط التجدد والتحديث قي المجتمعات - بالدرجة الأولى- بالتحول في المفاهيم التي تمنع أو تحول دون هذا التجدد. قالمجتمعات قي ممارستها الحياتية 
تثمي من ثقافتهاء وهي التي تنظم حياتها وتحميهاء وتنتج أدوات الواقع في مجتمعاتهاء ويعبارة أخرى. يصعب إنجاز آي تحديث أو تجديد حقيقي بتجاهل 
ثقافة المجتمع أو القفز عليها؛ وقد أدرك محمد علي باشا هذا المبدأ مند ما يزيد على قرتين من الزمان فكان إنشاؤه لمطبعة يولاق 

ويرتبط بالمطبعة كذلك ما حدث في مجال الإنتاج الأدبي والصحفي من تحرر كبير من تلك القيود التي كبلت طرائق التعبير القديمة؛ فأصبح الافتمام 
يتوضيل المعثى من أكثر طريق: لأن القراء رأوا طرائق جديدة للتعبير سواء في الكتب القديمة التي أحيتها المطبغة. أو في تلك الكتب التي كان يقوم بترجمتها 
كبار الأدباء. 

تقيرت الحياة إِذَا تغيزا جدريًا بسبب دخول المطبعة إلى مصر, ويدأ عصر جديد. وهذا التحول من الظلمات إلى التور لم يكن سببه الرئيسي .شين غير مطيعة 
بولاق, فهي بذلك تستحق أن تهتم بها مكتية الإسكندرية؛ وأن تتقئ لها معرضًا؛ فإن لها قي نفس كل مصري مكانًا خاضًا؛ ولهفة كبيرة - نشعر بها- لمعرقة 
قصتهاء فثحن في المكتية نحقق له رغبة كبرئ يإقامة هذا المعرض:؛ ونحن في هذا الكتاب نحقق له رغبة أخرى في معرفة تاريخ هذه المطيغة مند نشأتها؛ وآهم 
تحولاتها المختلفة حتى جاءت إلى مكتية الإسكئدرية 


و إنتا قي هذا الصدد نتوجه بالشكر إلى الدكتور/ إسماعيل سزاج الدين مدير مكتبة الإسكندرية لإشرافه على المعرض و إصدار الدليل الخاص يه 


خالد عزي أحمد متصور 
مدير إدارة الإغلام- نائب مدير مركرّ الخطوط باحتث قي مركز الخطوط 


12 


الفصل الأول 


أولا: ظهور الطباعة في الشرق الأقصى 

يمكتا القول -دون أي ميالغة- إن كل ما وصل إليه إثسان 
العصر الحديث من تقدم: وكل ما ينعم يه من حضارة إنما يعود 
في الأساس إلى معرقته لفن الظياعة؛ فإذا كان الكتاب هو 
حافظ الانجازات الإنسائية؛ قالطباعة هي سبب وجود الكتاب. 
وهي سيب تآثيرة القاعل في تاريع البشرية لآن تسخة واحدة 
عن الكتاب لا تقوم يما يقوم به عدد من التسخ: وكلما زاد هذا 
العدد زاد تأكير الكتاب وزادت فائدتة.. هما يبوز جهدًا كبيرًا لن 
يذهب سدى حين يجري اليحث في موضوع واحد مرتين؛ وبذلك 
يستطيغ اللاحق أن ييني على أساس وضغه السابق. فتسير 
الحياة قدمًا 

قلا أحد يجادل الآن في أن الطباعة هي التقنية الأكثر 
فاعلية في تاريخ الإنسانية, والتى لم يتوضل الإنسان إلى ما 
يماثلها في أهميتهاء وفي وظيقتها التي تتخطى الجائب التقثي 
إلى جوانب اخرى حيث تسهم يقسط وافر في التحولات القكرية 
والاقتصادية ومن ثم الاجتماعية التي عرفتها كل المجتمعات 
شرقيها وغربيها على السواء: ودلك من حيث أنها تمثل أولى 
مبادرات الاثقتاح العالمي من خلال سهولة انتقال الاكتشاقات 
والعلوع الحديقة من الثقاقات والأفكار الدينية 


نشأة الطباعة في الصين 

قي إطار حديثنا عن تشآة الطباعة في العالم: لابد أن 
نتعرض بشوء من الإيجاز لتشآتها في دول السّرق الأقصى: ذلك 
أن أول ظهور للطباعة كان في تلك المتطقة. غير أنه لأبد وأن 
مئهجية ودواقع ظهور الطباعة في الشرق الأقصى تختلف عن 
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تلك التي أدت إلى ظهورها في أوروبا؛ فلقد ظهرت الطباعة في 
الأولى للحفاظ على النصوص الدينية؛ بينما ظهرت الطباعة في 
الثائية لحاجة اقتصادية ملحة وهي تلبية الظلب المتزايد على 
شراء الكتب من أجل التغليم!" 

لقد سيقت الصين أوروبا في اكتشاقات الطباعة بوقت 
ظويل, حيث أدى اتتشار البوذية قي الصين والبلدان الأخرئ 
في الشرق الأقصى إلى دفعة قوية في تطور الفئون الجميلة 
والكتاية؛ وكان الطلب الكبير على الكتب البوذية المقدسة داقعًا 
قويًا للبحث عن حلؤل تقتية جديدة قبل آي بك آخر في العالم, 
يما في ذلك بلدان أوروباء مما أسفر عن تطور الطياعة. 

ومن ثم فقد توضل الصينيون إلى طريقة تسخ الكتب 
بشكل ميكائيكي بواسطة القوالب الحجرية المتقوشة؛ وأيضًا 
من خلال الأختام الفصئوعة من الحجرء أو من العظم: أو من 
المعدن لسغ اللوحات المختلقة والتصوص الديتية القصيرة. 
وقد ظل الصيتيون يستعملون هاتين الطريقتين خلال العصر 
الوسيط. ففي عهد أسرة تانغ (817خ-3٠/ام)‏ تذكر المصادر 
يشكل متميز "عمال النسخ" الذين كانوا مخولين بنسخ الكثب 
من نقوش حجرية.!"! 

كانت الأوساط الدينية قي عهد أسرة تائع تقضل تسع الكتب 
بهذه الطريقة على نسخها بواسطة القوالب الخشبية؛ التي تطورت 
حينئك, لآنها كانت تعتقد أن الحجرققط يمكن أن يحقظ النصوص 
الأضلية للكتب المقدسة وجمال الكتابة الصينية القديعة 

في ذلك العهد: ويشكل أكثر تحديدًا منذ القرن الثامن 
الميلادي. بدأ فى الصين نسع الكتب بواسطة القوالب الخشبية. 
ويذكر المؤرخون أن بعض. اللوحات والنصوص قد نسخت 
بهذه الطريقة منذ نهاية القرن السادس الميلادي. إلا آنه لم يتم 
العثور حتى الآن على أي تسخة من تلك النسخ: فأقدم الموجود 


بين أيدينا الآن هو نص مطبوع يواسطة القوالب الخشبية في 
الضين يعود إلى ستة 517لام. وكان هذا النص قد أكتشف سنة 
8م في مغارة بمنطقة ستشولت: وهى يتضمن أحد النصوص 
البوذية المقدسة (رهارائى سوترا). إلاأن أقدم كتاب مطبوع 
بواسطة القوالب الخشبية في الضين ومحفوظ حتى الآن يعود 
إلى سنة 818 م. وهو يتضمن النص البوذي "سوترا الماسية". 
وكان هذا الكتاب قد اكتشفه السير أورل ستين سئة 1٠15م‏ 
قي "مغارة الألف بوذي" بمنطقة تون - هوانغ في تركستان. 
تعود قصة اكتشاف هذه المغارة إلى زاهب من الطائقة الطاوية 
كان قد رصد مبلقًا من المال في عام ٠٠15ح‏ لترميم أحد هذه 
الكهوف. وفي أثناء ترميمه لإحدى الرسومات الجدارية اكتشف 
أن الحائط لم يكن مبنيًا من الأحجار بل تم بنائة من الطوب 
اللبن. واستطاع أن يكتشف أن هذا الجدار ما هو إلا مدخل أو 
بوابة لإحدى الغرف التي كانت مليثة بلقائف المخطوطات: وقد 
حررت هذه المخطوطات بلغات عديدة مثل: الصينية؛ والتبتية: 
والسنسكريتية. والإيرانية, والسوجديانية: والإيجور, وكذلك بعض 
مختارات من العهد القديم بالعبريةا". وقد اكتشفها السير ستين 
قي عام /5*1١م,‏ وهي محفوظة اليوم في المكتبة البريطانية في 
لندن. ويعتقد بحق أن هذا الكتاب. الذي طبع بطريقة ميكانيكية 
لم يكن الأول من توعه بل إن الصيئيين طبعوا قيله كتبًا كثيرة 
بوسائل أكثر بدائية'" (شكل١).‏ 

برز الوزير النشيط قنك تاو في القرن العاشر الميلادي 
(997م-505م) حيث قررإصدار طبعة محققة لمؤلفات الكتّاب 
الكلاسيكيين التسع. وهكذا يدأت في الصين أهم مرحلة في تطور 
الطباعة بواسطة القوالب الخشبية. وفي الواقع فقد ذاعت شهرة 
فنك تاو بسبي هذا المشروع الكبير إلى حد أن التواريخ القديمة 
ربطت اختراع الطباغة ياسمه. 


أما السبب الذي دفع الوزير لتبني هذا المشروع: فهو يدور 
حول محور أقلق الكثير من السابقين على عهده ويتمثل في أن 
نصوص الكلاسيكيين المنسوخة باليد كانت تنتقل في البلاد 
في روايات مختلقة "دون أن تكون بيتها أية رواية صحيحة", 
وحين شاهد الوزير الكتب المظبوعنة بواسطة القوالبٍ الكقبية 
أمر على الفور أن تّنْجِرَ طبعة محققة لتصوص الكلاسيكيين 
التسع: ولأجل هذا فقد شكل تسع لجان من أفضل الخيراء 
الموجودين في "الأكاديمية القومية" الذين عملوا إحدى 
وعشرين ستة لإتجاز هذه الظبعة المحققة. وبالإضافة إلى 
هذا فقد أمر الوزير فثك تاو بتجنئيد أفضل الخطاطين والفناتين 
لإعداد الألواح الخشبية اللازمة للطباعة: كما عُينَ على رأس هذا 
المشروع مدير الأكاديمية القومية. 

لقد كان لهذا المشروع أهمية كيرى حيث أثر كثيرًا قي تطور 
الطباعة في الصين؛ ولذلك فإن هذا الاختراع يمكن أن يُقارن 
من ناحية الأهمية باختراع جوتئيرج بالتسبة إلى طباعة الكتب 
في أوروبا. إلا أن الفرق بين تاو وجوتتبرج كان كبيرًا؛ قفئغ تاو 
لم يعمل بشكل مياشر في الإعداد التقني للطبعة المذكورة: كما 
أنه لع يسهم مثل خجوتتيرج في تطوير التقتية الطباعية. ونع 
ذلك فإن فضل فتغ تاو كان عظيمًا لأنه حول الطباعة إلى 
استخدام تقنية القوالب الحشبية. مما كان يعد مؤبثرًا لبداية 
ازدهار الطباعة بهذه الطريقة في الصين خلال عهد أسرة سونغ 
(عكقم- ع لكام). 

وقد كان أكبر مشروع طباعي في الصين خلال ذلك الوقت 
متمثلاً قي إصدار التص الكامل للكتاب البوذى "” ١‏ 
118 في 5١48‏ كراسة تقد رب (٠؟1‏ ألف صفحة). 


وقد طيع هذا الكتاب حينئذ في مدينة تشينغ - توخلال الأعوام 
(كلاقم- امقم). 
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(بشكل١)‏ إحدى اللقائف التي اكتشقها السير أورل ستين قي 
"كيف الألف بودي" ضمن مجموعة من المخطوطات المطبوعة 
التي تعود إلى الألفية الأولى من الميلاد 


في عهد تشينغ-لي توصل أحد العامة 
وهىء بي شنغ, إلى اختراع الحروف المتحركة؛ 
حيث كان يأخذ الصلصال اللاصق (تشياو- تى) 
ويصنع منه رمورًا (حروقا) قي رقة العملة 
النحاسية ثم يشويها لتتصلب؛ وفي غضون 
هذا كان يعد لوحًا من الحديد ويطليه بخليط 
من صمغ الصتوير والشمغ ورماد الورق. وحين 
يريد أن يطبع شيئًا كان يأخذ إظارًا من الحديد 
ويضعه فوق اللوح الحديدي. وبعد أن يمتلئ 
الإطار بالرموز (الخرؤف) كان يتحول إلى كتلة 
صلية. حيئئذ كان يضع الإطار قرب النار لكي 
يسخن؛ وحين تيدأ الشريحة المطلية في الذوبان 
كان يضغط على السطح بلوح خشبي لكي تصبح 
الرموز (الحروق) مصقولة كحجر الصوان. 

بهدًا الشكل كان بي سنَغ يحصل على الأصل 
الذي يستطيع بواسطته أن ينسخ عددًا كبيرًا من 
التص الذي يريد نسخه. ويلاحظ هنا أن هذه 
الطريقة "ليست سريعة ولا مقيدة إذا كان الهدف 
منها الحصول على تسكتين أو ثلات"؛ ولكنها 
سريعة بشكل سحري إذا كان الهدف متها 
الحصول على مثات أو آلاف النسغ. 

في الواقع لقد كانت هتاك عدة آسباب 
حالت دون اهتمام أكبر ياختراع بى شئغ أودون 
تطبيق أكبر لهذا الاختراع: فقد كان استعمال بى 
شئغ للصلصال المشوي يحول دون إنتاج نس 
جيدة للنصوص: في الوقت الذي كان جمال 
الرموز (الحروف) ودقتها بالنسية للصينيين 
من العوامل المهمة للغاية في الكتابة والطباعة. 


بالإضاقة إلى هذا فقد كانت هذه التقنية الطباعية التي اخترغها 
بى شنغ بعيدة عن الحد الأدثى الذي يضمن بالقغل عملاً سريعًا 
واقتصادياء لهذا السبب لم ير الصيتيون في اختراع بى شنغ 
كقنيَة تورية تستحق أن تقبل وتتفك قهرّد 

في نهاية القرن الثالث عشر الميلادى ظهرت فكرة جديدة 
ياستبدال الرموز (الحروف) المصتوعة من الضلضال المشوي 
بأخرى مصنوعة من الخشب في مائة نسخة. 


نشأة الطباعة في كوريا 

كان للصين دور آساسي قي تطور الثقاقة والعلم في كوريا 
سواء خلال العصر القديم أو خلال العصر الوسيط؛ وقد أخذ 
الكوريون من الصينيين النظام الإيدوجرافي للكتاية بل إنهم 
أخذوا اللغة أيضًاء إذ بقوا لمدة طويلة يستعملون اللغة الصينية 
في تدوين كتبهم الأديية والدينية, في نهاية القرن الرايع 
الميلادي جاءت من الصين أيضًا الديانة الجديدة- البوذية التي 
أثرت بشكل حاسم في تطور الثقافة الروحية والكتابة والطباعة 
في كورياء ومن هنا يُعتقد أن الكوريين قد تعلموا قن الطياعة 
من الصينيين. 

إن أقدم النصوص التي طبعت في كوريا تعود إلى العصر 
القديم, وقد نفدت حيتئد بالطريقة التي اخترعها الصينيون, 
وطبعوا بها كتيهم المقدسة: أي الطباعة بواسطة النقوش 
الحجرية. ويشيع الاعتقاد هتا أن هذه التقتية قد أثرت في يروز 
طباعة الكتاب بواسطة القوالب الخشبية: ويعتقد هنا أيضا أن 
هذه التقنية قد اكتشفها الصيئيون ثم نقلها الكوريون كغيرها 
من التآثيرات الثقافية. إلا أنه في السنوات الأخيرة تم اكتشاف 
تص مطبوع قي كوريا يواسطة القوالب الخشبية. 
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قفي سئة 977١م‏ اكتشف في معبد بولفوك-ساء بالقرب من 
العاصمة الكورية القديمة كيونغ يوء أقدم تص مطبوع بواسطة 
القوالب الخشبية معروف في العالم حتى الآن. وهو عبارة عن 
الكتاب البودي "فيمالا ميريهاسا سوترا" أو "دهاراتي سوترا"؛ 
الذي كان قد تُرجم من اللغة الستسكزيتية إلى الصيثية في سثة 
ع.*لام شم انتقل من الصين إلى كؤريا حيث طبع في سنة ١هلام‏ 
على أقل تقدير. حين تم الاتتهاء من بناء "الأسطبة "7! التي 
حفظ فيها النص المذكور: وقد طيع هذا النص على .شكل لقافة 
من الورق لا يتجاوز عرضها 7.5 سم بيئما الطول الأصلي لها 
يصل إلى / أمتار. وهى اليوم محقوظة في المتحف الوطني في 
سيول, 

ويعتقد يعض الخبراء أن الكوريين قد سيقوا الصيئيين في 
الطباعة بالقوالب الخشبية نظرًا لآنه لم يكتشف حتى اليوم في 
الضين أي نص مطبوع بالقوالب الخشبية يعود إلى ذلك الوقث. 
ولقد شهدت الطباعة في كوريا تطورًا كبيرًا خلال القرنين العاشر 
والحادي عشر للميلاد كتتيجة للتطور الكبير للتعليم قي البلاد. 
فقد تأسست حيتئذ في كورياء جامعة رسمية ومدارس كثيرة 
خاصة: ولأجل هذه الجامعة والمدارس فقد كانت الكتب تطيع 
في المكتبة الملكية ييثما كان الرهبان يتولون طبع الكتب 
الديتية غاليًا في الأديرة. ونظرًا لازدياد الطلب والإئتاج الكبير 
للكتب ققد تطورت أيضًا تجارة الكثب سواء في كوريا أو في 
الصين واليابان. 

في سنة 1845م طلب الملك الكوري من الإمبراطور الصيني 
أن يول لله فسكة كاملة من مجموعة الملالقات البودية 
"تريبيتيكا "(شكل؟). وخلال سنوات (11١١م‏ -4١١٠م)‏ جرى 
العمل بأمر من الملك هون دونغ لإنجاز القوالب الخشبية اللازمة 
لإصدار الطبعة الكورية لهذه المجموغة. وحسب بعض المصادر 
قإن إنجاز هذا العمل استمر عشرين سنة. 


لقد استمر الكوريون مدة طويلة في طباعة الكتب بواسطة 
القوالب الخشبية:. إلا أنهم أدخلوا تطويرًا مهمًا على تقنية الطباعة 
منذ القرن الثالث عشر للميلاد. بحيث احتلوا المركز الأول في 
العالم في هذا المجال» حيث طبعوا الكتب يحروف متحركة من 
المعدن بدلاً من الخشب وهكذا فقد أسهم الكوريون بشكل جوهري 
في تطور التقنية الطباعية 


أما أقدم كتاب طبع بواسطة الأحرف المعدنية المتحركة 
كان "'سانغ يونغ - يمون" أي (قواعد مفضلة وأصلية لأصول 
السلوك), الذي طبع سنة 1115م في نسخة بجزيرة غانغ 
هوا. ومع أنه لم يبق إلى اليوم أية تسخة من هذا الكتاب فلا 
يوجد هناك شك في صدورها إذ أن لدينا معطيات عنه في 
كتاب آخر طبع بعده بواسطة القوالب الخشبية حيث يذكر فيه 
بوضوح أنه قد طبع بالاستناد إلى طبعة سابقة أنجزت يواسطة 
الأحرف المتحركة ومعظم الكتب التي طبعت في كوريا يواسطة 
هذه الطريقة كانت ذات طابع إداري: ثم تأتي يعدها المؤلفات 
الكونفوشيوسية وأعمال الأدباء الكلاسيكيين والمؤلفات الطبية 
والعلمية....الغ. 


تعرضت الطباعة الكورية إلى ضربة قوية خلال الحكم 
الياباني للبلاد في الفترة من 857١م‏ إلى 554١م؛‏ حين قام 
الياباتيون بتدمير معظم الأحرف المعدنية: لذلك فَإِن الكوريين 
عادوا بعد الانسحاب الياباني إلى الطباغة بالقوالب الخشبية 
رغبة منهم في بعث النشاط الطباعي بأسرع وقت. 

يظل دور الكوريين في تاريخ الطباعة مهمًا وفعالاً: فقد 
كانوا هم أول من استعمل الطباعة بواسطة القوالب الخشبية 
كما كانوا أول من فكر يطبع الكتب بواسطة الأحزف المعدنية 
المتحركة. وبالإضافة إلى هذاء فإنه لا يستبعد أن يكون 
اكتشافهم الأخير قد أثر في تطور الطباعة في أورويا. ومع 


أنه ليس لدينا بعد ما يثبت معرفة جوتئيرج 
الكورية إلا أن الباحثين في السنوات الأخيرة لا يستبعدون أن 
يكون خبر اكتشاف هذه التقنية قد وصل عبر طريق الحريرا" إلى 
القسطنطينية أولاً ثم إلى أورويا الغربية 


نشأة الطباعة في اليابان 


تطورت الثقاقة اليابانية في ظل تأثير قوي للثقا 
الصينية, قخلال القرنين الرابع والخامس للميلاد تبنى 
اليابانيون الكتابة الصينية؛ بينما تغلغلت البوذية من الصين 
خلال القرن السادس للميلاد: وقد ساد التأثير الصيني بشكل 
خاص خلال الفترة النارية ١(‏ الام-45لام).!"! 

وفي تلك الفترة أصبحت البوذية هي القوة الدينية والسياسية 
الرئيسية للبلاد. و كان الطلاب اليابانيون يذهبون إلى الصين 
للدراسة. فحمل اليابانيون إلى وطنهم منجزات الثقافة الصينية. 
وفي الوقت ذاته كان عدد كبير من المبشرين الصينيين يذهبون 
إلى العاصمة اليابانية نار حيث كانوا يمارسون هناك تأثيرًا 
كبيرًا في حياة العاصمة. وقد كان كل هؤلاء يحملون معهم إلى 
اليايان الكتب الصينية؛ وبالتحديد الكتب الدينية في الدرجة 
الأولى ثم الكتب الطبية والأدبية: وبالإضافة إلى الكتب فقد كان 
هؤلاء يحملون تقنية الطباعة بواسطة القوالب الخشبية. 

ونظرًا للرغبة الكامنة في تقليد الصينيين فقد فكر 
اليابانيون في أن يقوموا هم أنفسهم بطباعة القوالب الخشبية. 
ومما ساعد على هذا الاتجاه وجود تأثير قوي من قبل الرهبان 
البوذيين في مختلف جوانب الحياة في اليابان» وخاصة في 
الحياة الثقافية والدينية للعاصمة نار بالإضافة إلى أن الحكام 
اليابانيين في ذلك الوقت كانوا من كيار المتحمسين للديانة 
الجديدة ( البوذية ) وهكذا في عهد الإمبراطورة سهوتوكو التي 
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(شكل؟) التريبيتاكا الكورية: وهي حوالي 6١‏ ألف لوح حشبي, 
استخدمت في الأصل لطباعة التعاليم البوذية. ويشكل مجموع 
هذه الألواح ما يقدر ب 7.7/5١‏ كتاب مطبوع. ويقدر عدد 
الحروف بها*87,5/87,.57 حرفا واستغرقت ١5‏ عامًا لحقرها. 
وقد تم إدراج التزيبيتاكا كورياثا ضمن قائمة اليوتسكؤ للتراث. 
الثقاقي العالمي متذ عام 1518م. ويعود اسم تريبيتاكا ريما 
إلى كلمة 2/8/8-بيتاكا بمعتى "السلة" أي السلة التي كان 
يحمل فيها سعف النخيل لتدوين النصوص عليه. 


حكمت بشكل متقظع خلال الفترة من 4/اخ إلى 
5م نجد مشروعًا عظيمًا للطباعة: فقد أمرت 
الإمبواطورة حينئد بتشييد مليون "باغودة" 
صغيرة هن الخشب وأن يعلق على كل واحدة 
خض بوذي مطبوع. وفي الواقع لقد كان الأمر 
يتعلق بمقاطع من الكتاب البوذي "هياكمائتق 
دهارائي"- أني دهاراتي ذات الغليون باغودة- 
في اللغة السنسكريتية بالكتابة الصينية. وقد 
انتهى طبع هذه النصوص في سنة ٠لالام؛‏ آي 
بعد وقاة الإمبراطورة؛ ثم وزعت على المعايد 
البوذية في كل أرجاء اليايان». حيث وضعت 
في صورة مصغرة من الباغودة, وحيث أنه قد 
تبقى لنا مجموعة من المعابد التي تعود إلى 
تفس الفترة» فليس هناك أي مجال للشك في أن 
هده النصوص قد طبعت في تلك الفترةا"'. يعتبر 
هذا المشروع ذا أهمية كييرة يالنسبة لتاريخ 
الطباعة لأنه تم لأول مرة على ما ثعرف نسخ 
التصوص على الورق يواسطة القوالب النحاسية 
بدلا من القوالب الخشبية. ويعتقد أن السيب 
الرئيسي في عدم اهتمام اليابائيين يطبع الكتب 
بالقوالب الحشبية يكمن في أن الكتاية كانت 
محصورة فقط قي دائرة ضيقة من المتعلميز 
قي البلاط الإميراطوري وبين رجال الدين 

من بين أهم مشروعات الطياعة في الععايد 
البوتية كان طباعة كتاب "سوترا العظيمة 
الحكيفة" خلال القرن الثالث عشر في +٠‏ 
صفحة: وقد تميرّت الطائفة البوذية يششاطها 
في هذا المجال؛ وهئ الطائفة التي جاءت إلى 


اليايان من الضين في يداية القرن الكالث عشى. وقد كان أعضاء 
هذه الطائفة أول من بدأ قي اليايان يطباغة القواميس والمؤلفات 
الأدبية والأعمال الأخرى غير الديتية 

إلا أن أكثر هده الكتب اختقت خلال الحرؤب الأهلية في 
القرئين الخامس عشر والسادس عشر. ولكن مع ثهاية القرن 
السادس عشر اكتسبت الطباعة في اليابان دفعة جديدة من 
التطور جاءت من أوروبا وكورييا 


ثانيًا: ظهور الطباعة في أوروبا 

قامت الطباغة في أوروبا الغربية تتيجة للتقدم التكنولوجي 
الذي سرعان ما تجاوز أهدافه الأولى ليحدت تحولات فائلة فقي 
حضارة مكتملة المعالم: يرجع نجاح الطياعة إلى ازدياد الطلب 
في المجتمغات الأوروبية على التصوص المكتوية. والواقع أن 
قائدة الكتابة قد صارت أمرًا واضِحًا مند القرن الحادي عشر: 
وذلك لمواكبة التشاط التجاري المتؤايد والحركة التقاقية 
المتنامية: إلى حانب تمو المذن الكبيرة والصغيرة. لقد تضافرت 
هذه العوامل مجتمعة في أزدياد الطلب على الكتب والوثائق 
المتصلة بأمور الحياة العملية. ثم إن الكتابة أصبحت تشقل 
جال المجتمع قي تصريف حياتة اليومية بداية من القرن الثالت 
عشرا"", لذلك برزت في آوروبا سشكلة تلبية الطليات المتزايدة 
على الكتاب. مع تزايد عدد الدين يعرفون القراءة والكتابة في 
الفدن, والجامعات, وحين أثار اكتشاف المخطؤظات اهتمام 
المتعلمين وزاذ بدوره من الطلب على أمثال هذه المؤلفات؛ 
وحين أصيح الكتاب بشكل عام سلعة مطلوبة وأخذ يمارس 
دورًا كبيرًا أهم بكثير بالمقارئة مع الوقت الذي كان فيه عدد 
المهتمين بالكتاب قليلاً تسبيًا 
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قي الواقع لقد كان الأمر يحتاج إلى حل لمسألتين 
أساسيتين: المسألة الأولى هي إيجاد مادة جديدة ورخيضة 
للكتابة. بيتما كانت المسألة الثانية تنحصر في البحث عن حل 
تكنولوجي لسرعة نس الكتاب الواحد. أما فيما يتعلق بالمسألة 
الأولى فقد كان الحل قد أنجز من الناحية التكتولوجية بعد أن 
انتقل إتتاج الورق من اليلدان الإسلامية إلى أورويا. ولكن طالعا 
كان إنتاج الورق محدؤدا تسبيًا فقد كان من الصعب أن يلعب 
الورق هنا دورًا أكبر وأن ينهي استغمال الرّق كمادة للكتابة, 
إلا أن الورق أحذ يُنتع بكميات كبيرة منذ نهاية القرن الرابع 
عشر, وخاصة خلال القرن الخامس عشر. بحيث لم يعد الورق 
يمثل عقبة لإنتاج أكبر وأضكم للكتاب. أما المسألة الأخرى, 
وفي سرعة تسغ الكتاب يشكل ميكائيكي؛ فقد حلها أخيرًا في 
منتصف القرن الخامس عشر الألماتي يوهاتس جوتنيرج 


إنتاج الورق 

لم يتوصل الأوربيون إلى معرفة تقنيات فن الطباعة إلا يعد 
أن تعلموا صناعة الكاغد (الورق) من المسلمين الذين احتكروا 
صناعته سبعة قرون في سمرقند, ويغداد, ودمشق؛ والقاهرة: 
وشاطبة, وقاسء والأندلس وكانوا قد نقلوه عن الصينيين قي 
الفشرق حين اختلطوا بهم عن طريق الحرب. فأول ظهور الورق 
كان في سمرقتد حيث صنعه هناك أسرى من الصين أسرهم 
الأمير زياد بن صالح في موقعة أطلغ ستة 4١١ه.‏ فاتخذوه له 
من خرق الكتاية والقنب وأطلقوا عليه الكاغد وهى كلمة صينية 
انتشرت بعد ذلك في العربية تطلق على الورق» ومع تشييد أول 
مصنع للورق في يغداد على عهد هارون الرشيد. نتيجة لزيادة 
الطلب عليه لرخص ثمثه: بدأت صتاعة الورق مرحلة جديدة من 
الانتشار. حتى راجت في جميع أقطار العالم الإسلامية وأقدم ما 
وصلنا من الورق خطابان غربيان مكتوبان على ورق مصتوع 


من الخرق البالية. ويرجع تاريخهما إلى حوالي * ١8م‏ وهو من 
ضع بغداد وتحتقظ مكتبة جامعة ليدن بألمائيا بكتاب عربي 
مكتوب على الورق وهو كتاب "غريبٍ الحديث" لأبي عبيد 
ين عييد القاسم بن سلام: والكتاب مَمُرخ في ذي القعدة سنة 
171ه-833م: ومن المرجح أنه أحد أقدم المؤلفات المكتوبة 
على الورق؛.ويحتفظ المتحف. البريطاني بكتاب .مؤرخ في 
سئة *51م لطبيب عربي متخصص في التغذية. ونئجح العرب 
في إنتاج أنواع جديدة من الورق مثل ورق الحرير والورق 
المقوي وغير المقوى والورق الناعم والخنشن والورق الأييض 
والملون!"" 

كان التجار الإسبان والإيطاليون قد جلبوا الورق من 
الشرق إلى أوروبا في القرن الثاني عشرا"". وسرعان ما 
اتتشرت صناعة الورق في البلدان الأوروبية في القرن الرابع 
عشر. وقد ظهر أول مصنع للورق في ألمائيا في بلدة تورمبرج 
سنة 1559م. وهي نفس السنة التي يُعتقد أن جوتن 
قيها في بلدة مايئن''! وبالمقارنة مع الرق كان للورق أفضلية 
كبيرة إلا أنه كان لا يلو آيضًا من تقيصة ماةإذ إئه كان يتضرر 


ج قد ولد 


ويتمزق بسهولة. 

كان هذا أحد الأسباب التي دعت الكثيرين في البداية إلى 
عدم الثقة بالورق كمادة للكتاية, وخاصة لكتابة وثائق الدولة 
المهمة والوصايا المختلفة والوثائق المتشابهة. ومن ثاحية 
أخرى فقد كان الورق أقضل من الرق إذ أن سطحه كان أنعم ولأن 
حبر المطيعة كان يلتصق عليه بسهولة أكثر بالمقارنة مع الرق. 
وبالإضافة إلى هذا فإن المطبعة لم تكن تتقبل إلا الرّق الرقيق 
من النوعية الجيدة: أي أغلى أنواع الرّق. لقد كان هذا النوع من 
الرّق نادرًا ولذلك لم يكن مناسيًا للاستعمال بشكل واسع في 
الصناعة المطيعية التي تطورت يعد اختراع جوتنيرج. 


في منتصف القرن الخامس عشر أنتج الورق بكميات 
كبيرة ولذلك أصيح يستعمل لكتابة الوثائق. وكان مما أسهم 
في انتشاره ثمنه الرخيص والإنتاج الواسع الذي كانت تضخه 
معامل الورق الكثيرة في ذلك الوقت. وقد انحضرت أولى هذه 
المعامل في إيطاليا. 

مع اختراع جوتنيرج وانتشار الطباعة تمكن الورق أخيرًا 
من الانتصار بشكل نهاثي علىالرق. وغلى الرغم من هذا؛ فإنَ 
الرق بقي مستعملاً لقترة أخرى لأن هواة جمع الكتب من الأغنياء 
استمروا لقترة ظؤيلة يحصلون من ورش النسخ على مخطوطات 
مدونة على الرق؛ كما أن جوتتيرج نفسه طبع قسمًا من نسخ 
التوراة على الرق. وفي الواقع لا توجد معطيات دقيقة تؤكد عدد 
النسع التي طبعها جوتنيرج على الرّق وعد النسع التي طيعها 
على الورق: ولكن يعتقد أن العدد الإجمالي للنسخ كان بين ١8٠‏ 
7٠١ -‏ نسخة طيعت كلافو تسخة منها على الرق. 

كان المنتجون الأوربيون للورق منت العقد السابع للقرن 
الثالث عشر. أي مند بداية إنتاج الورق خارج العالم العربي. 
قد لجأوا إلى وضع ما يسمى إشارات مائية (197807|اآ) في 
إتتاجهم من الورق. .ركان هؤلاء يخصلون "على هذه الإشازات 
بوضع إشارات دقيقة مصنوعة من الشريظ؛ وأحيانا الحروف 
الأولى من اسم المنتج: فوق الشبكة التي توضع عليها عجينة 
الورق. وتظهر هذه الإشارات على الورق بعد أن يجف أكثر رقة 
وشفافية بحيث تبدو أكثر وضوحًا إذا وُْضع الورق باتجاه 
الضوء. وكانت هذه الإشارات تمثل أشياء مختلفة: حيوانات 
ونباتات في الغالب. ومخلوقات خيالية وأشكالاً مختلقة» أو 
رمؤرًا متنوعة (مرساة, جرس تاج..الخ): أما السيب الرئيسي 
لوضع هذه الإشارات فقد كان حماية نوعية الورق؛ أي أن 
هذه الإشارات كاتت تقوم بالدور الذي ستمثله لاحقا العلامات 
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التجارية للمصانع المختلفة. إن هذه الإشارات 
لها أهمية كبيرة في تاريخ الكتاب حتى أنه كتب 
حولها عدد كبير من الكتب والدراسات منذ القرن 
الثامن عشر الميلادي وأصبح هناك علم مستقل 
يهتم بها /ا09ا2111973006]. فقد أسهمت بالدرجة 
الأولى في تحديد. تاريخ الورق». وبالتالي في 
تحديد تاريخ طباعة أي كتاب. وكمثال على ما 
يمكن أن تساعد .معرفة مصدر الورق في حالة 
بعض القضايا نذكر هنا قصة الكتاب الأول 
الذي طبع باللغة الكرواتية سنة *48آم؛ وهو 
كتاب "القدّاس". فقد ساد الاعتقاد لوقت طويل 
أن هذا الكتاب طبع في فيتيسياء إلا أنه في 
القترة الأخيرة اتضح أن هذا الكثاب قد طبع 
بالتأكيد في كرواتيا لأن مصدر معظم الورق 
المستعمل في طياعته من أصل ألماتي وليس 
من أصل إيظالي. 


(أشكل؟) .كل القالب الحشبي حيث نحجد الصورة أو التصميم 
المراد طباعته محفورًا على الكقلة الخبية بآلات يدوية: ويتم 
ثزع الأساكن التي لا يراد طباعقها يكل عناية. أما المثاطق 
تمثل التصميم أو الرسم قهي التي تحمل الحير 


الكت المطبوعة بالقوالب الخشبية في مصر 


في ئهاية القرن التاسع عشر اكتشفت بالقرب من القيوع 
تصوص لحوالي حمسين كتايًا تم إنتاجها بواسطة الطباعة 
بالقوالب الحشبية خلال سئوات ++*5-+52١م.‏ وكانت هده 
الكتب جميعها دون استثناء مكتوية باللغة العربية وتتناول 
موضوعات ديتية, وأكثرها الأن محفوظ في المكتبة الوطنية في 
قيينا- وجزء منها موزع في بقية المكتيات الأوروبية. وليس من 
السهل هنا تفسير ظهور هذه الكتب المطبوغة قي إطار حضارة 
كانت ترقض طبع الكتب الدينية يوسائل ميكانيكية. ويعتقد هتا 
أن إنتاج هذه الكتب كان من قبل الشعب, الذي كان يعتقد يالقوة 
المؤثرة للكلمة المطبوعة:؛ والذي لم يكن يملك القدرة على سشراء 
المخطوطات بأسعارها العالية في أسواق الوراقين!؟"! 

هكذا يمكن أن يقال أن الأمر قي مصر, كما في أورويا 
لاحقاء يتغلق بالإنتاج الثقافي الدولي للشرائح الققيرة. ومن 
الصعب الاعتقاد بان إنتاج الكتب على هذا التحو كان يمساعدة 
أو مياركة رجال الدين؛ وهم الذين كاثوا يتخذون موققًا صازمًا 
مئ طبع الكتب المقدسة. وهناك من يعتقد أن أمثال هذه الكتب 
قد طبعت في اليلاد العربية والإسلامية الأخرى: وليس فقط 
في مصرهء ولكن متاخ مصر الجاف هو الذي ساعد على حفظ 
التصوص التي وجدت 

إن الباحثين المتخضصين الذين اهتموا بهذه المطبوعات 
النادرة في الغالم الإسلامي قدموا براهين مقتعة بما فيه الكفاية 
لتكوين رأي يقول أن هذه الكتب المطبوعة قد ظهرت بتأثير 
مباشز أو غير مباشر للتقتية الصينية قي الطباعة بالقوالب 
الخشبية: ولذلك قهي تغتبر جسرًا مهمًا بين الطباعة التي ظهرت 
آولا في الشرق الأقصى وبين الطباغة التي ظهرت لاحقا في 
أوروبا في تهاية العصر الوسيط. وفي الواقع يجد القارئ تفسه 
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مقتنعًا بما ذهب إليه هؤلاء الباحئون؛ مع أتهم لا يستطيعون أن 
يدعموا آراءهم ببراهين قوية؛ من أن الأوربيين قد تعلموا هذه 
التقنية من المسلمين نتيجة للصلات التي كانت قائمة بينهم, 
وعلى الرغم أنه من الضعب إثيات الضلة بين الطباعة المصرية 
والطباغة الأوروبية إلا أنه تبقى لدينا حقيقة لا شك فيها؛ وهي 
أن الكتب الأولى المطبوعة بالقوالب الخشبية قد ظهرت في 
أورويا في الوقت الذي توقف فيه إنتاجها قي مصرا"'' (شكل؟). 


الكتب المطبوعة بالقوالب الخشبية في أوروبا 

على حين أن أورويا عرفت الطياعة بالكتل الخشبية 
قبل اختراع الطباعة بالحروف المتحركة بأكثر سن كصف 
قرن واستخدمت أول ما استخدمت في طياعة القماش؛ وقد 
وصلتنا قطعة قماش يرجح أن تاريخها سئة 1455م وإن 
كان اليعص يرى أنه سنة 575١م‏ وفي بداية التصف الثاني 
من القرن العشرين اكتشفت كتلة خشب كانت تستخدم في 
الطياعة في برجائديا وكان حجمها 91/154 يوصة وهى 
حجم أكير من مقاس أي ورق كان معروفا آنذاك: وريما كانت 
معدة لاستخدامها في طباعة القماش: وعلى هذه الكتلة صورة 
تخطيطية لعملية الصلب وثلاثة جئود وجزء من الصليب. ويبدو 
أن هده الكتلة واخدة من عدة كتل معدة لإنتاج ضور على ورق أو 
على قماش لعملية صلب المسيع”” 

كاثت الصور الأولى لاستخدام. الكثل الخشبية عبارة عن 
صور ديتية ذات خطوط بسيطة يستخدمها الوعاظ أثثاء وعظهم 
التاس؛ وكما كانت تستخدم لطبع صور المسيح والقديسين 
لتوزيعها على الثاس الذين يرتادون الكناتس والمزارات الديتية, 
ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى طباعة مطويات ذات صور وأيضًا 
كلمات وجمل بسيطة؛ وتطور قن الكتل الحشبية بغد ذلك لطباعة 
كتب يأكملها وقد غرقت تلك الكتب باسم "كتب الكتل الخشبية" 


وكانت معظم كتب الكتل الخشبية هذه تطبع على ورق ويحير 
سائل.ولم تكن هوامش تلك الكتب لتتساوى يسيب عدم السيطرة 
التامة على إنتاج تلك الكتل. 

يذكر المؤرخون الثقاة أن كتب الكتل الخشبية الباكرة ظهرت 
في حدود سنة 55٠‏ اع في هولتدا ودول الراين الأسفل؛ ورغم أن 
الطباغة بالكتل الخشبية هذه قد سبقت الطباعة بالحروف 
المتحركة إلا أنها استمرت كما سنرى قيما يعدها بزمان طويل, 
وقد و, نماذج من كتب الكثل الخشبية المطبوعة في مطابع 
الحروف المتحركة ويحبر آسود ومطبوعة من الثاحيتين. كانت 
كتب الكتل الخشبية عبارة عن نسغ من الصور التي كانت 
موجودة بالقعل قي المخطوطات وكانت عملية طباعتها عملية 
يداقية وريما كانت المرسومة بحظ اليد أأفضل .ننه كنيزا 
وكانت الصور قي الأعم الأغلب عبارة عن خطوط بسيطة بدون 
تظليل أو بالحد الأدنى من الظلال: وعلى الرغم من ذلك وصلتنا 
كتب ذات صور رائعة وجذابة تثم عن فن أصيل. 


لقد لقيت كتب الكتل الخشبية المصورة رواجا وإقيالا كبيرًا 
وكان إنتاجها يأعداد كبيرة على يد فنانين محترفين سواء داخل 
الأديرة أوخارجهاء وعلى الرغم من أن بعض تلك الكتب كان يطبع 
بكميات كبيرة من التسغ إلا أن ما وصلنا منها كان قليلا للغاية. 
ويقسم نورمان ينز كت الكثل الخشبية هذه إلى ثلاث فنات 
رئيسية هي 
١-كتب‏ تشتمل على الصور والنص معًا في نفس 
الصضفحة: وإن كانت الصورة تتفل الجزء الأكير من 
الصفحة. 
؟- كتب تشتمل على الصورة في صفحة وحدها والنص 
وحده في الصفخة المقابلة. 
2- كتب لا تضم إلا النص فقط دون صوز مصاحبة. 


ولعل إنجيل الفقراء الذي لم يعرف مؤلقه هو خير مثال على 
الفئة الأولى: وكان الهدف منه تقديم حقائق الكتاب المقدس عن 
طريق الصور. وتقديم الأحداث الواردة في الغهد القديم والعهد 
الجديد يأسلوب مصور يقربه إلى العامة. وأول طبعة معروفة 
لديئا من إنجيل الفقراء تقع في أريعين صفحة مصورة على 
جاتب واحد من الصفحة وبحب بتي اللون. والملزمة تتكون من 
ورقتين فقط ويدون ترقيم؛ وكل صفحة مقسمة إلى تسعة إطارات, 
خمسة مثها تشتمل على الصور وأربعة على التص؛ والصور 
الثلاثة الرئيسية تأتي في وسط الإطارات الخمسة, والصورة 
الوسطى تمثل مشهدًا من العهد الجديد بينما الصورتان اللتان 
على جاتبيها تستقيان من العهد القديم؛ وتدوران حول فكرة 
صورة الوسطء أما قي الإطارين الأول والخامس فإتنا نصادف 
صورتين صغيرتين؛ أما إطارات النص الأربعة فقد وزعت على 
الأركان الأربعة للصفحة الواحدة. ويصفة عامة فإن الصور قي 
هذا الكتاب مزسوقة"بدقة ويعمقّ وهليقة والظلال وَتكشْف عن 
أنها من صئع فتان موهوبء وعلى العكس من ذلك يبدو النص 
قي الأزكان الأربعة مهزورًا ومسافات السطور غير مضبوطة 
وصعبة القراءة. وهئاك عشر طبعات منقصلة من هذا الإنجيل 
يغضها باللاتيتية وبغضها بالألمانية وقد وصلتا من هذا 
الكتاب تحو خمسين تسخة كلها مطبوع على ورق رغم أن نوعية 
الورق وحجمه يختلف من نسخة إلى أخرى؛ ويعتير هذا الكتاب 
حلقة وصل بين الطباعة بالكتل الخشبية والطباعة بالحروف 
المتحركة:؛ ذلك أنه قد طيعت مته سنة 657١م‏ طيعة يالحروف 
المتحركة. 

عثر أيضًا من هذه الفئة على كتاب "تاريخ إنجيل القديس 
يوحنا". ويضم تضًّا قصيرًا للغاية وسلسلة من الصور المتعاقبة 
كل صفحة تستوعب صورتين فقط؛ ومعظم الصور هنا عبارة 
عن خطوط بسيظة باللون الأسود وهى مرسومة بطريقة بدائية, 
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وقد طيع من هذا الكتاب ست طبعات على الأقل 
بطريقة الكتل الخشبية إحداها تشتمل على 
خمسين ورقة والأخريات على ثمان وأربعين. 
وكل طبعة تنطوي على ملامح خاصة بما يشي 
أنها من طبع طابع مختلف. ريما كان أجمل 
كتاب قي هذه الفئة الأولى هو كتاب "صور 
العذراء مريم من أغنية الأغاني". وهو يشتمل 
على ست عشرة صفحة من القطع الصغيرء 
ومطبوع بالحير اليني على وجه واحد فقط. وكل 
صفحة تتضمن صورتين فقط إحداهما تحت 
الأخرى متبوعة بنص شارح باللاتيئية في إطار 
يحيط بالصورة: والصور مفصلة وممتلئة ويها 
قدر معقول من التظليل. وبصفة عامة فإن هذا 
الكتاب يكشف عن فنان موهوب وطابع ماهر 
لأنه أفضل كثيرًا من الكتابين السابقين. وقد 
وصلنا من هذا الكتاب طبعتان متميزتان"" 
فإذا انتقلنا إلى الفئة الثانية وجدنا 
من التماذج الممثلة لها كتاب. "كيف تتذكر 
الإتجيلين"؛ وربما كان هذا الكتاب هى آول كتاب 
أوروبي مطبوع على كتل خشبية وصلناء ويقع 
صفحة للصور وخمس عشرة صفحة للنصوصء» 
وكل صفحة مطبوعة بالحبر البني على جانب 
واحد فقط؛ وقد نظم الكثاب بحيث تطبع الصورة 
على صفحة والنص الشارح لها على الصفحة 
المقابلة. والصور نقسها في غاية الغراية 
حيث مُثل القديس متى بالملك؛ والقديس مرقص 
بالأسد. والقديس لوقا بالثور. والقديس يوحذا 


يالنس. وكل. صورة كتضمن أشكالا 
رمزية إلى جاتب كل متها آرقام كنشقية تشير 
إلى فصول الإتجِيل التي استقيت متها الآحدات 
المصورة, أما صفحات التص فإتها قد طبعت 
بحروف كبيرة بدائية مضغوطة في إطار مسطر. 


كتاب "مرآة الخلاض الانسائي"وهو ثالت أهم 
كتب هذه الفئة. وقد وصلنا منه حتى الآن أربع 
طبعات من القطع الصغير. أثنتان باللاتيتية 
واثنتان بالهولتدية. الطبعة اللات 
على ثلاث وستين ورقة بينما الهولئدية تشتمل 
على اثنين وستين ورقة وكل هذه الطيغات 
تفتقر إلى تاريخ الطبع كما تفتقر إلى مكانٌ 
الطيع واسم الطابع: ويعتقد يعض الثقاة أن هذا 
العمل من إنتاج لورئز كوستر من هارلم الذى 
يقترن اسمة باختراعغ الطياعة متاقسا ليوهائس 
جوتنبرج ولكن الدليل على ذلك ضعيف 

فإذا انتقلنا إلى الفئة القالكة من كتب الكتل 
الكقبية فسوق جد على رأسها "كقاب التحو" 
الذي وضعه إليوس دوناتوس: وكان أوسع كتب 
انتشارًا عي العصور الوسطى؛ 
وهو الكتاب الذي يقتصر على التص فقط وقد 
ظهر الكتاب في طبعتين إحداهما تتألف من 
47 ضصفحة مطيوعة بحروف كبيرة. والثائية 
في تسع صفحات بحروف صغيرة. وعلى خلاقف 
كتب الكتل الخشبية الآخري طيع هذا الكثاب ني 
النطيعة وعلى رق ؤرق وبالحبر الأسود. وللأسف 
لح تصلئا من هذا الكتاب أية نسخ كاملة. 


كاثت طباعة الكتل الخشبية مرمقة للغاية ؤكان تقطيغع 
الحروف وتصميمها ورسمها على الخشب يحتاج إلى مهارة 
غالية وكان كل حرف لايد وآن يرسم ويقطع مقلويًا وكاتت 
كتابة وتقظيع الجملة الواحدة تحتاج إلى جهد كبير وؤقت ظويل 
وتركيز حاد وكانت عرضة للققل في كير من الأحيان؛ وريما 
لذلك السبب كانت كتب الكتل الخشبية لا تشتمل إلا على الحد 
الأدنى من النض, يضاف إلى ذلك أن الئص كان يبقى ثابعًا 

زَاد الطلب على كتب الكتل الخشبية, ي تعددت النصوصضص 
المراد طباغتهاء مما كان دافعا للطابعين إلى البحث عن طريقة 
أسهل قي طباعة الكتب. وريما لجأ أكثر من طابع إلى تقطيع 
الكتل الخشبية إلى حروف منفضلة وإعادة ترتييها للخروج 
بتص جديد؛ وريما كان أحد الطابعين يصنع كتلة خشبية 
لنص معين قاتفرط مثه التص وهو يقطعها ففكر في الحروف 
المقردة. يصنع كلا منها على حذة ويجمعها معا لتضص معين 
ثم يفرقها بعد الطبع ليستخدمها في تصن جديد, إتئا لا تعرف 
على وجه الدقة كيف اخثرعت الحروف المتقرقة هل جاءت عفدا 
أى شح ضدقة؛ المهم أنه في متتصف القرن الخامين عشر 
ميلادي ولد الاختراع الجديد (الطياعة بالحروف المتحركة أو 
المتفرقة), و لكن مئ آية مادة صئعت الحروف المتقرقة الأوؤلى 
هل من الخشب امتداذًا اللكثل الخشبية, أم .صشعت. يداية من 


المعدن؛ وهل كان في ذهن المخترع الأورويي تجارب وخبرات 
أسلافه في الصين وكورييا الذين صنعوها أيضا من الخشب ومن 
الفخارة يذكر الدكتور شعبان خليفة أن الأدلة الموجودة حاليا لا 
تقدم دليلا شاقيًا إلى أي اتجاها"': ومن المعروف أن الحروف 
المصنوعة وحدها من الخشب لا تليت يعد شيء من الاستعمال 
أن تتمدد كم تتقوس وتنتقخ وربما تتكسرا وسبك المعادن لم يكن 
شينا جديدًا على البشرية بل هو مغروف مد قدماء المصريين 
وقد سك الرومان العملات المعدتية وكتبوا عليها؛ ومن ثم يكون 
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افتراض أن الطابعين الأوائل قد جربوا الخشي ثم حريؤا المعدن 
بعد ذلك: ويقترض آيضًا آن هذا المعدن كان التحاس أو الرصاص 
أو مزيجَاً يقوى على ذلك الغرض. 

لذلك يرى الدكتور شعبان خليقة أنه من الضروري أن تنظر 
إلى اختراع الطباعة بالحروف المتخركة على آثه ليس عملا سهلاً 
ولا اكتشافا فرديا ولكنه جاء نتيجة تجارب غعديدة ووجهات تظر 
مختلفة فقيل سيك الحروف لابد من الحضول على معدن رخو 
يمكن آن يدوب بسهولة وفى نقس الوقت لا ينكمش عند التيريد 
ويعد التيريد يجب أن يكون صلب يتحمل الضغط والكبس دون أن 
يتكسر أو ينكتي وكل هذه الصفات تتوفر في خليط من الصفيح 
والرضاض. والأتقيعون وها المزيج هخ المعادن القلاقة مو أحد 
الملامح المهمة في اختراع الطباعة ومن ثم لا يتبغي أن نقكر في 
هذا الاختراع على أنه عمل فرد واحد. وفي تقس الوقت كان لابد 
من تجارب عديدة ومريرة لإنتاج نوع من الحبر يناسب الطياعة 
الجديدة؛ ذلك أن الحبر البني الذي استخدم في كتل الخشب كان 
لجا أكثر مما ينبغي للاستخدام مع الحروف المتحركة ومن 
هنا صتع نوع جديد من الحير بتركيبة مختلفة وطباعة الكتل 
الخشبية لم تصلح إلا لطبع وجه واحد من الورقة ولم يكن يصلح 
معها استخدام الرقوق التي كاتنت تحتاج لضغط شديد حتى 
يثبت الخبر عليها, وكان اختراع آلة الطبع قد تمثل بكل تأكيد 
الطابعات أو لثقل الضاغطات. الأخرى مثل عضارات النبيذ: 
ضاغطات الورق. صاغطات الملايس وغيرها من الضاغطات 
التي كانت تستخدم في الحياة اليومية: ومن المنشكلات الأخرى 
التي صادقت اختراع الطباعة, وتؤكد آنه لم يكن عملا فرديّاء 
عمشكلة كيف تضم الحروف الفردية معًا لتكون كلمات والكلمات 
معًا لتكوّن سطورًا في كل واحد متماسك كي لآ يتفرط عقدها 
تحت ضقط الكيس على آلة الطبع 


ظهور اختراع جوتنبرج إلى النور 

لم يحل الكتاب المطبوع بالقوالبٍ الخشبية تلك المسألة التي 
كانت تفرض نفسها باستمرار وهي الإنتاج الواسع والصناعي 
للكتاب: فقد كان العمل البطيء والمضني لحفر الألواح الخشبية, 
وخاصة حين كان الأمر يتعلق. بنص طويلء وعدم قدرة هذه 
الألواح على إعطاء عدد كبير من النسخ يسيب تضررها السريع 
من الأسياب التي أعاقت هذه التقنية في تلبية الطلب المتزايد 
والمتنامي على الكتب المطبوعة. ولذلك كان لأبد من البحث عن 
دل آخر أبسط وأسرع وأرخص. وقد وجد هذا الحل أخيرًا يوهانس 
جوتتبرج (شكل 4): 

ولد يؤهانس جتسفلايش, الذي اتخذ لاحقا لقب جوتنيرج 
قبي إلى البيت الذي ولد فيه (9/وطمهآناة ناه 1!): في 
مدينة ماينز سنة 817؟1غ, ولا عرف .شينًا عن السنوات الأولى 
لحياتة في ماينز وكل ما نعرفه هنا أن والده كان ينتمي إلى 
الشريحة الغنية للأشراف بينما كاثت والدته تتتمي إلى إحدى 
العائلات العادية في المدينة. 


كانت مايتز حين ولد جوتنيرج تمتلك كل الشروط لكي 
تكون مركو للخشاط التجاري,الحي قمن بين المهن التي تتطورت 
في ماينرٌ صياغة الذهب والفضة وصنع الأختام المعدثية وسك 
التقود. ويعتقد هنا أن جوتتبرج تعلم المهنة في ورش سيك 
المعادن التي ستفيده كثيرًا فيما بعد حين سيعفد إلى ضب 
الحروف لمطبعته. قي +* 515 ام هاجر جوتتبرج إلى ستراسبورج 
وبداً في ذلك الوقت العمل بشكل سري في اختراعه. 

يبدو أن جوتتبرج كان؛ منذ ذلك الوقت؛ يملك تصورًا واضحًا 
عن طريقة أسهل وأرخص لنسع التصوص وذلك يواسطة صنع 
الأحرف بشكل منفصل ثم وضعها أمام يعضها اليعض للحصول 
على الأضل الذي يجب أن يتسخ. وقد كان من الواضع له أن هذه 


الحروف لا يمكن أن تصنع إلا من المعادن لأن الحروف المعدنية 
فقظ هي التي كانت قادرة على إعظاء عدد كيير من النسخ 
للكتاب الواحد. 

الجدير بالملاحظة أن الحروف كانت تصنع من ترد من 
الصلب؛ وذلك بعد حفرها وقليها لكي تيرز حجمة؛ وبعدها 
تركب في شريحة من التحاس تعرف باسم المصفوفة: لتترك 
نقشًا غائرًا عليها. ثم توضع المصفوفة في قالب يستوعب 
عددا لا نهائيا من الحروف من سبيكة من الرصاص والقصدير 
والأنتيمون, وتنصهر عند درجة حرارة متخفضة. و بعد استخراج 
هذه الحروف تجمع في سطور وصفحات (وفي مرحلة لاحقة في 
مجموعة صفحات) لتتخذ بكلا مُمددًاء وبعد ملء هذه الخروف 
بالحبر وضغطها بطريقة دقيقة على أقرخ الورق» فإن التص 
المنقذ يخرج واضحًا على الورق. 

لقد بدأ جوتنبرج الغفل في إصدار أول مطبوعاته سنة 
187 ام ولم يُتجزه إلا بعد مضي أربع سنوات: أي في 485 ام. 
وقد صدر هذا العمل حيتئذ في مجلدين بالحجم الكبير حيث 
طيع النض على عمودين وقد دعيت هذه التوراة "توراة ال 53 
سطرًا " (شكل3)؛ وتحتقظ مكتبة الإسكندرية يتسخة فاكسميلي 
من إنجيل جوتتبيرج, يتميز المجلدان بزخارف الطبعات الأولى 
اللكتب الأوروبية التي صدرت في هذه الفترة؛ ولم يكن يُفصل بين 
الآيات بأرقام وعلامات كما هو الحال اليوم. والنص باللات 
ويقع المجلد الأول مته قي 1١5‏ صفحة:؛ بينما يقع المجلد الثاني 
في 515 صفحة. جدير بالذكر أن هذه الطيعة صدر متها 89 
تسخة, متها ثلاث نسخ مفقودة؛ وبقية:النسغ موزعة اليوم على 
المكتبات الكبرى بالعالم (المكتبة الوطنية يباريس,؛ المتحف 
البريطاني, نيويورك). وهي تعتبر رائعة مهئة الطباعة التي 
بدأت معها صفحة جديدة في التاريخ الثقافي للإنساتية 
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(شكل 4) جوتتبرج مخترع طريقة الطباعة عن طريق الأحرف 
ا 


إشكلة) ضفحة من توراة ال21 سطرًا 


في الواقع لم يختر جوتتبرج بالصدقة 
التوراة كأول كتاب يطبعه. فقد كان هو وشريكه 
فوست يهتمان بالثاحية المالية لهذا المشروع 
المكلف. ولذلك بدا لهما أن طياعة التوراة هي 
أضمن لهما من الناحية المالية. ولا نجد قي 
"قوراة:1ن؟غ سطرًا" اسم جوتتبرج كناش ر للكتاب 
ولكن يعتقد بأنه هو الذي تشر هذا الكتاب لأن 
الصفحة الأخيرة منه تتضمن تمجيدًا لمدينة 
مايئز بألمانيا على اعتبارها بلد الطباعة!؟" 

في سنة 1877م اتدلعت في مايتر حرب 
أهلية دامية أصابت جوتنبرج بشكل مياشر؛ قفي 
تلك الستة هاجم جنود الأمير أدولف مايتز يشكل 
مفاجئ وقاموا فيها بمجزرة مروعة وفي هذه 
الكاركة تضررت كثيرًا مطبعته أيضًاء فقد كانت 
هذه ضربة قاصمة لجوتتبرج العجوز حيث أنه 
لم يستطع أن يسترد ذاته بعدها. وحسب أحد 
المصادر المتأخرة فقد أمضى جوتنبرج سنواته 
الأخيرة في بؤْس يعد أن فقد بصره. إلى أن 
توفي ستة 554١م,‏ قي مايتز على ما يبد إلا 
أتنا تعرف عن وفاته قي هذه السنة بالذات لأن 
يتكمنا مجهولا دون ذلك على الحد القفيا'“/ 


في الواقع كان جوتنبرج شخصا يتمتع 
بإرادة قوية وحيوية كبيرة: وتظرًا لمعرقته بأن 
استغلآل اختراعه لا يحتاج إلى ذكاء كبير فقد 
أبقى اختراعه في السر إلى أن طبع أول كتبه 
وقد نجح جوتتيرج في ذلك ولهذا فإن اسمه 
يرتبط بأهم ثورة حدثت في مجال التواصل مذ 
اكتشاف الورق. 


كان نجاح جوتتبرج مستمدا من قدرته على الجمع بين عدد 
من التقنيات الموجودة والسايقة عليه: الطباعة الخشبية؛ وصب 
الأحرف الذى تم وققا لتماذج خاصة بتقنيات سبك المعادن 
وهي تقنية راسخة ثم الحبر المصنوع من مادة زيتية القاعدة 
وتستخدمه فى الرسم وآخيرًا الورق المصتوع من , 
الخرق البالية. والذي أصبح متاحًا في غرب أورميا أنذلك سثد 
فكرة وَجِيرَة- ولكن استمرار اختراعة يقل كيئًا لاقدّا للأتظان 
ويعكس حجم اتجازه لقد عمر أورويا طؤوفان من الكتب 
من جميع الأشكال والأحجام تتتاول كل الموضوعات التي 
يتصورها العقل. وأمكن بقضل هذه الوسيلة تواصل حجم هائل 
من المعلومات بين الئاس سواء على مستوى الأفراد أو من أنشطة 
جساعيةة"| 


انتشار الطباعة 

غندما قام جنود الأمير أدولف بتشتيت سكان ماينز ومن 
يينهم أولتك الذين كانوا يعملون في الطياعة: لم يعد من الممكنّ 
إخفاء السر يحيث أن الاختراع الجديد سرعان ما عُرف في 
العالم. وهكدًا فقد أخذت الطباعة تنتشر يسرعة, أسرع يكثير 
هما كان يرغب به جوتنبرج, فقد انتشرت قي ألمائيا أولا تم قي 
البلدان الأوروبية الأخرى. 

إن السرعة العجيبة التي انتتشرت بها الطياعة في أورويا 
تدل على أن جوتنبرج قد وجد قي اللحظة المناسية خلا لإحدى 
المشكلات التي لم تعد تنتظر التأجيل بالنسبة إلى أؤروبا في 
ذلك الوقتء وهي سشكلة الإنتناج الأسرع والأرخص للكتابٍ - أي 
مشكلة الوسيلة الأكثر فعالية لنشر المعلومات وغيرها, 

بدأت الطباعة مسيرتها التاجحة خارج ماينز في الوقت 
الذي كان فيه جوتنيرج لا يرال على قيد الحياة. فقد أسّس 
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يوهانس منتلين حوالي +117١م‏ مطبعة قي ستراسبورج؛ حيث 
طيع قي تلك السنة والسنة اللاحقة التوراة باللغة اللاتينية بيثما 
طيع ستة 877١م‏ أول ترجمة ألمائية للتوراة. وفي ذلك الوقت 
أيضًا (حوالي+157١م)‏ بدأ ألبرخت بجيستر نشاطه الطباعي: 
الذي يعتقد أته من تلاميذة جوتتبرح فى مديئة بأمبرج. وقد 
دخل بجيستر في تاريخ الطباعة لسببين إذ أنه كان أول من 
طبع الكتب باللقة الألمانية الشعيية وأول من طيع الكتب 
الفزينة يالرسوم. ومن بين الكتب التي أصدرها طيعتان من 
الكتاب المغروف "توراة الفقراء": الأولى بالألمائية والأخرى 
باللاتينية”؟, 


انتقلت الطباعة إلى إيطالياء واشتهرت. فيئيسيا بشكل 
خاضص كمركز للكتاب المطبوع؛ حيث وجدت مهنة الطباعة في 
هذه المدينة تشجيعًا قويًا ومثاخا ثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا 
مخاليًا لتطورها الكبير منذ سنة 1459م حيث أسُست أول مظبعة, 
ازداد عدد المطابع ياصضطراد حتى وصل إلى ١5*‏ مطبعة في 
نهاية القرن. وقد طيع في هذه المطابع حتى ذلك الحين أربعة 


آلاف كتاب أي بتسبة أكثر من أية مدينة أخرى في أوروبا. 


ألماتيا. ولكن سرعان ما برع الإيطاليون في هذه المهنة أيضاء 
وكان أشهر رجال الطياعة في قيثيسياء على مر العصور هو 
الدومانوسيو (1559م-1515م). وك مانوسيو في يازيانو 
وتعلم اليونانية في فيرارا ثم استقر في ميراتدؤلا لدى الفيلسوف 
ييكو ديلاميرائدولا. في عام 544١م‏ قدم إلى قيتيسيا حيث 
استفاد من معرقته لليوتانية والتراث الكلاسيكي في إغداد 
مؤلفات الكتاب القدماء للطبع لحساب الثاشرين. 


بقيت فيئيسيا تجذب إليها العاملين قي الطباعة من 


اهتم مانوسيو يشكل خاص بطيع مؤلقات الكتاب 
الكلاسيكيين اليوتاتيين ومع أنه لم يكن أول من طبع الكتب 


باللغة اليوثائية: إلا أنه حقق أغظم نجاح له في هذا المجال 
بالذات. وقد استعمل في هذه الطبعات حروفا جديدة وأنيقة 
اشتهرت باسم الحروف " الإيطالية" أو حروف "ألديتا" 810103 
تسبة إلى اسمه. وعلئ الرغم من معارضة ماتوسيو الشديدة ققد 
أخذ رجال الطباعة يستعملون هذه الحروف إذ أنه كان يريد أن 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مانوسيى قد أدخل تجديدًا آخر 
يتعلق بحجم الكتاب. فقد كان رجال الطباعة قيله يطبعون 
مؤلقات الكتاب الكلاسيكيين بالحجم الكبير (010) بينما 
أخدّ مانوسيو بطبع هذه المؤلقات بحجم أصغر. اتتشرت هذا 
الحجم لاحقا ياعتياره مناسبًا للحمل والقراءة؛ يتما كان الثمن 
الرخيص نسييًا للمطبوعات صغيرة الحجم يضمن تغلغل الكتا 
في الأسواق الأوروبية. وقد كانت الشارة الطباعية التي تجدها 
في كل مطبوعاته: وهي تمثل مرساة يلتف حولها دلقين؛ أفضل 
ضمان للنوعية الممتازة في كل أورويا. 

أما في باريس وفي قرنسا بشكل عام فقد انتشرت الطباعة 
بعد سنة 181م. ويعُتقد يحق أن تأخير تأسيس المطابع هتاك 
كان نتيجة للمعارضة القوية لنقابة باعة الكتب والنساخ التي 
كاتت تحتكر قي باريس إنتاج الكتاب لحاجات الجامعات 
وللمهتمين بالكتاب ببشكل عام ثم قام أستادان من السوربون 
ياستدعاء ثلاثة من الألمان العاملين في الطياعة (ميكائيل 
قريبورجرء وأولريخ جرينج؛ ومارتين كراتس) لكي يؤسسوا في 
هذه الجامعة وتحت حمايتها أول مطبعة في فرنسا. وخلال فترة 
قصيرة أصيحت ياريس من أهم مراكز الطباعة في أوزويا. 

سجل الإنتاج المطيعي فى فرنسا قفزة كبيرة خلال القرن 
السادس عشر. حين أصيح رجال الطباعة يتمتعون بحماية 
خاصة ومساعدة مالية من حَكام فرثساء وخاصة من الملك 


فرانسوا الأول: بحيث أضحت لفرتسا مكاثة خاصة في مجال 
الطباعة بأورويا. 

أما فيما يتعلق باليلدان الأوروبية الأخرى فلم تظل كثيرًا 
في انتظار وصول هذه المهارة الجديدة لطيغ الكتب بواسطة 
الحروف المتحركة: وهكذا فقد بدأ طبع الكتب في هولتدا مند 
217١م‏ وذلك في أولرهت وألوست. 

كما نقل الألمان مهئة الطباعة إلى إسبانيا أيضًا خلال 
العقد السابع من القرن الخامفس غشر. وسارع رجال الطياعة 
الألمان في الذهاب إلى إسبانيا خيت طيعوا الكثير من الكتب 
لأجل الكنيسة؛ التي كانوا يعملون تحت 
حمايتها وينشرون أكثر الكتب تلبية لحاجاتها؛ حيث أسسّت أول 
مطبعة في برشلونة. 

في إنجلترا كان الإنجليزي وليم كاكسحون: تاجد الصوف 
السابق, أول من اشتغل بهذه المهنة في بلاذه بعد أن بقي حوالي 
ثلاثين سنة يعيش ويتاجر في بروج؛ إحدى مدن بلجيكا؛ حيث 
كان يجد الوقت أيضًا لترجمة رواية 'فروسية" من الألمانية 
إلى لغته الإنجليزية. وقد أراد أن يطبع بنفسه هذه الرواية ولذلك 
فقد أقام خلال (151/1م-4175اع) في مديتة كلن ليتعلم مهتة 
الطباعة هناك. ويعد سنة (18175١م)‏ أسس مطبعة في بروج 
حيث طبع في السنة اللاحقة كتاب "مجموعة تواريخ طروادة" 
الذي كان قد ترجمه بنقسه في وقت سابق؛ وفي هذه المطبعة 
طبعت عدة كتب أخرى قبل أن يعود سئنة 2177 ١خ‏ إلى إنجلترا 
حاملا معه هذه المظبعة. حيث وضعها في دير وستمتستر في 
لتدن وطيع هناك سنة 81/7١م‏ أول كتاب في إنجلترا "الأقوال 
المأثورة" أو "أقوال القلاسفة" 

كانت براغ من المراكز الطباعية المهمة في أوروباء وهي 
من أولى المدن الأوروبية التي أسست فيها جامغة (44؟1م). 
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وحتى تهاية القرن الخامس عشر كان قد تم 
طبع 58 كتابًا قي بلاد التنشيك. وقد بدأ أيضًا 
السلاف الجتوبيون في طبع كتيهم الأولى قبل 
نهاية القرن الخامس عشر وقد طبع أول كتاب 
باللغة الكرواتية سنة 447١م‏ بعنوان "كتاب 
القداس حسب قانون البلاط الروماتي"7". 

مع نهاية القرن الخامس عشر كانت المطابع 
قد أسست في كافة المراكز الثقافية الرتيسية في 
أوروبا؛ حيث ظهر في أقل من خمسين سنة عدد 
شائل من المطايع غطى مائتين وستين مدينة» 
حيث وجدت فيها ألف ومائة ورشة للطياعة. 


حجم انتشار الطباعة في أوروبا خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر 

إن أفضل مؤش للثورة التي أحدثتها 
الطياعة قي مجالات العلوم: والثقافة؛ والمعرفة 
هىكمية الكتب التي طبعتقي: العقود الأؤلى 
التي أعقبت اختراع جوتنبرج. فقد غطت كافة 
أرجاء أورويا أعداد كبيرة. من الكتب. بحيث 
أصبح الكتاب في متناول كل من يعرف القراءة 
وكل من يرغب في تكوين مكتبة خاصة وأضحت 
الكتب المحقوظة في الزوايا المخفية لمكتبات 
العصر الوسيط قريبة لأوسع شرائع المجتمع 
حيث رأت التور يعد التنقيب المتواصل عتها من 
قبل رجال الإحياء!"". 

وعلى:الرغم: من أن الكتب التي طبعت حتى 
نهاية القرن الخامس عشر تحولت إلى هدف 


لآبحات كثيرة: ثظرًا الآهميتها الكبيرة الدراسة 
ثقافة محتلف الشعوب الأوروبية بشكل عام, 
فإته ليس من السهل تجميع المعطيات المتعلقة 
سواء يعدد الكثب التي صدرت أو يعدد النسخ 
التي طبعت في ذلك الوقت. ويعد فشل المحاولات 
الفردية في إحضاء الكتب التي طبعت في تلك 
القترة فقد اتخذت ميادرة دولية سنة 4٠ؤام‏ 
الإحصاء كل الكتب المطبوعة في القرن الخامس 
عشء حيت كانت التقديرات القديمة للخبراء 
تقول إن عدد العناوين التي طيعت يصل إلى 4٠‏ 
ألفاء أما التقديرات الحديثة فتشير إلى ما بين 
+5 إلىة5 ألف.عنوان. ولكتها ترقع من حجم 
الإنتاج الإجمالي ليضل إلى صا بين ١5‏ إلى -؟ 


الطباعة والثورة الصناعية 

إزدهرت الأدبيات الديتية والتعليمية 
والمسلية بدرجة كبيرة ومؤثرة مع ظهور 
الطباعة. وفي الواقع كاتت هذه الأدبيات 
موجودة قبل جوتنبرج: ولكن لم يكن في الإمكان 
أن قتطور بهذا الشكل لإبشياع الرغبات. وذلك 
لمحدودية انتشار الكتاب النخطوط ولاقتضار 
معرقة القراءة على يعض الشرائح الاجتماعية: 
إلا أن الجماهير الأمية كانت تعرف مضمونها 
على الأغلب من خلال الرواية الشقوية 

أما قي النصف الثاني من القرنَ الخامس 
عضن وخاصة منت هداية القرن لاسادس عشي 


فإن عدد أولثك الذين يعرفون القراءة قد زاد بسرعة. كييرة. 
تظرًا لآن معظم هؤلاء في المدن (التجار والحرقيون والمواطتون 
العاديون) كائوا لا يهتمون كثيرًا بالكتب المفطبوعة باليوئائية 
أو اللاتيئية فقد آخذ رجال الطباعة يطيعون لهم عدذا كبيرا من 
المؤلفات الأدبية ياللغات الشعبية بالإضافة إلى الكتب ذات 
الطابع العلمي التي تحتاجها هده الشرائح هن القراء. من ناحية 
أخرى يعتبر القرن السادس عشر هو العصر الذقبي للطباغة في 
أورؤياء فلقد سرت روح عصر النهضة بين أبتاء المجتمع الغربي 
وظهرت الحاجة والرغية في التعليم؛ وكنتيجة لذلك إزداد الطلب 
على شراء الكتب مها أثرى يدورد إنتشار الطياعة ونشآة المراكز 
الطباعية مثل مدينة ياريس التي أصبحت مركزاً مقضلا في 
توجيه دفة انتشار حركة الطباعة. كذلك برزت خلال تلك القترة 
غائلات طباعية يمتهن أفرادها مهثة الطباعة مثل عائلةا*! 
55120 رمعلا وعائلة 10 لمع 6. 


كاتت هذه الكتِب الموجهة الشعب هئذ البداية تتميرُ عن 
تلك الكتب الموجهة للنخية المتعلمة من الأغثياء, فقي أغلب 
الأحيان كانت فذه الكتب تصدر في حجم صغير لكي تحمل 
في اليد بسهولة: وفي هده التاحية لم تكن هذه تتميرّ عن الكت 
المخطوطة من عصر ما قيل جوتنبرج, قحتى في ذلك الوقت 
كانت الكتب الموجهة للشعب تتميرٌُ عت المجلدات الضكّمة 
والفخمة سواء من حيث مظهرها المتواضع وحروقها الكبيرة أو 
من حيث حجمها الصغير وتدويتها على الورق الرخيص يدلا من 
"الورق الثمين". وحتى بعد جوتنبرج ققد حافظ رجال الطباعة 
على هذه المزايا بحيث أثه أدى إلى إنقاج كير للكتاب بالاستتاد 
إلى ثلك النماذج للكتابٍ المخطوط. قضلا عن أن الكتب المطيوعة 
للشعب. تميزت بِالِرِسوم الفتواضعة, وحتى الساذجة أحيانًا؛ 
التتي.كائت تعد بالاستناد إلى المعايير الجمالية مقياسًا للقن 
الشعبي 
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صفي كل الأخوال: ليس هثاك من شك في أن اختشار التعليم 
وازدياد أعداد دور الطباعة في المجتمع: جنبًا إلى جنب مع 
التحولات الاجتماعية التى باتت في حاجة إلى المصارحة 
والمطارحة: قد وسع من رقعة جمهور القراء. وقد ازُداد عدد 
الإصدارات من الكتب الشعيية في التصنف الثائي من القرن 
التاسع عش ثم أخد هذا العدد في التقهقر مع بدايات القرن 
العشرين قي آوقات الكساد الاقتصادي العالمي؛ الذي لا يزال 
يكتنقه الكثير من الغموض. 

لقد كاتت الكتب في ظل ثلك الظروف القاسية وقفا غلى 
الصقوة من أيناء المجتمع. كما قل الإقيال على الكتبه إن كان 
الحال مختلفا مع الدوريات التي تجاوز تورّيعها كل الحسابات 
مع فجر القرن العشرين,. 


ظهور الطباعة العربية في أورويا 

مرت الظباعة العربية في أورويا يمراحل عديدة عبر 
القرون الماضية, تحكمت فيها أهداف عديدة ودواقع مختلقة 
وقد سيق ظهور الطباعة العربية قي أوروبا ظهور هذا الفن 
وازدهاره. قي البلدان العربية والإسلامية: فلقد كاتت. متاك 
بعض المحاولات الطباعية في العالم الإسلامي على القوالب 
الخشبية: حيث استخدم المسلمون قن الطباعة بالألواح الخشبية 
منت العهد العباسي الأؤل؛ قطيعوا على القماش والورق””. بيد 
أن هذه اللؤن من الطباعة وتظوره لم يتقشر عند المسامين لعدم 
افتمامهم بهذا اللون من التقئية الميكانيكية لأسباب تتعلق 
بجماليات فن الطباعة وخاصة جماليات الخظ العربي ؤفئوته 

لذا يمكتنا القول بأن أوائل المطيوعات العربية التي ظهرت 


في أؤروبا لع تكن نتاج العرب أتقسهم؛ وهذا ما يدفعنا إلى 
التساؤل غن سبب إضدار الأوربيين مظبوعات باللغة العربية؟ 


لقد ارتبظ انتشار الطباغة العربية في أورويا بصناعة 
الورق: ولقد رأينا كيف انتشرت صناعة الورق في أورويا على 
أيدي العرب: لكن السبب الرئيسي في انتعاش الطباعة العربية 
في أوروبا قي القرون الوسطى هو انتشار التنصير بين أيناء 
العرب والمسلمين الذين ظلوا قي يلاد الأندلس يعد خروج 
المسلمين منهاء وكنتيجة لهذا انقشرت علوم الاستشراق لدراسة 
كل ما يتعلق بحضارة الشرق. 

في إسيانيا ود أسقف غرناطة أن تنصير المورسيكيين 
لا يمكن أن يتم إلا إذا تعلم الرهيان والقساوسة لقتهم: فمن هذا 
المنطلق نشر الراهب الإسباتي بيدرو دي ألكلا أول كثاب في 
إسبانيا يضم بين دفتيه حروفا عربية طبعت على قوالب خشبية 
وكان ذلك في عام ه»6ام. 

أما في إيظاليا فإن حماسة الفاتيكان في ضم المارون, 
والارثوذكسء والنساطرة: واليغاقبة؛ والقيط: ويقية الكتائس 
الشرقية إلى كرسي روما كان وراء إتشاء مطبعة الكلية 
اللاهوتية في رومنا”". فأصدرت أول كتاب بالعربية "اعتقاد 
الأمانة الأرثوذكسية كنيسة روما" عام 1517م: وكان من 
تأليف أو ترجمة إلياتو 

وقي عام 585١م‏ تم إنشاء مطبعة مديتشي قي روما يعد 
دخول الكنيسة المارونية تحت رئاسة يايا روماء فأصدرت في 
نقس العام أول كتاب لها بالعربية وهو "الصلوات السبع"+8طننا 
576031100101 االا؛ وأعقبته في سنة 585١م‏ بكتاب '"'اليستان 
في عجائب الأرض واليلدان" لآبي العباس أحمد بن خليل 
الصالحي. و جدير بالذكر أن آول كتاب يصدر بالعربية في 
إيطاليا استعملت في طباعته الحروف المتحركة: هو كتاب 
"صلاة السواعي 690001626 76/86 5661800" وفق طقوس 
الكتيسة الملكية المصرية القبطية قي مدينة قانو سنة 814١م‏ 


وذلك لإقناع الكنيسة القبطية بالانضمام إلى كرسي يلا 
وظهر من يعده كتاب "المزامير" بالعبرية. واليوتانية, والعربية. 
والكلدانية قي جنوة عام 1815ع. 

كان الاهتمام خلال القرن الثامن عشر كله مُنصبًا على 
الظباعة من أجل التبشير والتنصير إلا النذر اليسير من أجل نشر 
الدراسات والترجمات والمؤلفات حتى أن كرسي اللغة العربية 
في جامعة ليدن قد اختفى خلال القرن الثامن عشر. وتم إلحاقه 
يكرسي اللغة العيرية ويظهر هذا الاتجاه واضحًا في محاضرة 
ألبرت سخولتنس 1724م حيث يقول: "إن العزبية ينْت العبرية, 
وإن دراستها تخدم اللاهوت". لكن مع بغ شمس القرن التاسع 
عشرء يدأ ما يسمى بعصر التنوير الذي انقلبت فيه الأقكار ضد 
سيطرة الكتيسة على مجريات الأمور, وبدأ ينظر للشرق على أنه 
شريك في عملية التطوير والتثوير: وليس على أنه عدو للغرب. 


ثالفًا: ظهور الطباعة في المشرق العربي 

أصبحت المطبعة تضع مع كل كتاب جديد مشاعل من 
النور لتخلص الناس من ظلمات الجهل الذي خيم على عقولهم, 
ويأنوارها هدمت الأحكام الاستبدادية: وصّححت الأخطاء 
المتوارثة؛ فأخد التاس معلوماتهم من متابعهاا"” 


نشأة الطباعة في تركيا 


لم يكن فن الطباعة غائيًا عن المسلفين, فقد كانوا على دراية 
به وبأساليبه إن لم يكونوا قد مارسوه عمليًا في بعض الفترات 
في أشكاله البدائية, فقد واكبوا التحولات التي عرقها فن الطياعة 
متذ استخدام الألواح الخشبية حتى اختراع الطياعة بالأحرف 
المنفصلة,. 
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عرفت تركيا الطباعة قبل غيرها من بلاد 
المشرق العربي. ويعد اختراعها بحوالي أربعين 
سنة. وعلى الرغم من تصدى سلاطين آل عثمان 
لها قي أول الأمنء فقد مضت قدمًا في طريقها 
واستطاعت يعد كفاح مرير أن تقرض: نفسها 
وتوطد أقدامها حاملة مشعل الحضارة والثقافة 
إلى أرجاء الإميراظورية العثمانيةا"". 

أما السيب الذي حدا بسلاطين آل عثمان إلى 
الوقوف في وجه المطيعة والتصدي لتشاطها 
فهو الخوف من أن. يتعرض أصحاب الغايات 
والأغراض إلى الكثب الدينية فيحرفؤهاء 
يضاف إلى ذلك أن المطبعة يمكنها أن تخفض 
من أثمان الكتب فتجعلها في متتاول أكبر عدد 
ممكن من التناس فيحل العلم محل الجهل. وعلى 
الرعغم من اقتناغ غدد كبير من كبار رجال الدولة 
والعلماء بقوائد الطياعة إلا أن التردد والخوف 
هن ردود قعل العلماء المحافظين وحتى من 
الغامة حال دون الاستفادة من خدمات الطباعة 
يل حتى من استعمال الكتاب المطبوغ في 
أوروبا؛ لذا أخجم المسلمون عن شراء كتب عربية 
مطبوعة في أوروبا مثل كتاب "القانون الثاني" 
قي الطب لابن سينا الذي طبع في إيطاليا ستة 
حوة لولم 

ويمكننا القول بأن اليهود .المقيمين 
بالآستائة .هم أول من أدخل قن الطباعة إلى 
تلك الفدينة. فقد قدم إليها في أؤاخر القرن 
الخامش عقر أحد علمائهم ويدعى إسحق 
جرسون وأخضير معه مطبعة وخروفًا عبرية 


لينشر بها كتب الدياتة اليهودية المخطوظة التي 
كان يصعب الحصول عليها لقلة عدد الثاسخين 
اليهود وارتفاع أسعار المخطوطات حيث يقول 
آورام غالانتي”" في الصفحة السابعة من 
مؤلقه "الأتراك واليهود" أ 


خقي السلطان بايزيد الثاني أن يستقيد 


قما كان منه إلا أن 


رعاياة من الاختراع | 
أصدر في سئة 1848م 


أمرًا يُحرم فيه على غير 
آليهود استخدام فن الطباعة. وكان لتلك المطبعة 
التي أحضرها جرسون أطيب الأثر في نشر 
الآداب الغبرية وترقيتها. ققد استطاعت خلال 
ثلاثئة قرون أن تطيع أكثر من مائة كتاب قي 
مختلف العلوم والفنون بفضل عناية كبار رجال 
الطائفة اليهودية في الآستانة. وكان لهم نقوذ 
كبير عتد أصحاب السلطان !4 

لكن بعد مرور أكثر من قرنين ونصف على 
ظهوز فن الطباعة, وبعد ازدياد الاتصالات بين 
الدولة العثمانية والدول الأوروبية على جميع 
المستويات. أصبح المناع مهينًا لادخال فن 
الطباعة العربية إلى الشرق والاستفادة من 
العلوم الحديثة. ققد كان هناك عدة عوامل تسر 
تغير المئاخ السياسي والاجتماعي والثقافي في 
اتجاه الإصلاح ومن أبررّها؛ 

١-الهزائم‏ الغسكرية الثي مُتيت يها 

الدولة العثمائية أمام روسيا والتمسا 


قي بدايات القرن الثامن عشر قد دقعت بالباب العالي 
إلى عقد اتفاقيات سلام. والدعوة إلى الإصلاح قكان 
من سبل هذا الإصلاح رفع القيود عن الحريات و مثها 
الطباعة. 

؟- انتهاج السلطان أحمد الثالث سياسة سلمية مع الدول 
الأورؤبية وتشجيعه على تنشيط الحركة الفكرية 
والعلمية؛ فأسس المكتبات وشجع العلماء على التدريس 
والتأليف: 

؟- رسائل سفير الدول العثمائية في باريس عن قوائد 
الطياعة. فلقد غرفت الدولة العثمائية المطيعة العربية 
بفضل مسعى سعيد أفندي ابن سفير تركيا وكان سعيد 
أفندي؛ الذي أصبح فيما بعد صدرًا أعظم, بصحية 
أبيه .في 'الغاصمة الفرتسية؛ فشاهد المطايع ولمس 
منافعها العديدة عن قرب: فلما عاد إلى الآستاتة ياد 

: | 5 
بالاتصال برجال الأدب والعلوم والقنون وفاتحهم في 
أمر إنشاء مطيعة قرحيوا حِميعًا بالقكروا”. 

غ- لعبت. العلاقات بين الأقليات الفسيحية داخل 
الإميراطورية العثمانية وخارجها دورًا مياشرا في 
إدخال الفطايع إلى تركيا. حين قام بطريرك أنطاكيا 
"أنثاسيوس الثالثك دياس" بتأسيس مطيغة في 
بوخارست في عام 1*/اام؛ ونجخ في نشر كتابين 
عن الديائة المسيحية. 

كائت ترجمة قاموس واتقولي إلى اللغة التركية عام 1/85١م‏ 
تمثل أول كتاب أخرجته المطبعة, ويتألف هذا القاموس من 
مجلدين. وبيعت التسخة منه بخمسة وثلاثين قرشا. وقد طبع في 
أول القامؤوس نص القتوى والفرمان العالي والتقازيظ المحررة 
على التقرير الذي رقعه سعيد أقندي إلى أصحاي الشأن. 
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تلك هي حال الطباعة في تركيا حتى مطلع القرن التاسع 
عشز. وهي حال لا تحسد عليها إذا قورئت بحال للطباعة في 
أوروياء لاسيما في فرئسا وإيطاليا. ولامتّك أن الظروف التى 
أحاطت. بالأتراك حكومة وشعبًا هي التي حالت دون تقدم 
الطباعة وانتشارها؛ فإن هذا الفن لا ينمو ولا يزدهر إلا في بيتة 
تتجاوب معه 


نشأة الطباعة في لبنان 

ترتيط تشأة الطباعة في لبثان بالنرّاع الديني الذي كان 
سائدًا بين الكنيسة الغربية والكئيسة الشرقية. حيث سغت 
الكنيسة الكاثوليكية الغربية مند الثلث الأخير من القرن السادس 
عشر في ضم الكنيسة الشرقية إليها. 

أرسل اليابا إلى المشرق راهبين للاتصال بالطائقة 
المارونية؛ وظل الراهيان هناك سنة كاملة درسا خلالها حالة 
لبئان الديئية والاجتماعية؛ ثم رجعا إلى روما بصحبة تلميدين 
أحدهما مِنْ لبتان والآخر من قبرص. واقترح الراهبان على 
البابا قبول الشابين اللذين رحا تفسيهما للكهنوت في الكليات 
الإكليريكية برؤماء واقترخا عليه كذلك تأسيس مطيعة في 
تلك المدينة لنشر الكتب الغربية والسريائية, التي تحتاج إليها 
الكنيسة الماروثية: ووافق اليابا على الاقتراحين. 

ومن المرجح أن تكون المطيعة البابوية قد يدأت عملها 
في سنة 198١م‏ أما مطبعة الراهبين اليسوعيين: فقد جهزت 
يالحروف العربية والسريائية وتم طبع النص العربي هن كتاب 
التعليم المسيحي في سنة +548 ام 

قمن إصدارات هذه المطبعة "كتابي معرض الخطوط 
العربية" (شكل", /]). 
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(شكل 3 )٠‏ كناب معرض الخطوط العربية الذي 
أقيم في لبنان» ويتعرض الكتاب لمشكلة سوء 
الكتابة ورداءتهاء كذلك يظهر الكتاب مجموعة من 
تماذج الخطوط العزبية: النسخ. الرقعة, الفارسيء 
المغربي. والشكل يوضح لنا تماذج من الكتابات 
بالخط الفارسي 


من أهم المطايع التي ظهرت في ليثان مع 
بداية ظهور فن الطبياعة مع التحدث بشيء من 
التقصيل عن المطيعة الأمريكية ببيروت: 
-١‏ مطبعة دير قرّحيا 
؟-مطيعة دير هار يوحئا الصايغ 
بالشوير؟؟/1ام 
مطيعة القديس جاورجيوس ١5/اام‏ 
ع المطيعة الأمريكية ببيروت 111855 
تعتيز هده المطبعة ثاتي المطابع التي 
ت يعديئة بيروت ورابع مطبعة عرفتها 
لينان: ونستطيع أن تقول إن فن الطباعة يمعثاه 
الصحيح لم ترسخ أقدامه في لبنان إلا حين قرر 
الميشرون الامريكيون نقل مطيعتهم من مالطا 
إلى بيروت في سنة 18158م. 


يعود تاريخ تأسيس تلك المطيعة إلى سئة 
7م حين اثخذ المبشرون الأمريكيون 
جرّيرة مالطا قاعدة لثشاطهم في الشرق الأدثى. 
حيث قرر مجلس الإرسالية في أمريكا تأسيس 
مطبعة في تلك الجزيرة لتشر الكتب للتبشير 
بالفسيحية حسب المذهب البروتستانتي 


اهتم هؤلاء المبشرون أول ما اهتموا يترجمة 
نشرات التبشير المكتوبة باللقة الإنجليزية. وأول 
مطبوع صبدر عَنَ مطبعة مالطا الأمريكية كان 
رسالة عنوانها "السبت"؛ وتبعتها رسائل أخرى 
اتنشرت باللغات الإنجليزية :اليونانية «الإيظالية: 
الأرميتية, والتركية وأرسلت نسخ. متها إلى مصر 


وسوريا واليؤنان. وقد حالف النجاح تلك المطبوعات, عما شجع 
أصحاب الشأن على زيادة العناية بمطبعتهم فقرروا توسيعها 
ومضاعقة الاهتماع يهاء ونشرت المطبعة بعد ذلك الكتب 
المدرسية المختلفة. 


في 8 مايو ستة 8715 1ع تقل القسم العربي من المطيعة إلى 
بيروت حيث تخصص في نشر المطبوعات العربية وتوزيعها 
على الناطقين بلسان الضاد في أئحاء الشرق العربي 

وصلت المطبعة الأمريكية إلى بيزوت قي وقت كانت قيهة 
الحالة الثقاقية في لبنان شديدة السوء؛ فالآمية متفشية بين 
السكان والمدارس نادرة. وإن وجدت فهي عبارة عن كتاتيب 
صغيرة ملحقة يبعض المساجد؛ والكنائس لا تروي غليلا. ولم 
يكن نشاط المطبعة في أول الأمر متواضلا؛ فقد توققت سئة 
3م لعدم. وجود الفئيين: وتوققت مرة أخرى بين سنة 
5م وستة 1441م بسيب الاضطرابات التي وقعت في 
ييروت وغيرها من المدن اللبثانية والسورية في أواخر عهد 
السيادة المضرية على تلك البلادء قرحل المبشرون الأمزيكيون 
عن بيروت بعد أن أضبحت ميدانا للحرب. وحين عاد المرسلون 
الأمريكيون إلى مقرهم يبيرؤت كانت المطيعة على ما هي عليه 
لم تمسسها يد. 

شع رالميشرون مئد سنة 1857 آن الحروف التي يستعملونها 
في مطبعتهم رديثة وكانوا يطلقون عليها اسم "حروف لندن", 
فتعهد الدكتور سميث بإصلاحها وسافر إلى ليبزج بعد أن حمل 
معه موذجًا من خطوط يعض مشاهير الخطاطين في مصر 
والآستانة والشام. وقد تم له صنع الحروف العربية الجديدة 
وطبعت بها أول ما.طبعت كتب المطالعة والتعليم المسيحي 
ومباديئ التحو للشيغ ناصيف اليازجي وغيرها من الكتب. فكانت 
أول مطبعة تسبك الحرف العربي السّككل المعروف ''بالأمريكي" 


30 


استمرت المطبعة الأمريكية حتى الثلث الثاني من القرن 
التاسع عشر ترود لبنان بالكتب المدرسية والعلمية والديتية. ولم 
يقتصر الأمر على هذا بل أحذت كذلك تُّزود المطابع التي أنشئت 
في ذلك العهد يالحروف. وظلت المطبعة الكاثوليكية المنافسة 
للأمريكيين ونشاطهم الديني في البلاد: تستعمل حروف المطبعة 
الأمريكية رُهاء خمس عشرة سنة: 


المطبوعات اللبنانية في تلك الفترة: 

ششرت الطوائف. المسيحية 7١‏ كتَايًا خلال 48١‏ سنة 
(5+/1اع-لاملااع) من بيتها ١‏ كتابًا أعيد طيعهاء أي يمعدل 
كتاب واحد كل ثلاث سنوات ونصق, إلا أن خصص المطابع في 
هذا النتاج لغ يكن متوازْنًا: 

- الشوين تسعة عفر تايا 

- بيزوت: كتابان, 

تنشر هذه المطابع إلا كتيًا دينية مسيحية: وهذا الاختيار 

يعود إلى ارتباطها بالكنائس الشرقية (على عكس المطابع 
التركية) 


وتنقسم الموضوعات التي تتاولتها إلى 
- نصوص مقدسة: مثل الإتجيل والمزامير. 
- كتب الأخلاق والزهد والصلاة؛ مثل المواعظ والتأملات 
الروحية 


- كتب الدقاع عن المسحية: مثل كتاب التغليم المسيحي: 


نشأة الطباعة في سورية 

كائت حلب أول مدينة سورية عرفت قن الطباعة؛ وقد دخلت 
الطباعة سورية: كما دخلت لبثان. على أيدي .رجال الدين. 
القد تم اختيار مدينة حلب لإنشاء أول مطبعة بحروف عربية 
لسبب رئيسي وهو أن هذه المدينة كانت تقع في مفترق عدة 
طرق تجارية كبرى بين الدولة العثمانية آنذاك وبين الشرق؛ 
فاستقطبت جزءًا مهمًا من التجارة الدولية. 

مع انفتاح التجارة البحرية على أوروبا؛ ازدهرت التجارة 
بحلب. ومن ثم. أصبحت مديثة متعددة الأجئاس والعرقيات 
والديانات. مما أغطى دافعًا للنشاظ الأدبي التبشيري من تهاية 
القرن السادس عشرء وهو ما أدى بدوره إلى زيادة عدد المؤلقات 
وبالتالي ظهرت الحاجة الشديدة إلى تأسيس مطبعة لإصدار 
المؤلقات المختلقة!"". 

لم تكن الحكومة التركية تنظر بعين الارتياح إلى هذا 
الاختراغ وتعده المعول الذي سيهدم نفودها بين الشعوب الواقعة 
تحت سيطرتها. فكانت تعمل جاهدة على مقاومة كل أداة للرقي 
والتقدم توضع في أيدي الشغب. 


أهم المطابع في سورية 
-١‏ مطبغة اليطريرك دباس البطريرك أثناسيوس الثالث 
دياس" بحلب 1005ام. 


>- مطبعة بلفئطي الحجرية يخلبٍ 1414م 
"1- مطبعة الدوماني بدمشق 1865م 

4- مطبعة ولاية سورية بدمشق 1834م 
8- مطبعة جريدة فرات بحلب 1851م 

1- مطبعة حلب الماروثية 41/8ام 
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وغلى الرغم من محدودية التأثير الذي أحدثته المطبعة 
آنذاك؛ إلا أن إقامة تلك المطابع في الدولة العثمانية في القرن 
الثامن عشر كان يمثل تحولاً جذريًا في المجتمع العثماني. 
إذ إنها تعكس رغبة كل شعوب الدولة العثمانية وعزمهم على 
الانفتاح على العالم الخارجي؛ ورغبتهم في عدم الاتغلاق على 
الذات في إطار ما ينتجه المجتمغ المخلي من أفكار. 

لقد كانت بدايات الطباعة صعبة: ومعقدة بالإضافة إلى 
أنها لم تكن معلومة النتائج؛ على أن النهاية كانت خير دليل 
على بداية اليقظة والإصلاح في المجتمعات الشرقية لتغيير 
عادات وثقافات ظلت مثات الستين هي مصدر الإلهام الأول لكل 
سياسات المجتمع وتوجهاته 


الفصل الثاني 


أولا: الطباعة في عهد الحملة الفرنسية 

يرجع ظهور فن الطباعة يمعتاد الحديث في مصر إلى 
عهد الحملة القرنسية على فصر 11/548خ-161م؛ حين أدرك 
يوئايرت عند اللحظة التي قرر فيها احتلال مصر أن الدغاية هي 
السلاح الماضي الذي به يكسب قلوب المصريين: فكان عليه إذن 
أن يعد العدة لحملة من الدعاية يُوطد أركاتها بمطبعة يحملها 
معه لتساعده فيما يرم إليه. ومما يؤيد إيمان يوثايرت بقوة 
المطبعة أنه كتبٍ إلى أرتو 4الا8081 يطلب إليه أن ينشيء مطبعة 
يونانية في جزيرة كورفو "لتنوير عقول اليوتانيين وإعدادهم 
لتذوق طعم الحرية في تلك البقعة المهمة من أورويا'””, 

حرص بونابرت على تزويد المطبغة التي سيحملها معة 
إلى مصر يالحروف العربية: واليوتاتية: والقرنسية(شكل4) 
واهتم خاصة برجال المطبعة الجديدة ومعداتها. فقي السادس 
والعشرين من شهر فنتونا”*' عام 5 المواقق السادس عشر 
من شهر مارس سنة 11/88م اتكذت الحكومة الفرنسية قرارًا 
بتعيتة كل ما يحتاج إليه يونايرت: بما في ذلك الحروف العربية 
والفرنسية واليونانية الموجودة في مطبعة الجمهورية. 

انقسمت المظطابع الرسمية للحملة إلى شعبتين: شعبة شرقية 
يرآسها إيليا فتح الله من ديار بكر: والتي صدر قرار تأسيسها في 
الثامن والعشرين من شهر جرمينال؛ أما الشعبة الفرنسية فكان 
يرأسها يوخنا يوسف مارسيل!” 

أطلق على المطيعة الرسمية بشعبتيها ثلاثة أسماء رسمية 
واسم شعيي قعرفت أثناء إبحارها من قرئسا إلي فصر يب 
'"مطيعة الجيش البحرية": فلما وطثت أرض الإسكندرية ميت 
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ب"المطبعة الشرقية الفرتسية". وحين استقر يها المقام في 
القاهرة اتخذت اسم "المطيعة الأهلية". أما من الناحية الشعبية 
فقد كان الفرتسيون يعرفونها باسم "المطبعة الجديدة" لأنها 
وصلت القاهرة يغد مطبعة مارك أوريل بأشهرا"*. وإلى جائب 
هذه المطبعة الرسمية أذن بوتابرت لطايع فرنسي يدعي مارك 
أوريل بالحضور إلى مصر بصحية الحملة ومعة مطبعته. 

كانتت المطبغة الرسمية على ظهر السفينة 1'0/1604 
"'الشزق" التي كاتت تقل يوتابرت وأركان حربه. ولم يكن وجود 
المطبغة على نفس سفينة القائد العام أمرًا وليد الصدفة: فلقد أمر 
بوتابرت بأن تكون المطيعة بجاتبه ليستفيد منها في أية لحظة 
يشاءء؛ وكذلك أمر بأن تعمل وهي في البحر لتطيع النداء الموجه 
لشعب مصر والأمر الموجه للجيشٌ والمؤرخ في 4 مسيدور عام 
5 الموافق الثاني و العشرين من يونيه سنة 117/94م. حملت تلك 
الفطبوعات العبارة التالية :"طبع على ظهر لوريان في مطيعة 
الجيش البحرية": هكذا ثرى أن عمل تلك المطبعة بدأ قيل نزول 
الحملة إلى اليز. ولم يقتصر تشاطها على إخراج يعض النشرات 
الفرنسية. بل تجاوزها إلى طبع البيان الغربي الذي أذاعه قائد 
الحملة على المصريين. أما مطيعة مارك أوريل فقد كانت على 
الفرقاظة "5]168ئال 1" " العدالة" إحدى سفن الحملة. وقافنت 
بطبع البيان الفرنسي المؤرخ في الثالث عشر من شهر مسيدور 
(أول يوليه). 

وبعد أن تم احتلال الإسكندرية: وقبل أن يتم الزحف على 
القاهرة, أصدر تايليون قي التاسع عشر من شهر مسيدور عام 
الموافق السابع من شهر يونيه سنة 118١م‏ آمرًا بإنزال 
المطابع القرنسية والعربية واليونانية إلى البر ويأن توضع 
في متزل وكيل قتصل البندقية بحيث يمكن الطبع بها في 
ظرف ثمان وأريعين ساعة. وخرج منها أول مطبوع في مصر 


وهو الطيعة الثانية لبيان ١*‏ مسيدور المكتؤب ياللغة العربية 
والذي تحمل نسخته هذه العبارة "في الإسكندرية من المطبعة 
الشرقية والفرنساوية". ثم .رحل نابليون إلى القاهرة تاركا 
المطبعة العربية في الإسكندرية:حيث قام مارسيل بنشر أيجدية 
عربية» وتركية, وفارسية طبعها في المطيعة الشرقية القرن 
وتمريتات بالعربية القصحى للمبتدتينء ثم غادر الإسكندرية 
إلى القاهرة قي أكتوبر 10754 م. 

ظلل مقر المطبعة الشرقية يمديتة الإسكندرية إلى نهاية 
4م حيث ظلت هي المطبعة الوحيدة في مصر التي تطبع 
بالعربية: إذ إن تابليون كان يستخدم مطبعة مارك أوريل قي 
القاهرة للطباعة باللغة الفرنسية؛ ويرسل إلى المطبعة الشرقية 
بالإسكندرية للطباعة باللغة العربية. 


مطبعة مارك أؤريل!") أعمناح عمدالا 


ضمت الحفلة إلى مطابعها الرسمية مطبعة أخرى لمواطن 
حر ليس ملحقًا بالحملة الفرنسية على مصر هو جوزيف 
إيماتويل مارك أوريل. 

ولد هذا التاشرفي قالنس 1/2/8006 في سنة 1/1/6م: وهو 
ابن بيين شارك أوريل أحد أولئك الذين اخترقوا مهنة الطباغة 
والنشر في تلك المديثة؛ وكانت تربطه ببونابرت صداقة وطيدة 
مصدرها تردد يونابرت على مكتيته أثناء إقامته بقالنس بين 


سنتي 1788م و0/457ام. 

في عام 1745م التحق مارك أوريل بمطبعة الجيش البحري 
في البحر الأبيض المتوسط حيث استهوته الحملة القرنسية على 
مصر فمضى معها ناشرًا لها. حيث اتخذ لقب 'طابع الحملة" وبقي 
معروقا بهذا اللقب حتى عودته إلى فالتسء وكان من عادته أن يطبع 
اسمه واسم مطبعته على كل ما ينشره من أوامر ونداءات وصحف!*". 


أسس في القاهرة أول مطيعة في مصر بيتما لم يكن له 
أي تشاط يُذكر في مدينة الإسكندرية ذلك أن مطبعته كانت 
في صناديقها معدة للسير مع الحملة في طريقها إلى العاصمة, 
وقد تقلها صاحبها مع الجيش عن طريق الصحراء: فلما استقر 
الفرنسيون في القاهرة بدأ مارك أوريل عمله يأن نشر أمرًا 
رسميًا في 5 أغسطس سنة 1198١م.‏ بينما بقيت المطبعة 
الرسمية في الإسكندرية. وأخذت مطبعة مارك تطبع أوامر 
يونايرت ومتشوراته باللغة الفرنسية: يينما كانت الأوامر 
ترسل إلى الإسكندرية لتطبع باللغة العربية إذ أن مطبعة أوريل 
لم تكن بها حروف عربية على الإطلاق: وبجائب طبعه أوامر 
بونايرت ومنشوراته كان يقوم بنشر جريدتي 197]ناه0© ها 
8أملاوع"! 06 البريد المصري و086006املاوع 086808 ها 
العشرية المصرية. وتعتبر هذه المطبعة المستقلة عن الحملة 
أول مطبعة شهدتها مدينة القاهرة إذ كان الأهالي يجهلون هذه 
الصناعة جهلاً كام رلى هايليون بوتايرت أن مجهود شارك 
أوريل قاصر عن أن يحقق أغراضه في طبع الصحيقتين على 
تحو يرضية أو يرضي علماء الحملة الفرنسية, لذلك أرسل في 
طلب المطبعة التي يشرف عليها مارسيل في الإسكندرية. وعندما 
استقرت المطبعة الأهلية في القاهرة رأى مارك أوريل أنه سيبقى 
معطلا عن العمل فعرض على الحكومة أن يبيعها آلآت مطبعته 
فوافق نابليون على ذلك. 

وابتداء من ١6‏ يناير سئة 1795م أصيحت المطبعة الأهلية 
في القاهرة هي المطبعة الوحيدة في خدمة الحملة الفرنسية, 
وقد أمردر بونابرت أمرًا بتنظيم وتعيين المسئولين عن سياسة 
المطبوعات فيها وكان هذا الأمر قي ١5‏ نيفوز سنة 7 الموافق 
الرابع عشر من شهر يناير سنة 95١1١م:‏ ويتضح لنا من خلال هذا 
الأمر مدى الرقابة الصارمة والشديدة التي فرضها نابليون على 
المطبعة بحيت لا تصدر عنها مطبوعات بغير علم القيادة العامة, 
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ل 


(شكل8) نماذج من الحروف الرصاص التي أصطحبتها الجملة 
الفرتسية. 


أو تذيع ما من شأته أن يمس الثظام أو يُسِئ إلى 
الرأي العام الفرتسي أو المصري لذّلك كان هذا 
النظام الشديد أشبه ما يكون بما تعرفه اليوم 
ب "نظام الرقابة على المطبوعات أو الرقيب"- 
أمآ عن مكان المطبعة بالقاهفرة ققد كانت 
دائمًا ملازمة لمعسكرات الجيش وعندما كارت 
القاهرة في أكتوير ستة 1754م تقلت المطبعة 
إلى الجيزة ولكثها عادت إلى القاهرة بعد أن 
أخمدت الثوزة وئقلت إلى القلعة قي النهاية 
لأنها كانت إحدى معسكرات الجيش الفرئسي 


مخنارات من مطبوعات المطايع 
الفرنسية في مصر: 
نشرت المطايع القرنسية في, مصن. وهي 
المطيعة الشرقية الفرنسية ثي "الاسكندرية, 
ومطبعة مارك أوريل: والمطيعة الأهلية 
في القاهرة مجموعة من المطبوعات أثناء 
الاحتلال: منها: 
١-الحروف‏ الهجائية العريية والتركية 
والقارسية التي تستعملها المطبعة 
الشرقية الفرنسية, تأليف يوحنا 
يوسف مارسيل حجم صغير في ١1‏ 
صفحة طبع في الإسكندرية في سنة 
١‏ جمهورية. الثمن : على ورق عادي 
هيدان, وعلى ورق همتازل 54 


00 
ميدان 


”- تصارين في المطالعة العربية (مختارات من القرآن) 
يستعملها أولئك الدين يدرسون اللغة العربية تأليف 
يوحئا يوسف مارسيل حجم صغير في ١7‏ صفحة طبع 
في الإسكئدرية في سنة 7 جمهورية. الثمن : على ورق 
عادي 17 ميدان, وعلى ورق ممتارّ ١٠١‏ ميدان. 

؟-هامنزوع'!| 06 166؟ناه© ها "البريد المصري"'جريدة 
سياسية طيعها مارك أؤريل تظهر كل خمسة أيام 
في القاهرة من مطبعة المؤاطن مارك أوريل بالنسبة 
للأعداد الثلاثين الأولى طبعت بعد ذلك في المطبعة 
الأهلية ظهر متها ماثة وستة عقر غددًا وظهر العدد 
الأول في ١١‏ فركتيدور سئة 5 الموافق الثامن و 
العشرين من شهر أغسطس سئة 11/48خ. وظهر الغدد 
الأخير في ٠١‏ بريريال سنة 5 وكان العدد منها قي 
أربع صفحات. الثم المحدد ستة ميدان, 

4خ بيان الأحداث التي حدثت في أوروبا أثناء الأشهر 
الأربعة الأولى. 

ه-همم6 ]ام /زوع 8086808:] ''العشرية المصرية' صحيفة 
للآداب والأقتصاد السياسي. ظهر المجلد الأول قي 
القاهرة صادرًا عن المظبعة الأهلية سئة /ا من عهد 
الجمهورية الفرنسية. وهدّه الصحيفة معدة للظهور 
كل عشرة أيام. وكاتت صحيفة أدبية محضة لا يقبل 
قيها أي خبر أو أي جدل سياسي. ولكن يرحب على 
صفحاتها بكل ثشيء يتصل يمجال العلوم أو الفتون أو 
التجارة من حيت صلاتها العامة والخاصة أو التشريغ 
العدئي والجئائي أو المنظمات المعنوية أو الدينية. 
وكل عدد من هذه الصحيفة مكون من أريع ورقات 
صغيرة والاشتراك يبلغ تسعة جنيهات 
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+-"التقويم السئوى للجمهورية الفرتسية محسوبًا 
بالنسبة للقاهرة في السئة الثامئة من العهد الفرتسي" 
ظهر قي القاهرة من المطبعة الأهلية في ١٠١‏ نيفوز ستة 
8 المواقق الحادي و الثلاثين من .شهر ديسمبر سئة 
5م وها التقويم وضع مشابهًا لتقويم باريس 
وضعته لجنة خاصة من المجمع المصري. 


ثانيًا: نشأة مطبعة بولاق 

بعد جلاء الحملة القرنسية عن مصر في سنة ١‏ *18خ: عمت 
الفوضى البلاد؛ حيث ظهر على المسرح السياسي ثلاث قوى 
تتنازع السلطة قيما بينهاء غالأتراك من جهة يزيدون إعادة 
البلاد إلى قبضتهم بعد أن انفلت عقدها في ظل وجود المستعفر 
الفرنسي والمماليك يسعون إلى استعادة سيادتهم التي فقذوها 
بدخول الفرنسيينء ووقف السّعب المصري بين هاتين القوتين 
يريد استرداد بلاده من يد المغتصبين. واستطاع محمد علي في 
تهاية المطاف أن يصعد إلى سدة الحكم بعد صراع دام أريع 
ستوات» حيث استطاغ أن يوطد أركان حكمة يتأييد من الشعب 

وبدأ يفكر في بناء يلد قوي سواءً من التاحية السياسية أو 
من الناحية العسكرية؛ وقي الوقت ذاته يعتمد على اقتصاد قوي 
وخلفية حضارية تمكنه من الحفاظ على انجازاته: فبدأ بإنشاء 
المؤسسات على التمط الأوروبي الحديث. من بين المشروعات 
التي احتاج إليها في مسيرته التتموية إنشاء مطبعة تنشر كل 
ما يراه مئاسبًا لاستقرار دولته. 

بدأ محمد علي(شكل1) يقكر في إدخال الطياعة إلى فصر 
منذ عام 1816م؛ حيتما بدأ يفكر في إنشاء جيش نظامي يُحكم 
به سلطته على البلاد. إذ كان لابد لهذا الجيش من كتب يتعلم 
قيها أضول الحرب والخطط الحربية؛ وأنواغ الأسلحة المختلفة, 


(شكل؟) محمد على يانشا مؤسس مضصر الحديثة. وصاحب فكرة إننشاء مطبعة بولاق. 


فما كان من محمد علي إلا أن أصدر أوامره بإنشاء مطبعة بولاق 
في عام 187١م‏ لطباعة ما يلزم من كتب قوانين وتعليمات. 


التفسيرات المختلفة لإنشاء مطبعة بولاقا”ا 


لقد اختلفت الآراء والروايات التي صيغت حول الأسباب 
التي أدت إلى إنشاء مطبعة يولاق؛ فجورجي زيدان يقول "إن 
محمد علي سمع في مصر عن مطبعة الحملة الفرنسية ورأى 
بعض آثارها فجدد تلك الآثار وأحياها فيما عُرف باسم مطبعة 
يولاق": بينما يقول رينو "إنه أراد أن يقلد مطبعة القسطنطيئية 
التي أنشتت قبل ذلك بقرن من الزمان فأنشأ مطبعة في بولاق 
ليحاكي تلك المطبعة"؛ قي حين يقول ييرون "إن الباشا لما أنشأ 
المدارس المتعددة وجد الحاجة إلى مطبعة تتشر ما يحتاج إليه 
التلاميد والطلاب.من الكتب المدرسية فأنشأ مطبعة في يولاق", 
هذا بينما كان لجيز رأي مختلف حيث يقول "إن محمد علي كان 
متأثرًا يالتقدم المادي في أوروبا فرأى أن تقدم الأحوال في مصر 
لا يأتي إلا عن طريق الشعلة التي نشرت أضواء العلوم والمعارف 
فِي أورويا وهذه الشعلة ليست شيئا سوى فن الطباعة كما يرى 
أن السبب في إنشاء المطبعة كان الرغبة في طبع الكتب الشرقية 
القديمة التي عبث بها تقادم العهد قأضاع الزمان معظمها وكاد 
يأتي على ما بقى مخطوطًا منها؛ ويعزو أيضًا إنشاء المطبعة إلى 
أن محمد علي لما أسس مشروعاته الإدارية والتجارية كان من 
الضروري أن يوجد يجانب هذه المصالح والمعامل مطبعة تطبع 
ما يلزم لها من السجلات. 

ويرى أبو الفتوح رضوان أن أصحاب الرأي القائل بأن 
محمد علي أنشأ مطيعته على أنقاض مطبعة يونايرت قد رجعوا 
بذلك إلى المقدمات بدلا من التتائج؛ فالآدلة التاريخية كلها 
تثبت أن إحياء هذه الأنقاض لم يحدث وأن المطبعة المصرية 
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نشأت مستقلة تمامًا عن كل اتصال بالماضي, 
فالشرط الحادي عشر من معاهدة جلاء 
الفرنسيين عن مصر ينص على أن ' جميع حكام 
السياسة وأرياب الخرف والصتائغ وجميع 
الأشخاص المتعلقة بالفرتساوية يحصل عليهم 
سوية ما يحصل للعساكر الحربية وأن حكام 
السياسة وأرياب العلوم والصنائع يصحبون 
ويأخذون معهم الأوراق والكتب ليس التي 
تخصهم فقط بل كل ما يرونه ناقعا لهم". 

قهذا النص صريح في أن للفرنسيين؛ وعلى 
وجه الخصوص أرباب العلوم والصتائع منهم 
الحق في أن يأخذوا معهم كل ما يزيدون سواء 
أكان مما أحضروه معهم من فرنسا أم مما ثهبوه 
من نفائس مصر. ويؤيد هذا أن كتاب " نحو اللغة 
العربية العامية' وهى آخر مطبوعات الفرنسيين 
في مصر بدىء في طباعته بالمطيعة الأهلية 
بالقلعة ثم أخلى الفرتسيون القاهرة فاستؤٌ 
طبعه في تقس المطبعة بالإسكندرية ولكثه لم 
يتم طبعه أيضا فوقف الطيع عند الصفحة ١54‏ 
من الكتاب بجلاء القرنسيين عن الإسكندرية. 


2 


من الثابت إذن أن الفرتسيين أخذوا 
مطبعتهم إلى الإسكندرية بعد الجلاء عن القاهرة 
فهل نقلها محمد علي من الإسكندرية إلى 
القافزة بعد عشرين سنة وجددها؟ 

أما الرأي القائل بأن محمد علي أنشأ 
مطبعته محاكاة لمطبعة القسطنطينية التي 
أنشئت قبل ذلك بقرن وأثمرت ثمرة طيبة في 


ميدان العلم والأدب فيقول أب الفتوح رضوان" 
أن محمد علي قبل مجيثه إلى مصر لم يكن 
مله يتصل يالحركة العلمية والأدبية في 
القسطتطينية: فقد كانت حياته في ألباتيا حياة 
تاجر همه في البيع والشراءء وكان أميًا فلم تكن 
معه وشائل الاتصال بالحياة العلمية والأدبية 
بدار الخلاقة". فهدا الرآي على حد تعبيرة 
لا يفسر إنشاء المطيعة إذ لابد من غرض يدقع 
الوالي إلى مجاكاة مطبعة القسطتطينية؛ أها 
التقليد في ذاته قلا يمكن أن يكون سيبًا منطقيًا 
ذلك أن التقليد لا يمكن أن يستمر؛ قصاحب هدًا 
الرأي هو رينو الذي كان من المشتغلين بتاريخ 
مطيعة القسطنطينية؛ مما سهل عليه الاعتقاد 
يأن المطبعة المصرية لم تكن إلا تقليدًا لتلك 
المطبعة ولا سيما أن مصر كانت ولاية تركية 
آنذاك. 


آما عن رأي الدكتور بيرون الذي كان 
اناظرًا لمدرسة الطب المصرية والذي يرى 
أن المطبعة أتشئت في أول الأمر لسد حاجة 
المدارس من الكتب ولطبع الكتب المدرسية؛ 
خاصة وآن المطبعة. قد ششرت الكثير من 
مؤلفاته ومترحماته كما كانت تتشر كل ما 
تحتاجه مدرسته من الكتب وكل ما يؤلف أو 
يترجم أساتذتها من المؤلفات: قيرى أيو الفتوج 
رضوان أن هذا الزأي يجانبه الصواب؛ ويظهر 
هذا بمقارنة بسيطة بين توازيخ إنشاء أولى 
المدارس وبين تاريخ إنشاء المطبعة. إن أولى 
المدارس التي أتشأها محمد علي كائت مدرسة 


الموسيقى العسكرية وكان تأسيسها في ستة 874 آم, ولم تكن 
هذه المدرسة في حاجة إلى كتب تطيع أو مطبعة تئشأ من أجلها, 
ومع ثلك فقد كان تأسيسها بعد تأسيس مطبعة ولاق بأريغ 
ستوات: ثم أنشثت المدرسة التجهيزية الحربية في قصر العيني 
سنة 1855م أي يعد إنشاء المطيعة بخمس سنوات. ولم تثشأ 
هدرسة الطب التي عرقها الدكتور بيرون إلا في عام /1851١م‏ أي 
يغد إنشاء المطبعة بسبع سئوات فإتشاء المطبعة إذن اسيق من 
إتشاء المدازس. 

من ناحية أخرى يوى اليعض أن محمد علي أراد أن تثال 
مصر قبسًا من شعلة الحضارة والرقي هثلما حدث في أوروباء 
وقد مهد جيز وبثى رأيه على أن محمد علي كان واقعًا تحت 
تأثير مظاهر ود 
ينتقع بالمصدر الذي أفاضض ثور العلم على الجمهورية القرئسية 
وقد سيق القول أن مجرد التقليد لا يمكن أن يكون سييًا في 
ذاثه. ومحمد علي كان لا يقل جهلا بأحوال أوروبا عنه بأحوال 
القسطئطينية 


أما فكرة الادارة قتجد أنه ينقصها الأدلة التي تؤيدها فليس 
ثايمًا من تاريخ محمد علي أته كان حوالي سنة ١87١م‏ - وفو 
تاريخ إنشاء المطبعة - مشتغلا بالإدارة وتنظيمها وإتما كان 
في تلك التاريخ - مشتغلاً بأشياء أخرى سيأتي ذكرها بعد 
قليل - وتابت كذلك من المصادر الرسمية أن محمد غلي ترك 
النظام الإداري على ما كان عليه أيام المماليك إلى سنة 1855م 
وآنه لم يبدأ في تغيير هذا النظام, ولم يشكل المجالس ولم يدون 
الدواوين إلا قي تلك السنة 1855١م:‏ حيث ورد في الوقائغ 
المصوية مايلي 

"في شهر رجن سنة17151ه/رمارس سنة 1657م أمر ولي 
التعم أن تقسم الأقاليم البحرية إلى أريعة عشر قسسًا والأقاليم 


الإصلاح الذي حدث فى أوروبا؛ فأراد أن 
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الصعيدية إلى عشرة أقسام: ثم قسم الأقاليم البحرية إلى ثلاث 
إدازات الأولى خاضة بذاته الكريمة والثانية لولي الثعم إبراهيم 
ياشًا والي جدةء والغالثة يذفتري المحروسة وكذلك قسم القيلية 
إلى قسمين أحدهما لكتخدا بك والثاني لأحمد طافرياشا" 80 


هذا هو أول ترتيب إداري قام به محمد علي وأول إضلاح 
أقمه في الإدارة ويتضح من تاريخه أته يعد إنشاء المطبعة 
يست سنوات أي أنه وقت إنشاء مطبعة يولاق لم تكن هتاك 
حاجة إدارية إلى إنشاء مطبعة, فلم يبق إذن إلا أن يكون السيبٍ 
في إنشاء مطبعة بولاق ما كان محمد علي ينتظر أن تسهم 
يه المطبغة في تحقيق مشروعه السياسي الكبير؛ وكل الأدلة 
تشير إلى صحة هذا الرأي, 

أما الرأي الراجح لإتشاء المطيعة فيرى أبو القتوح رضوان 
أن فطبعة بولاق لم تنشأ يمقردها مستقلة عن بقية مشروعات 
محمد على يل كانت جِرْءًا من مشروع كبير وكانت كأي مؤسسة 
أخرى من مؤسساتة يرجى متها أن تسهم في إنجاح جانب من 
ذلك المشروع الكبير فلكي تصل إلى السبب في إنشاء مطبعة 
بولاق يجب أن نتعرض للسياسة العليا لمحمد علي: التي وضعها 
لدولته. فالغرض الذي من أجله أنشثت مطبعة بولاق إما أنه 
يكون لطبع القوانين واللوائح والمنشورات الإدارية التي وضعت 
لتنظيم الإدارة المضرية أو يكون لطبع ما يحتاجة الجيش من 
كتب وقواتين لتعليم أقراده من ضباط وجنود أو لعل المطيعة 
تكون أنشتت للغرضين معًا وعلى أي حال فهي تكون بذلك جزءًا 
من مشروع سياسي كبير. 

مما لآ شك فيه أن الجيش كان محط اهتمام. محمد علي 
الأساسي والجوهريء ليضمن بقاء دولته واستقلاله عن السلطان» 
وذلك لا يتم إلا بوجود جيش قوي: ولذا نجد أن كل أعمال محمد 
علي مهما قلت أو عظمت لم يقم بها إلا من أجل الجيش: قمعظم 


التاريخية 


مداوشه . كاقت. :خاصة . يقغليم ‏ الضباط 'يمخثلقك: طيقاتهم 
وأنواعهم وحتى المدارس التي تبدو وكأن لا صلة بينها وبين 
الجيش لم ينشئها إلا من أجله: قمدرستا الطب البشرى والطب 
البيطري لم تنشتا إلا لتخريج أطباء للجيش: حتى الزراغة لم يقم 
فيها محمد علي يما قام ولم يدخل ما أدخل من المحصولات 
الجديدة إلا ضمانًا للجانب الاقتصادي؛ ولم تشذ مطبعة بولاق 
عن عيرها من مؤسساته ومستحدثاته المتعددة. 


يتضح من هذه اللمحة السريغة لتاريخ الجيش المصرية", 
أنه ظهر غند محمد علي طائفة جديدة من التاس يزيد أن يدربهم 
على نظم الجيوش الحديثة فهو يريد أن ينشر بينهم قوائين هذا 
النظام الجديد وتعليماته وما يقوم عليه من التمرينات وترتيب 
الصفوف إلى غير ذلك من أمور العسكرية ومن تم كانت الحاجة 
ملحة إلى إنشاء مطبعة يطبع يها كل هذه الأشياء. وهو ما يثبت 
صدق الرأي الراجح بآن الجيش الجديد كان هو العامل الوحيد 
الذي دعا إلى إنشاء مطبعة بولاق, وهناك يعض الأدلة التاريخية 
توردها فيما يلي: 

أولا:إن تاريخ تكوين الجيش هو تاريع إنشاء المطبعة 
ففكرة تكوين جيش جديد لاحت في ذهن محمد علي 
في سنة 1415م وهي السنة التي أرسل فيها بعثة 
من المصريين إلى إيطاليا لتعلم فن الطباعة؛ وأنشئت 
معسكرات أسوان سنة *185١م‏ أي في التاريخ الذي 
أنشئت فيه المطيعة. على الجانب الآخر كان إنشاء 
الجيش الجديد سابقا لإنشاء المطبعة يقليل مما يدل 
على أن إنتشاء المطبعة ترتب على تكوين ذلك النظام 
الجديد إذ آن محمد علي لم يكن عنده من المشروعات 
في ذلك التاريغ إلا مسألة الجيش وتتظيمة على أساس 


احجديد. 


ثانيّا:ةأن حركة الترجمة في عصر محمد علي بدأت أول 
ما بدأت بكتب الفن الحربي دون سواه ويؤيد ذلك أن 
أولى الوتائق الخاصة بترجمة الكتب قي ذلك العصر 
كلها خاصة بترجمة الكتب الحربية؛ قفي 71 صفر 
سنة 1757اف/ع ديسمبر سنة *1/7ام أصدر محمد 
علي باشا أمرًا للخزينة يقول قيه: "وقد أنعم على كتبة 
الفتهتقسكأتة الذين كرحمو كنآ مجَمِوَعَة المهترسيق 
المطبوع من اللغة التركية إلى اللغة العربية تسهيلاً 
للطالبين بمبلغ خمسمائة قرش فكتب تذكرة إلى 
الخرّينة لضرقه" 

ثالا: أن أولى الكتب والمطبوعات التي أصدرتها المطبعة 
كلها خاصة بالجيش وما يتعلق يعساكره من قوائين 
وتعليمات. فأول ها طبع قي بولاق كان قاموسًا 
للغتين العربية والإيطالية وترجح أن السبب في طبعه 
كان الحاجة للترجمة: ومعروف أن محمد علي ياشا 
اتجه أول الأمر إلى إيطاليا في إرسال البعثات وكانت 
اللغة الإيطالية أول لغة أجنيية تُدرس في مذارسه, 
ومن إيطاليا بدأت حركة اقتياس الحضارة الغربية 
ثم إن طيعه أعطى رجال المطبعة فرصة تجرية توعي 
الحروف: العربية واللاتينية التي زودت بهما المطبعة 
من أول إنشائها 

رابغا: وهو نص صريح يثيت أن تاريع المطيعة ارتبط 
منذ بدايته بتاريخ الجيش المصري فقد ورد في كتاب 
زحلة بروكي ما يثبت أن هذه الكتب الحربية قد طيعت 
خصيصًا للجيوش المصرية الناشئة في أسوان وقد 
كان بروكي من أوائل الرحالة الذين زاروا مصر في 
عهد محمد على وكتبوا عنها. قال هذا الرحالة في 
سياق كلامه عما أصدرتة المطبعة من 'الكتب "وقد 
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طبع بالمطبعة تعليمات حربية خاصة 

بالعساكر المصرية التي تدرب في 

الصعيد وهي تعليمات متقولة من 

اللغة الفرتسية إلى اللغة التركية حتى 

يقزأفا الضياط وهم من الأتراك". 

هكذا استنتج أبو الفتوح رضوان أن مطبعة 

بولاق لم تنشأ مستقلة بذاتها وإتما كانت جزءًا 
من مشروع كبير كان يرمي إلى خلق مدنية 
مصرية جديدة تقوم على القوة والسيادة والعلم 
الحديث: وإلى إحداث ثورة على عصور الظلام 
التي غرقت فيها مصر أثناء حكم المماليك. 
فكان لابد من طبع كتب الفن الحربي والعلوم 
الحديثة لتحديث البلاد. 


تاريخ إنشاء مطبعة بولاق1"' 


اختلف كثير من المؤرخين حول تاريخ 
إنشاء مطبعة بولاق (شكل١٠ 11١:‏ :؟1١).‏ لكن 
مصدرنا الأساسي في هذا التاريخ هو اللوحة 
التذكارية التي علقت على ياب المطبعة وقت 
إنشائهاء وهي عبارة عن قطعة من الرخام 
طولها ٠١١‏ سنتيمترات وعرضها 50 سنتيمترًا 
وقد نقشت بحيث برزت عليها الأبيات الشعرية 
التالية باللغة التركية: 
خالا خديوعصر محعد علق وزير 
أول نامدار دولت صاحب المنع 
آثار بيحسابنه ضد أيلدي دخيى 
يابد ردي أشبومطبعة بي بويله برع 
هاتف سعبده سو يلدي تاربغ تامتى 
دار الطباعة در بندكى مصدري أصع 


وترجمتها: "إن خديوي مصر الحالي 
محمد علي؛ فخر الدين والدولة وصاحب المنح 
العظيمة قد زادت مآثره الجليلة التي لا تعد 
بإنشاء دار الطباعة العامرة وظهرت للجميع 
بشكلها البهيج البديع وقد قال الشاعر سعيد إن 
دار الظباعة هي مصدر الفن الصحيح". 

وفيها تاريخ لهذا الإنشاء. ولم نعثر 
على وثيقة أخرى تقوم مقامها. نُقش على 
هذه اللوحة الرخامية ثلاثة أبيات من الشعره 
ويتضمن الشطر الأخير منها يحساب الجُمل 
تاريخًا نقش صراحة في أسفلهاء هذا التاريخ هو 
سنة ١750‏ ه وهذا يثبت أن المطبعة قد أنشكتت 
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(شكل١٠)‏ اللوحة التذكارية التي 
علقت على باب المطبعة وقت 
إتشائها وفيها تاريخ هذا الإنشاء. 


(شكل١١)‏ تفريغ التص التأسيسي 


الحرف 

1 

4 

د 

ل 

00 

ص 

01 

4 8 , 
ف 9 عه 
الم 5 

1 لعا ارلك| دك 
1 مال | ع 
نُ 9 2 
82 © - 
9 و عو 
كر | 50 


أشكل؟١)‏ جدول حروف النص التأسيسي 


- تفريغ النص التأسيسي و جدول الحروف من عمل الباحقة شيماء السايح 


في تلك السئة. ويوافق أول المحرم من سنة ١١78‏ ه بالتاريخ 
الميلادي ٠١‏ أكتوير ستة 1815م ويوافق آخر ذي الحجة منها 
1 سبتمبر سنة ٠167م‏ :وعلى ذلك يمكننا أن نتخد أواخر سنة 
مم من 7١‏ أكتوبر والجزء الأول من سنة +187١م‏ إلى 2 
سبتمبر على أنها الفترة التي فيها إما بدأ أو انتهى إقامة البئاء 
الذي كانت فيه مطبعة بولاق. على أن فكرة المطبعة لم تولد في 
هذا التاريخ بل إنها سابقة له بكثير فقد أوفد ثيقولا المسابكي 
في بعثة إلى إيطاليا ليتعلم فن الطباعة في سنة 8١4١م‏ فإلى 
هذا التاريخ يرجع ١‏ في إنشاء مطبعة بولاق. 

أما عن تاريخ أول إصدارات المطبعة قمن الثايت مما 
تحت أيدينا من الوثائق أن أول كتاب أصدرته مطبعة بولاق هو 
قاموس للفتين العربية والإيطالية من وضع الراهب روفائيل. 
ولهذا القاموس صفحة للعنوان دكر في أسفلها أن تمام طبعه 
كان في سئنة 74؟١ه‏ وله صفحة للعتوان باللغة الإيطالية 
ذكر في أسفلها أن تمام طبعه كان قي سنة 1617م ويستفاد 
من هذا أن أول إصدارات بولاق تم طبعه في سنة 8؟؟١اه/‏ 
7م والسنتان لا تتداخلان إلا في المدة من ١8‏ سبتمبر إلى 
آخر ديسمبر من سئة 1477م وعلى ذلك يكون الكتاب قد صدر 
في أثناء هذه المدة التي تبلغ ثلاثة أشهر ونضف تقرييًا وتكون 
بالتالي هي تاريخ إصدار المطبعة لأول مطبوعاتها. 


موجز تواريخ إنشاء مطبعة بولاق: 

- بدأت فكرة إنشاء مطيعة عند محمد علي باشا في سنة 1415م 
عندما أوفد أول بعثة إلى ميلاتو لتعلم فن الطباعة. 

- تم اليدء في إقامة بناء المطبعة في سنة 55١١ه‏ الموافق 
18م ولم يأت .شهر ذو الحجة من سئة 1775ه وشهر 
سبتمبر من سنة + 187١م‏ إلا وكان البناء قد تم تشييده. 
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- أما تركيب الآلات ووضعها في أماكنها فقد 
يديء فيه في سبتمبر سنة ١85١م‏ وتم 
الانتهاء منه في يناير سنة 81517ام. 

- استغرقت فترة التجربة - تجربة الآلات 
والحروف وتوزيع العمال عليها وتدريبهم 
على أعمالهم في المدة من يناير سنة 
7م إلى أغسطس من نقس السنة - وبلغ 
العمل في المطبعة أنشّده وبدأت في عملية 
الإنتاج في المدة من أغسطس إلى ديسمير 
سنة 417ام. 

-أصدرت أول مطبوعاتها في ديسمبر سنة 
مام 


اسم المطبعة 

ذكر أول اسم للمطبعة في اللوحة التذكارية 
لإنشائها: حيت وود كر اهمها "دار الطبافة"” 
كما ورد في البيت الثالث من هذه اللوحة. 


هاتف سعيد سويلدي تاريع تامني دار 


الطباعة در يندكي مصدري أصح أ" 


ثم نجد في أول مطبوعاتها وهو القاموس 
العربي الإيطالي(شكل؟١, )١5‏ أن اسمها في 
الجزء العربي من القاموس "مطيعة صاحب 
السعادة" إن كتب افي أسقل أولى صفحات 
هذا الجزء : "تم الطبع في يولاق بمطيعة 
صاحب السعادة". واسمها في الجزْء الإيطالي 
هو "المطبعة الأميرية" إذ كُتب في أسفل 
صفحته الأولى بالخط الكبير كلمة "80/3060" 
ثم تحتها بالخط الصغير "512000818 082/3 
6 ' لا يهمنا قي هذا المقام سوى أن الاسم 
الثابت هو "بولاق" ففي الجزء العربي وردت 
بولاق قبل اسم المطبعة. وفي الجزء الإيطالي 
نجد كلمة "8613660" بالخط الكبير في سطر 
مستقل فكأن اسم "بولاق" ارتبط بالمطبعة 
من أول الأمرء ثم نجد أسماء للمطبعة تشبه 
هذين الاسمين قبعض السياح كان يسميها 
"المطبعة الأميرية" '16ق/زه8 لمعم مما" 
كما جاء في مقالة نشرت بالمجلة البريطانية 
في سنة 1878م. لكن نجد أن اسمها في الأوراق 
الرسمية هو "مطبعة بولاق" حيث أننا ثجد 
الأمرين الصادرين بشأن ضم مخزن التجارة 


اظالياني .و عري 
يتضين بالاخنصار كل الالفاظ احاري بها العاده والالن 
الخحايم اكلام 
ولنهومية اللغتين عل المصح وقديفسم لي فسمين 
القسم الاول 
ف القاموس الرتب علي حسب العتاه بموجب ترببب حرو الها 
القسم الثات 
وبتضين يجموع #تصرس أمما وافعال من الثند 
الرام واكثرةايك لك رين اللغثين 


مم االلرع ق ولاق مطعة ماحب السداده 
ع1 


(شكل؟1) الوجه العربي ل" القاموس الإيطالي العربي" -آول إصدارات المطيعة- ويظهر 
به القاعدة العربية التي تم تصتيعها في إيطاليا؛ حيث يعود إلى سئة1558ه/877ام. 
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121054110 
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ممم رز نوكم بيست 
1 56خ 11111135600 
ناهد بل الفظة 027 786 28155100 30 8 050 06 الال 300 كلاج 
32 اتقاطة لادان 6015كتلا :1001 لا 
يزعم 8ل مجدوره م بقكر 
تيم 
حسقاانها تخاطادة نتتاد مكتامة رقا تومن ودكم مكنا ملساامصرة نظام 
:1 للدم 
تاتالا اط كا خالا الا كنهذ #اتقافة 10 #كطتونه جتنت 
7اعالنة نان نتقلتانظ 0انان1؟5 نط خلةةتا 3 :8 ,الذككلمهاز 10 لد 


لكل ينا 
عه وميم مبييع 
لت انا 


١‏ شك ج]النواه الالإتعن لايرس الإيطال لمر رمو أل سترعات بولق 
رظان أواع فعدي المررت ارما سمالت سنا ولق وذح عي 


(شكل١)‏ الوجه الإيطالي من القاموس ويلاحظ هتا أن اسم المطبعة هو "المطبعة 
الملكية"؛ وليس "مطيعة صاحب السعادة" مثل الوجه الغربي للقاموس. 


القديم إلى المطيعة وبناء رصيف لوقايتها من فيضان النيل 
وردت باسم "مطبعة بولاق" قيمكننا إذن أن نرى أن اسم 
المطيعة الرسمي هو "مطيعة بولاق" وأن ما تُسمَى به من غير 
ذلك تكون عادة أسماء واردة قي كتايات غير رسمية فقد تكون 
أحيانًا على نشكل خبر أو إعلان في الوقائع المصرية؛ وقد تكون 
أحيانًا أخرى على شكل تأريخ لانتهاء طبع كتاب في آخره وقي 
مقدمته وفي هذه الأحوال غير الرسمية يقتلف اسم المطيعة 
باختلاف تقتن الكاتب في التعبير إلا أننا نجد ذكرًا في كل 
الأحوال لبولاق ثم يضاف إليها عدة أوصاف تختلف باختلاف 
تفتن الكاتب في التعبير مثال ذلك "دار الطناعة العامرة الكائنة 
ببولاق مصر المحروسة القاهرة" كما ورد في أحد أعداد الوقائع 
أو ''مطيعة صاحب السعادة بيولاق" كما جاء في آخر كثاب 
"مراح الأرواح" أو كما كتب في أول عدد من الوقائع المصرية 
"مطبيعة صاحب الفتوحات السنية ببولاق مصر المحمية" أو 
'"مطبعة صاحب السعادة الآبدية والهمة العلية الصفية التي 
أنشأها ببولاق مصر المحمية صائها الله من الآفات والبلية" 
كما جاء في ختام قانون تامة السفرية الجديدة إلي غير ذلك 
من ضروب التفئن في التعبير التي يقصد يها تسمية المطيعة 
وتعظيم مؤّسسها والدعاء لها وله. وعلى ذلك فإن اسمها الرسمي 
التاريخي هى "مطبعة بولاق". 


في ١8‏ يوليه١1871م‏ أدار نوحي أقندي المطيعة لحسايه 
الخاضن عندما قرر سعيد ياشا غلقها لتعرضه لأزمة مالية. وفي 
عام 1677م أهدافا سعيد ياشا إلى عبد الرحمن رشدي فتغير 
اسمها إلى 'مطبعة عبد الرحمن رشدي بيولاق", ثم عاد اسمها 
وتغير إلى "الفطبعة السنية ببولاق" أ مطبعة بولاق السنية" 
وذلك في عهد الخديوي إسماعيل: حيث ظلت المطبعة بعيدة 
عن قبضة الحكومة المصرية. في عهد الخديوي توفيق تغير 
اسمها للمرة الثالثة ليصبح "مطبعة يولاق الأميرية": ثم قي 


عام **15م تقير إلى "المطبعة الأميرية بيولاق", وفي غام 
5م أصيح اسمها "المطيعة الآميرية بالقاهرة"؛ وبعد قيام 
ثورة يوليو؟55١م‏ اهتمت حكومة الثورة يضرورة الاهتمام 
بالمطبعة الأميرية. ققي عهد الرئيس جمال عبد الناصر أنشتت 
وزارة الصناعة في عام 1557١م.‏ وصدر قرار رئيس الجمهورية 
بإنشاء هيئة عامة للمطايع تلحق بوزارة الصناعة يطلق عليها 
"الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية". وتكون لها شخصية 
اعتبازية: وتختص بإدارة المطبعة الأميرية والمطابع التابعة 
لهاء وجميغ المطابع الحكومية الأخرى التي تضم لها بقرار من 
رئيس الجمهورية. 


موقع المظيعة 
الموقع القديما"' 

شيدت مطبعة بولاق في أول الأمر في جزء 
من مساحة الترسانة البحرية(شكل5١)‏ في 
الجزء الممتد غلى ضفة النيل اليمئى من الشمال 
إلى الجتوب إلى الشمال قليلاً من موقعها المعدل 
ببولاق: و يشمل هذا الجزْء بالترتيب من الشمال 
إلى الجنوب: الترسانة: ثم مصنع الصوف: ثم 


نجد الوررقة التي أصبحت فيما يعد مدرسة 


للطبحت لاه 


(شكل )١6‏ تخطيط لموقع مطبعة بولاق على ما كاتنت عليه في حي يولاق قبل تقلها إلى حي إمباية. 
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الفنون والصناعات؛ ثم مكان المطبعة يعد عام 
18م ثم نجد الجمرك في النهاية. 

وقد ظل هذا التخطيط باقيًا إلى عام 955١م‏ 
حيث بقيت الترسانة في مكانها ويليها مصاتع 
كوك التي حلت محل مضنع الورق الذي حل 
بدوره محل مصنع الصوف سنة 1678م: ويليها 
مخازن البوليس التي حلت مخل مدرسة الفتون 
ويليها المطبعة أما الجمرك فقد أضيف إلى 
المطبعة سنة 8175١م,‏ وفي سنة 1817م زيدت 
مساعنة النطيعة 868 مكرًا من جينة الجتوب 
وبذلك أضبحت مساحة المطبعة 08*8 مترًا. 
أما الحدود فهي: 


-الحد الشرقي في شارع المطبعة طوله 
هرا 


> الحد الشمالي مخازن البوليس طوله 16مترًا 
- الحد الغربي شاطئ النيل طوله ١5٠‏ مترًا 
في يله 15م حدث الوسع كبير في 
مكان المطبعة على يد (شيلو باشا) حيث يدأت 
أعمال المطبعة تتزايد مما جعل توسيعها 
وإصلاح مبانيها وتحديد هندستها على الطراز 
الحديث أمرًا لازمًا تفاديًا لتعطيل الأعمال وتلف 
الكثير من المواد الخام: قبلغت مساحة المطبعة 
٠١543‏ مترًا عدا مخازن البوليس التي ضمت 
إلى المطبعة سنة 545١م‏ (بشكل5١., .)١[/‏ 
أيضًا أعد الأستاذ محمد أمين بهجت بك 
المدير السابق للمطابع الأميرية, مشروعًا واسع 
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(شكل7:17١)‏ المبنى القديم لمطبعة 
بولاق حيث يظهر لنا الواجهة المطلة 
على حي بولاق 


النطاق لتوسيع نطاق المطبعة: ولذا أعد تصميمًا لبناء مطبعة 
على طراز حديث وعرض على مجلس الإدارة ستة 977١م‏ وحال 
دون تنفيذه عقبات مالية؛ وكانت مصلحة التنظيم قد قررت فتح 
شارع غلى شاطئ النيل الأيمن يمر خلف المطبعة بعرض ١؟‏ 
مترًا؛ فقرر مجلس الوزراء في سنة 516١م‏ تعويض المطبعة عن 
هذه المساحة بضم مخازن البوليس إليها, إلا أن هذا القرار لم 
ينفذ إلا في سنة 1987م 


الموقع الحديث' 


بعد قيام ثورة يوليه 1957م وجدت حكومة الثورة ضرورة 
الافتمام بالمطيعة الأميرية. ففي عهد الرئيس جمال عبد 
الناصر كما سبق أن أشرنا إلى ذلك أنشئت وزارة الصناعة في 


عام 1507م: وصدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة عامة 
اللمطابع تلحق بوزارة الصناعة يطلق عليها الهيئة العامة لشئون 


المطابع الأميرية. وتكون لها شخصية اعتيارية. وتم التفكير 
في إنشاء مبنى جديد للمطايع وذلك لتلبية جميع طلبات 
الهيئات والمصالح الحكومية, وكذلك مسايرة التقدم في فن 
الطباعة باستبدال الماكينات القديمة يماكينات أخرى حديثة 
ذات سرعات عالية. في عام 1554م تم الاتفاق على إنشاء 
هذا المبنى الجديد للمطابع الأميرية: وتم تخصيص مساحة 
قدرها 5١,***‏ متر مربع من أرض مشتل التنظيم بإمبابة 
لإقامة مباني المطبعة الجديدة عليها (المكان الحالي للمطابع 
الأميرية) (شكل .)١5:14‏ وقد تم تخطيط مبنى الهيئة كما يلي: 
١-تم‏ تخصيص البدروم لأقسام التصوير, والحَرْم وإعداد 
الات الورق. 
7- تم تخصيص الدورالأرضي لمخازن الورق والخامات الصناعية, 
والجزء السفلي من ماكينة الروتوغرافور وورش الصيانة. 


«رؤريت لويَعلة نطبم الامير بك 
متراعريما 00 
الاءت مم زه" شا 


(شكل8١)‏ التخطيط الحالي لمبنى المطبعة الأميرية بحي إمبابة 


(شكل5١)‏ المبنى الحالي لمبنى المطبعة الأميرية بحي إمبابة 


45 


؟ح تم تخصيص الدور الأول للورش الرئيسية 


غ-قم تخصيص الدور الثاني لورش الجمع 
اليدوي والآلي (اللينوتيب: والإئترتيب). 

ه- تم تخصيص الدور الثالث لأقسام التصوير 
والزنكوؤغراف وماكينة طباعة الأوفست. 

5-تم تخصيص الدور الرايع لسبك الحروف 
وساكينات طيقة: العروت” المتوسظة 
والصغيرة. 


/ا- تم تخصيص الدور الخامس لبقية المكاتبٍ. 


تكوين كوادر المطبعة 

في إطار حديثنا عن نشأة مطبعة بولاق» 
كان من المهم أن نتعرض بشيء من التفضيل 
لرؤية محمد علي في تكوين كوادر المطبعة. وقد 
ارتبط تأسيس المطبعة بشخصيتين ورد ذكرهما 
جتبا إلى جنب في الوثائق الرسمية, الشخصية 
الأولى هو نيقولا المسابكي, والثانية هو عثمان 
نورألدين. كان نيقولا المسابكي مسثول التأسيس 
القتي للمطبعة, أي تركيب الآلات وتعليم الصناع 
وإدارة حركة الطبع يها من الناحية الطباعية 
القالضة أعا عسان عون الذين فكان مكقضا 
بالناحية الإدارية لذا كانت عملية التأسيس 


مشتركة بين الاثنين. 


فأقدم وكيقة ذات صلة بموضوغ تأسيس 
مطبعة بولاق هي تلك الخاصة بالأمر الصادر 
إلى الكتخدا بك يقاريخ "١‏ سبتمير سنة ١171م‏ 


والدي يشير إلى سابق إرسال طائفة من الشياب إلى هديثة 
ميلائو لتعلم قن الطباعة وأنه؛ "نظرًا لوصول تيقولا المسايكي 
مع ثلاثة من رفقائه من أولثك الشباب بعد تعلم صناعة طبع 
الكتب بالحرؤف الغربية والعربية المخترعة فقد أرسلوا إليكم 
لإلحاق المذكؤر ورفقاثه بمغية غثمان أفئدي في بولاق." 
ثم يقول الأمر؛ "وحيث إن من المحتمل وصولنا لحين إتمام 
مسابكي تجهيزآلاته فأكرموه." 

غهذا الأمر يبين أن عثمان نور الدين””! كان مشرقا من 
الثاحية الإدارية على الأشخاص الذين تولوا تأسيس المطبعة 
من التاحية الفتية وأن هؤلاء الفنيين كانوا أربعة شبان لم يدكر 
الأمر منهم الاسم إلا ئيقولا المسابكي فهو رئيسهم وهو المسئول 
الأول عن العمل كما تسب الأمر بتجهيز الآلات إلى المسايكي 
بالذات فهو المؤسس الحقيقي للمطبعة يمعتاها القني. 

أما علاقة عثمان تور الدين بهذه العملية فيبدو أنه لم يكن 
له إشراف فئي مطلقا ودليل ذلك أن الأمر لم يذكر أن ثيقولا 
المسابكي تولى تجهيز الآلات تحت إشراف عثمان: ولم يعرف 
عن عقمان أته كان على علم بقن الطباعة لا تعليمًا ولا ممارسة, 
حيث لم يتجاوز مجهوده الدور الإداري الشكلي حتى بعد أن 
غُين مفتشا للمطبغة في 2 توقمبر ستة ١187م‏ غلم يكن هذا 
التفتيش إلا ضبطا لاستحقاقات المسابكي ومن كانوا يعملون 
معه. وهذا يتفق مع كتايات المعاصرين الذين أجمعوا على أن 
مؤسس المطيعة هو ثيقولا المسايكي ولم يشيروا إلى عثمان نور 
الدين بكلمة. 

أما تاريع تعيين نيقولا المسابكي تاظرًا للمطبعة يصفة 
رسمية فلم تعثر على وثيقة تحدده بالضبط على أن الثابت 
عندنا أنه عين ناظرًا بصفة رسمية بدليل أن اسمه أخذ يظهر في 
ديل مطبوعات بولاق قنجد في كتاب '"قواعد الإعراب'-طبعة 
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187/11م- أن اسم نيقولا المسابكي يظهر في آخر 
الكتاب بصفقه "متولي داز الطباعة الفقير" أي أثه قد مخصب 
مدير أو تاظر المطبعة في وقت مبكر حِدًا من تاريخها (شكل ٠‏ ؟), 

وسواء تولى المسابكي ثظارة المطبعة رسميًا من أول 
نشائها أو تأخر ذلك قليلاً أو كثيرًا فقد كان أول رئيس لها ولذلك 
يمكن أن تعتير تظارته متذ إنشاء المطبعة: وكان راتيه قدره 
خمسة جنيهات شهريًا ولم يكن هذا بالمرتب القليل بالتسبة 
لمرقيات ذلك العضن: وإستمر ناظ) اللمطيعة هدة عش سئؤات 
تقرييًا إلى أن توفي في منتصف عام 785١ه‏ أي أوائل سثة 
“ارام 

عندما فكر محمد علي ياشا في إنشاء مطبعة بولاق في سنة 
ممع أمر بتعليم اللغتين العربية والتركية قراءة وكتابة لغدد 
من الشبان المسلمين في الأزهر. ثم تولاهم نيقولا المسابكي 
لتعليمهخ فن الطباعة وما يتصل به من جمع الحروف إلى 
استعمال الآلات إلى غير ذلك. 
وأهم الأسماء في هذه الطائثقة الأولى هى 

- الشيخ عبد الباقي رئيس المسايك) 

- الشيخ محمد أبو عبد الثه([رئيس الطباعين). 

-الشيخ يوسف الصنقي والشيخ محمد شحاتة (رئيساالضفافين) 
وكلهم تعلموا قي الجامع الأزهر. 
أماعن أول طائفة من مؤظقي المطبعة ققد حددها لثا بروكي وهم: 

-١‏ ثاظر المطيعة نيقولا المسابكي 

؟- رئيس العمال ألمائي 


رقو عدر نناء دروف الثربية 


ص رك وان الاكا كلا هانىا الكتابنا ل" 
3 جنا الاثتي ن كلجا وعتتاباة 'ثنين كانهما دون 
1 6 تعديااة. 


| دكاسنانا الى 


لوا لحان 0 والابع ليكو نالاناتض 
| الاعراب وقواك ل المارع الذىائه ل باخرو دعر غبرالتون فرنعه 
| نالنوث ونحبه وحزمه «ذتهائوالاولبا:والءطانيدتعان بورالقية 
تثرج واي تعااناولإيرضاعنا غالاعراب ان هرق اللنايسعى 
أخناه أمؤالاءنلة نذكور: وانليظهر بلقدر 

يمى تقدريا غوانالعادى وان لظي رول يقدرقاخ 
* سوعنا عو توكتاءلىءزلاء وير 
ديد 
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روسة نولاق ذا تالسبدة والاشراق إسعاد تركذ ىالعز 
والنكن والتصروالةجم البين الا مهدعب ا تنطثاشايابه 
١‏ الافه وتد ولغ وتصمييه وغ ررموتقهه حجار 
ع طرشك سرح كل ذى قر يحة وعقل بنطارة 
الل القاضل اجد خا زانئدى وغل ندمتوطتدبردار 
. الطباءهالثقرالسابى حرص رسة اجدى 
واز إعب وماتين وا فم نالجر 


سابعاي التعرءبىا البعءنة 5واعد الإعراب | 


الشبويه 


(شكل *؟) كتاب قواعد الإعراب حيث يظهر اسم تيقولا المسابكى طيعة ١174ه‏ 


9 جَمَاع واحد للحروف الإيطالية 


ماع وإلخو: الحزرف. التؤكافية وعود تقولاه جهة: كن 
موظقا 


7- عمال للطيع قد يكون عددهم ثلاثة عمال 
/ا- مصحح للكتب أو مصححان 

8- عمال لحمل الورق وغيره من المواد 

- حارس للباب وعامل لسقاية الماء 


إذا أضفئا مؤلاء أمكننا أن تكون صورة تكاد تكون ضحيحة عن 
أول طائفة من موظفي مطبعة بولاق. 


الإشراف على أعمال الفطبعة 


في بأدئ الأمر كانت مسئولية الإبشراف على المطبعة تثول 


إلى كتخدا الوالي يأمر منه: وإشراف الكتخدا معثاه إشراقف 
الوالي بننفسه قلم يكن الكتخدا إلا نائيًا عن الباشا وهذا الإشراف 
الشخصي من خلال الكتخدا كان واضحًا في عدة أوامر ترجع 
إلى العصر الذي أنشئت فيه المطيعة فهناك أمر من الياشا إلى 
الكتخدا في يوليه سنة ١181م‏ ترجمته: "سبق الشروع بإيجاد 
جملة صنايع مختلفة يقابريقات بولاق" 


وعندما أراد الوالي أن يعين ستكلاع الفارسيا؟* لتعليم 


الخط ووضع قاعدة حروف لمطبعة بولاق أصدر أمره يلك إلى 
الكتخدا: وأَيِضًا عندما رأى تثبيت ذلك الخطاط في المطيعة غلى 
أثر رؤيته رسالة اللغم وإعجايه يخطه فيها أصدر أمره بذلك إلى 
الكتخدا ليباشر تنفيذه. 


وإشراف الوالي بنفسة أو من خلال نائيه على مؤسساته 


من طبيعة العهد الذي أنشئت فيه المطيعة؛ إذ أنه حتى ذلك 
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العهد لم. يكن الوالي قد دون الدواوين ولا 
حدد اختصاصها حتى تتبع المطبعة أحد تلك 
الدواوين وهذه الخطوة الراقية من التنظيم 
الإداري لم تتم إلا في عام 1657م كما سبق 
القول وإلى تلك السنة كان من طبيعة الأشياء 
أن تكون المطبعة ككل شيء في مصر تابعة 
لشخصه إما مباشرة وإما من خلال موظفيه 
القلائل وعلى رأسهم نائيه. 

في عنام م شرع محمد علي قي 
تنظيم البلاد إداريًا ودون الدواوين فكانت تبعية 
مطبعة بولاق ل "ديوان الجهادية" 


ويتضح ذلك من خلال أوامر محمد على 
الخاصة بالمطبعة والتي كان يوجهها إلى 
رؤساء ديوان الجهادية. قمن ذلك ما نشرته 
الوقائع المصرية في يونيه سنة 4517اغ بأنه 
"في ١4‏ المحرم سنة 174/4١ه‏ / ١١‏ يوتيه سنة 
”م قرر مجلس الجهادية ضرورة تتفيذ 
إرادة ولي النعم .في طيع ١٠٠١+‏ نسخة من 
ترجمة الكتاب الذي ترجمه كاني بك..:" 

لكن إشراف ديوان الجهادية غلى المطبعة 
لم يدم.طويلاً قفي أواخر عام 07؟١ه‏ أوائل 
837١م‏ أنشئ ديوان آخر اسمه "ديوان المدارس" 
وتحولت المطبعة من تبعيتها لديوان الجهادية 
إلى تبعية "ديوان المدارس". وكان انتقال 
الإشراف على أعمال المطبعة لديوان العدارس 
من الأمور المنطقية في ذلك الوقت؛ فمنذ أن 
أنشئت المدارس المختلقة لم تعد المطبعة 


قاصرة على تعليمات الجيش وقوائيته بل 
نافست المدارس الجيش في إنتاجها وأصبحت 
المطبوعات خليطا من كتب المدارس وتعليمات 
الجيش بل غلبت عليها الكتب المدرسية 

وعلى ذلك فقد كانت المطيعة تابعة 
لإشراف الباشا إما بنفسه وإما بواسظة ثائيه 
إلى سنة +185١م:‏ وعندما دونت الدواوين 
في تلك السئة أصبحت المطبعة تابعة لديوان 
الجهادية, واستمرت في تبعيتها له حتى أواخر 
سنة 985اه أوائل سئة 1419م غتدما أشقى 
ديوان المدارس فأصبحت تابعة له مذ ذلك 
التاريخ. واستمرت المطبعة تابعة للدولة حتى 
السئوات الأولى من عضر سعيد باشاء ثم نجده 
في عام 1877م يقوم بإهدائها إلى عيد الرحمن 
باشا رشدي مدير السكك الحديدية: إلى أن جاء 
الخديوي إسماعيل واشتراها في عام 838١م‏ 
وضمها إلى الدائرة السنية. فكانت تبعية 
المطيعة للدائرة السنية: ثم تعود إلى تعهد الدولة 
بها يدءًا من عهد الخديوي توفيق, الذي ابثتراها 
مق.دائرة الأنجال الستية 

بعد قيام ثورة "3 يوليه 557١م‏ أنشئت 
وزارة الضناعة في 1997م التي أصبحت 
تتبعها الهيتة العامة لشئون المطابع الأميرية, 
ثم اعتبرت من الهيئات الاقتصادية بموجب قرار 
السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٠١95‏ لسئة 
م .وتتيع الآن وزارة الصناعة والتجارة 
الخارجية. 


آلات الطباعة وخروفها 


آلات الظباعة 
في إطار حديثنا عن نشأة مطبعة بولاق وتطورها حتى 
العصر الحديث» فإنه يجدر بنا أن نتعرض بشيء من التفصيل 
لقن الطباعة. وآلات الطباعة المستخدمة في المطبعة. وكذلك 
الحروف المستخدمة في عملية الطبع؛ وأحرى بنا أن نيدأ 
بتعريف فن الطباعة 
الطباعة هي ذلك الفن الخاص بثقل الأحرف أو الرسومات 
بواسطة استعمال الحير فإذا وضع الحير على السطح المطلوب 
ونقل بواسطة الضغط فهذا النقل يسمى "طباعة" ويشمل هذا 
المعنى ثلاث طرق واضحة للطباعة تتميزعن بعضها لأول وهلة 
بطبيعة السطح الذي منه تؤخذ الطبعةا**/ 
-١‏ الطياعة بواسطة ألواح التحاس - في هذه الحالة يطيع 
المراد طبعة من حفر مكون تحت مستوى السطح. 
؟- الطباعة الملساء على الحجر - وهي تتم من خلال تثافر 
المساحات الدهئية و غير الدهنية.(شكل؛ ١‏ 551,7؟) 
7- الطباعة البارزة - قي هذه الحالة يطبع السطح المراد 
طبعة ياستخدام الحروف المعدئية. 


أنواع آلات وماكينات الطباعة 

يوجد نوعان مستعملان لآلات الطباعة: اليدوية تدار بقوة 
اليد والطباغة بماكيتات تدار إما بالبخار أو الغاز أو الكهرياء 
أو بأية قوة محركة. 


استوردت آلات الطبع في أول الأمر من ميلان بإيطاليا وقد 
اشترى المسابكي للمطبعة ثلاث آلات من نوع آلات المطبعة 
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(شكل١؟)‏ قالي الطياعة الحجرية -١‏ منطقة غير طياعية (مرطبة طاردة للحبر). 
7- منطقة طباعية (دهئية متقبلة للحبر), ؟- ورقة 


[شكل؟؟) ألة طباعة حجرية 


(شكل؟؟) قالب الطباعة الحجرية 


الملكية بإيطاليا. ومن هذا يمكننا أن نستنتج أن مطبعة بولاق تم 
تجهيزها وقت إنشائها بآلات من أحدث الطرز وأنها لم تكن تقل 
في ذلك عن المطبعة الملكية الإيطالية إذ كانت آلات المطبعتين 
من نوع واحد. وظلت مطبعة بولاق تعمل بهذه الآلات الثلاث من 
أول إنشائها إلى سنة 1674م عندما زاد العمل بالمطبعة فأمر 
الياشا وزير التجارة آنذاك ويدعى بوغوص بشراء خمس آلات 
أخرى من أورويا ويؤخذ من هذا الأمر العالي أنه قد أضيفت إلى 
آلات الطبع الثلاث الأولى خمس آلات أخرى ثمن الواحدة منها 
خمسون جنيهًا وثمنها جميعًا *5؟ جنيهًا وعلى أثر ذلك يصبح 
في المطبعة ثماني آلات للطبع. 

ويلسى أأكو إضافة تلك الآلات الخمس إلى المطبعة في 
إنتاجها منذ سنة ١117م‏ وهذا يتبين من الإحصاء التالي: 


امام 5 لالاماع 18 
امام 4 لماع أخذا 
اخ 5 امام 17 
وعمامع 7و1 ماخ 0 
ككمام ليلا 


كان في المظبعة أيضا آلة للطبع بالحجر كان يطبع بها 
الصور والرسوم والأشكال اللازمة للكتب. كما كانت تستعمل في 
عمل الجداول الرياضية والألحان الموسيقية7”. وليس عندنا 
معلومات مفصلة عن هذا النوع من الآلات في مطبعة بولاق إلا 
أن كل السياح ذكروا وجود آلات للطبع بالحجر بها. 
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ونص الدكتور بيرون 58707 في أحد 
رسائله للمسيو "مل" على أنها آلة واحدة إلا أن 
وجودها بالمطيعة ثابت من المصادر الأصلية 
الرسمية فقد ورد في أحد أعداد الوقائع المصرية 
مايأتي: 

'"قرر مجلس الجهادية في غرة شعبان سنة 
1 هه يناير 1677م طبع مقامات في 
فن الموسيقى بناء على طلب رئيس الموسيقيين 
لأن ذلك من موجبات سهولة التعلم واشترط بأن 
يكلف أحد ممن أتقنوا هذه الصناعة بمباشرة 
الطبع وأن يكون الطبع على مطبعة حجر". 

جدير بالذكر أن هناك خطوة سابقة على 
عملية الطباعة البارزةء. وهي طريقة جمع 
الحروف, فالحروف كانت تصف يدويًا من خلال 
صناديق الحروف (شكل75, 5؟) مما ينتج عن 
هذه الطريقة إهدار في الوقت والجهد, وأيضًا 
كثير من الأخطاء المطبعية في المطبوعات: 
لذلك اتجهت المطبعة إلى اقتناء ماكينات الجمع 


الآلي. 


أشكله؟) صورة لصئاديق الحزوف: 


طرق الجمع الآلي 

منذ أن توصل جوتتبرج مخترع الحروف المتفرقة أو 
المنقصلة؛ ظلت طريقة صف الحروف يدويًا هي الطزيقة 
الوحيدة لمدة أربعة قرون. وذلك يالرغم من التقدم الذي حدث 
للصناعات الأخرى المرتبطة يصناعة الطباعة مثل صتاعة آلات 
وماكيتات الطباعة: وصتاعة الورق. وصتاعة الأحبار إلى غير 
ذلك هن صناعات مكملة. وخلال تلك القرون كانت هناك عديد 
من المحاولات لتطوير طريقة الصف اليدوي إلى طرق آلية وفي 
خلال عام * 144١م‏ ظهرت أول آلة لضف الحروف على تطاق 
تجاري؛ وكانت تتم بعض مزاحل التشغيل يدويًا وبعضها آليّاء 
وانتشر استخدام هذه الآلة على نطاق ضصيق في فرنسا وإئجلترا 
خحيت صقت حروف بعض الصحف اليومية بواسظتها 
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في عام 18483م, توصل الأمريكي أوتمار مرجثثالرا 
(شكل 25) اختراع آله الليئوتيب وهي آلة تقوم بعدة عمليات في 
وقت واحد. إذ يتم سبك الحروف في سطور طيقا للطول المطلوب 

في عام 1858م توضل لائستون الأمريكي إلى اختراع 
ماكيئة الموتوتيب, وتشتعل هذه الماكيتة على وحدتين هما 
آلة الثقب وآلة أخرى للسيك. ويتم جمع الحزوف في أشكال 
متفردة مثل الحروف اليدوية المتفرقة. أما آلات الإنترتيبٍ وفي 
آلات سشايهة لآلات الليئوتيب من حيت سبك الحروف قي سطور 
أيضا ولكن ببتط مختصر من حيث عدد القوالب الخاصة يسيك 
الحروف قد بدء استخدام هذه الآلة قي عام 1517م 


-١‏ آلات اللينوتيب والإنترتيب 


تعتبر الاتجمع الحروف "اللينوتيب" 56/إأ6نا, 
وآلات"الإنترتيب" ‏ 86/خ81اقا (شكل/51 11 قر ١ن‏ ام) 


أكثر الآلات المستخدمة في سبك السطور انتشارًاء وهده الآلات يمكن 
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(شكل؟) أوتمار موجتكالر مخترع آلة اللينوتيب 


0 كلة؟)آلة تنضيد وصف الحروف "الإنترتيب" 
9 5 5 5 ألة تنضيد وصف الحروف الليتوتيب [ 
جلآلة 3 43 أشكلم؟ ال 
لآلة اللينوتيب بمطبعة يولاق ويعود إلى سنة 

(بشكل0؟) تموذ 


5 


62 كلاس 2 2 
1< 2 0 


تشغيلها يدويًا أو ذاتيًا ويتم التحكم في الآلات الذاتية الحركة 
منها بواسطة شريط مثقب 1888 00060نام. توجد في آلات 
سبك السطور التي تعمل يدويًا لوحة للمفاتيح 0310هلا©ا 
إلى حد ما لوحة مفاتيح الآلة الكاتبة. وإلى جاتب ذلك 
هناك مفتاح خاص لكل حرف كبير 161167 121أ020. ولكل حرف 
صغير ]6116| 1010/6:6858. ولكل رقم ©0لا0. وعلامة ترقيم 
3116 0]131100نام ولكل رمز من الرموز مثل؛ 7 ©. ©. ©. 5 . 
لتشغيل الآلة يضغط على أحد المفاتيح في لوحة المفاتيحع 
60810 فينطلق قالب الحرف 17317 من المخزن ©5773902217, 
وقالب الحرف هو قالب سبك 1701010 للحرف يمكن استخدامه 
مرة بعد أخرى وهو يخرن في المخزن عندما لا يكون في قالب 
الصب بالآلة لإتمام عملية سبك السطر(شكل 55) أما المخزن 
فهو عبارة عن "صندوق حروف" مسطح يتصل بآلة سيك 
السطور عند الاستخدام» ويمكن فصل المخزن عن الآلة وتركيب 
مخزن عند الرغبة في استخدام بنط آخر. 
عندما تنطلق قوالب الحروف من المخزن فإنها تنتظم في سطر 
تتم عملية ضبطه تلقائيًا ويدفع المعدن المنصهر إلى قوالب الحروف 
المنتظمة في سطور فتكون شريحة من الحروف تسمى رقيقة 
سطريه 509 176!. وتجمع الرقائق السطرية معا لتكوين صفحات 
الحروف:؛ وبعد سبك السطر تعود قوالب الحروف إلى المخزن: ليمكن 
استخدامها مرة بعد مرة بالطريقة نفسها.([شكل 7؟) 
بعد الطبع يتم صهر الرقائق السطرية 5|095 التي استخدمت 
في الطبع ويعاد صهر الرصاص (شكل 5؟) ويستخدم مرة أخرى 
وهكذا. وفيما يلي نشرح الطريقة العملية للتشغيل: 
-١‏ يضرب الصفاف على مفتاح أحد الحروف. 
7- ينطلق قالب الحرف من المخزن؛ ويدفع بواسطة سير 
ناقل إلى صندوق التجميع. 


(شكل؟؟) صورة لقالب صب الحروف, الذي يصب 
بداخله الرصاص المتصهر لتتشكيل الحرف المطلوبٍ. 
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(شكل؛ ؟) شكل لوعاء صهر سبائك الرصاص. 


9- تتنطلق أيضا المسافات 508086 
5م وتصل إلى صندوق التجميع 


غ- يرقع السطر عاليا ويسلم إلى عربة 
التسليم التي تسلمه على الزافعة 
الأول 

0- يضبط السطر بحيث يصبح مستقيما 

7- يتحرك قالب السيك إلى الأمام وتضخ 
مضخة الوعاء المعدن المنصهر ويتم 
سبك السطر. 

اع تتم تسوية السطر من الخلف ثم من 
الجوائب: ويسلم إلى لوحة الصف 
(الجاليه) /إا/ 98 

بعد ذلك يصل سطر قوالب الحروف من 
الرافعة الأولى على القتاة المتوسطة وتقوم 
الرافعة الثانية برفع قوالب الحروف إلى عمود 
التوزيع 831 01511101167 وهو عيارة عن قضيب 
معدتي لولبي الشكل يعمل على تقل أمهات الحروف 
(المتريسات) بحركة لولبية وتوزيعها على قئواتها 
الصحيحة في مخزن أمهات الحروف بالماكيئة 
تحركها أعمدة حلزونية في قتواتها المخصصة 
لها بالمخزن تحت تآئير التسئين الخاص لكل 
قالب تاركة وراءها فواصل المساقات التي تغود 
بدورها إلى صندوق الفواصل. نحصل بعدها على 
الرقيقة السطرية؛ والتي تكون يها يعض الزوائد 
التي تحتاج إلى التهذيب: لذا كان بالمطيعة مقص 
يستخدم في قص الزوائد بالأحرف الرصاص وهو 
من مقتنيات المطبعة(شكل .77 /710). 


ا[شكل؟) عمود التوريع: -١‏ الذراع الرافعة لآمهات الحروف في آلية التوزيع 


7- القضيب الموزع ‏ *- لول ناقل 2 5- قتوات محَرّن أمهاث الحروف 


إبشكل7؟) .مقضن الأحرق الرصاص. 


الهها 


؟- الآن صف الحروف' موئوتيبي" 
65 اطع 3م وملءأددء عمللأممرمالا 
تحتوي ماكيئة مونوتيب لاتستون على ماكينتين منفصلتين 
ومميزتين عن بعضهما 
-١‏ لوحة المفاتيح (ماكينة الثقب) التي تثقب يكرة الورق 


وتشتغل بواسطة الهواء المضغوط ويمكن تشغيلها على 
اتقراد ومنفصلة عن ماكينة السيك (شكل 58). 


7- ماكينة السبك: للحصول على النتيجة المطلوبة من 
الورق الذي تقبته لؤحة المفاتيح يوضع في هذه 
الماكيتة فتنتج حروقا من المعدن منقصلة عن بعضها 
وكل مثها يحمل حرفا خاضًا وهذة الحروف دّات 
أحجام مختلفة ولكنها متساوية في الارتفاع وكل 
حرف يوجد على وجهة تصميم حرف من الحروف 
الهجائية المطلوبة وهذه الماكيئثة تدار بؤاسطة سير 
ويدار أيضا كل حِرَء من أجزائها الميكانيكية بواسطة 
الهواء المضغوط. (شكل ٠,59‏ 4) 


حروف الطباعة 

إن حرف الطباعة هو عبارة عن قطعة من المفعدن أو الخشب 
غالبًا ما تكون قائمة الزوايا ذات وجه بارز من أوجهها الستة 
وهذا هو الوجه الذي يحدث الطبع. إن حروف الطباعة التي 
تستعمل لطبع الكتب والجرائد تسيك دائمًا من المغدن غير أن 
الحروف الكبيرة التي تطبع بها الإعلانات فتصنع من خشب ذي 
عروق دقيقة مثل خشب " البكس" أو الخشب " الكمثرى" وهذان 
النوعان من الخشب الأكثر استغفالا!؟* 
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(شكل8؟) لوحة المفاتيح (ماكينة الثقب) 


(شكلة؟) ماكيتة السيك 


(شكل» ؟) ماكينة سبك حرفي 

-١‏ حامل سبيكة الرصاص. لتقذية حلة الرصاص ذاتيًا 
1- سوستة اضبظ عضخة الرضاص. 

؟- إطار أمهات الحروف. 

4- برج بوبيتة الورق. 

4- صيئية [جالية) الحروف المسبوكة. 


- مبين درجة خرارة حلة الرصاص وضبطها ذاتيًا. 
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وتختلف الحروف عن بعضها اختلاقًا كبيرًا وذلك في 
السمك والعرض إلا أنها تتساوى في الارتفاع سواء أكانت 
حروفا صغيرة كالتي تستعمل في المطبوعات المعتادة أو كانت 
حروفًا كبيرة كالتي تستعمل لطبع الإعلانات, فكلها منتظمة 
بحسب ما ثكون عليه من الأبعاد الأخرى. ومن يعض التعريقات 
التي تختص بها الحروف: تجد مثلاً: 

وجه الحرف- وهو الجزء البارز من الحرف والذي يحدث 
الطبع ولا يشغل الوجه جميع قمة الحرف بل يوجد جزء منخفض 
خول وجه الحرف وذلك لتكوين مسافة بيضاء صغيرة تفصل 
كل حرفين أو سطرين من الحروف متتايعين: ويوجد في طريقة 
الطباعة بالخروف علامة أو أشارة لكل حرف طباعة خاض 
يه: وتتكون الكلمات والجمل بجمع الحروف المشتملة عليها 
بوضعها بجائب بعضها البعض في سطر واحذا"' (بشكل ١‏ 4). 

المساقات (البياض) - يلاحظ القارئ أنه يرى في كل 
كتاب مسافات بيضاء بين الكلمات ويعضها البعض: ويحصل 
هذا دائمًا بوضع قطعة أو أكثر من المعدن تسمى "فواصل" 
بعد الحرف الأخير من الكلمة وتشبه هذه الفواضل تمام 
الشبه حرف الطبع في الشكل إلا أنها أقل منه في الارتفاع 
لذلك لا تظهر أي علامة على الورق وقت الطبع ووظيقتها قصل 
الكلفات عن بعضها اليعض: ولولاها لكانت ملاصقة ليعضهاء 
وتتساوى الفواصل مع الخروف التي تستعمل معها قي السمك 
إلا أنها تختلف عن بعضها في العرض: ولكل عرض منها اسم 
خاص تتميز به عن بعضها قهناك "ثلت” "رفع" و"لخمشن", 
و"عشر" 

المربعات - إذا اتسعت الفواصل سّميت مريعات: وعلى 
العموم تستعمل لإنتاج المسافات البيضاء التي تقع عادة يعد 
انتهاء الجملة أو الفقرة, هذا ولا يمنع استعمالها في مواضع 


(بشكل ١‏ 6) الحرق المطبء 


1 وجه الحرف 
4- ذقن الحرف 
لا حِسم الحرف 
-١ ١‏ القدمان 


؟-تجويف الحرف 
5- كتف الحرف 
8- ثخاثة الحرف 


- الحزة. 


*ت رَوَإئْد جمالية 
1- ارتفاع الحرق 


4- مجرى ما بين قدمي الحرف 


أخرى: وتتساوى المريعات دائمًا مع الحروف في السمك وفي 
المسافات المستعملة مغها لكنها تختلف فقي العرض, 

البياض- في بعض الأحيان ينتهي القصل بعد أن يشغل 
ستة أو سبعة أسطر من أعلى الصفحة فيستلزم ترك بقية الصفحة 
بيضاء: فإذا استعملنا المربعات لإنتاج:هذا البياض لأحذ عملاً 
كبيرًا, ولتدارك ذلك سيكت قطع كبيرة مجوفة من المعدن أوسع 
وأكثر سمكا من المربعات وتسمى "البياض" وتتساوى تقريبًا 
في الارتفاع مع الفواصل والمربعات. 

الرقايق- إذا نظرنا للجرائد لوجدنا أن معظم سطورها 
ضيقة متقارية من يعضها البعضء أما مقالاتها الافتتاحية أو 
المقالات التي تدل على أخبار مهمة قنجد سطورها منقصلة عن 
بعضهاء وهذه الفواصل الواسعة إتما تنتج من وضع قطع دقيقة 
من المغدن بين كل سطر وآخر تسمى ' بالرقايق" وسميت رقايق 
رصاصية لأتها تصنع من معدن مكون من مخلوط الرصاصض 
وتتساوى مع القواصل والمريعات قي الارتفاع إلا أنها تختلف 
في الطول بحسب أسطر الحروف التي توضع بينها!'” 

الجداول - أتظر إلى إعلانات الصحف تجد أن كل إعلان 
ينقصل عن الآخر بخط وينتج هذا الحّط بواسطة شريط من 
التحاس أو من معدن آخر ويسمى "الجدول" ويوجد أسماك 
عديدة للجداول إلا أنها تتساوى جميعها قي الارتقاع مع 
الحروف وتقسم الجريدة إلى أنهر (عواميد) بواسطة جدول يُسمى 
'" جدول العواميد" والخط الذي يرسم في رأس كل صفحة يصنعه 
جدول آخر يسمى' جدول الرأس". 

الصناديق- بما أن هناك أنواعًا مختلفة من أحرف الهجاء 
والعلامات. بالإضافة إلى غير ما هو معروف من الفواصل 
والمربعات لذلك كان من الضروري أن يوضع كل حرف من 
هذه الأحرف في مكان خاص به ومنفصل عن غيره كذلك يجب 
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أن تكونقريبة من الغامل (الجّميع) ليبهل 
عليه جمعها لهذا وضعت قي وعاء من الخشب 
يسمى" الصندوق”"؛ وهذا الصتدوق مقسم بقطع 
من الخشب إلى خانات (عيون) وكل عين فيها 
حرف خاص ويعد أن يتم استعمال الحروف 
تفك. هذه الخانات ويعاد توزيع كل حرف 
ثانية في الصندوق وقفي العين الخاصة به. 
وتوجد بعض العيون أوسع من الأخرى ذلك 
لأن يعض الحروف مثل(6)و(]) يكثراستعمالهما 
في الكلمات عن غيرها وأكبر عين في الصندوق 
هي العين الخاصة بالحرف(©). وهذا الطريقة 
تستخدم في عملية الجمع اليدوي للحروف. 

السيبة - ولكي يتسنى للعامل التقاط 
الحروف من خاناتها يجب أن يوضع الصتدوق 
قريبًا مته. ولذا كان من الضروري وضع 
الصقاديق على "السينة” .وهي. مُصتوعة من 
قوائم خسّبية بحيت لو وضع عليها الصندوق 
يكون ذا انحدار وتبلغ من الارتفاع أريعة أقدام 
تقريبًا فيقف الجميع أمامها ليزاول عملية 
الجمع(شكل ؟4). 

المصف - يعد أن تلتقط الحروف من 
الصندوق يجب أن يوضع كل حرف في ,مكانه 
بالترتيب؛ ولإمكان ذلك يجب أن يحمل الجميع في 
يده اليسرى جهارًا صغيرًا من المعدن أو الخشب 
يسمى "المٌصف", وتضبط القتحة بإحدى طرفيه 
(الطرف المتحرك) وهو القفل بحيث يكون اتساعها 
يساوي طول سطر الصفحة المراد جمعها (صفها) 
أو طول سطر صفحة الكتاب المراد جمعه (صفه). 


(شكل؟ 1) الجمع اليدوية 
1- مسثد صئدوق الحزوف 
4- عامل الجمع اليدوي 
1- أرقف الرقائق والجداول 
-٠١‏ الصيلية [الجالية) 


ا اد 


#حدولان حقظ صتاديق الحروق [بالسيية) 


*- متضدة(سيمة) صتاديق الحروق. 


3- السخطوظ الأصلي العزاد جمعم, 
4- دولاب الصفحات المحقوظة 


3- اتحروف باخل عيون الصندوق 
ف- رف متزلق للقورم المجموعة 


1 سكوز ؟1- اكلا أو الكماكة 
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دبارة ربط الصحائف- لمنع الحروف التي تحتوى عليها 
الصحيفة من الاثفراط توضع رقائق قي قمة الصفحة ونهايتها 
وتربط مع الآحرف المجموعة ريطا محكمًا بخيط متين؛ صتع 
خصيضنا لهذا الغرض ويُسمى "دبارة ريط الصحيفة". ويذلك 
يسهل تقل الصحيفة من لوحة الجمع إلى منضدة التجهين. 
الاطواق- لكي يمكن تقل الصحيفة وهى مربوطة ربطا 
محكما من محل لآخر بعد أن تجمع وترتب إلى صحائف يجب أن 
توضع في إطار من جديد يسمى "طوق" لتوضع وضعًا صحيحًا 
على الماكيتة. (شكل 8,8 4) 
التوضيب- لكي تملا المساقات الخالية من الحروف ألتي 
بين الطوق والصفحة تستعفل قطع من المعدن أو الخشب تسمى 
"التوضيب" وهى أحسام قائمة الزوايا وتقل في الارتفاع عن 
القواضل. وأنواعها كثيرة بالتسبة للطول والعرض, 
جهاز ربط الفرم (طريقة ماريوني) - هذا الجهاز عيارة عن 
قطعة من الحديد على .شكل خابور ذى أسئان تسمى" سحلية" 
وصامولة ذات تزوس في وسطها ثقب رياغي تجوى على آستان 
السحلية وذلك بأن يوضع المقتاح في الثقب ويحرك قتربط 
الصافولة وبذلك تربظ القرمة 
خشية التسوية - للتأكذ من أن جميع الحروف التي في 
الطوق في مستوى واحد. أو يعبارة أخرى لا يوجد متها حرف 
أعلى من الآخر توضع على الصفحة وهى على منضدة التوضيب 
قطعة من الخشب سميكة وناعمة أو قطعة من الصلب تسمى 
"خقبة التسوية", ويدق عليها مرارًا بالدقماق, حتى إذّا ما كان 
حرف معلق يتخقض إلى مكاته الخاض يه!'"! 
أما عن حروف الطيع العربية والتركية بالمطيعة فنجد أن 
أول مجموعة متها كانت مصتوعة قي ميلانو بإيطاليا وأن 
نيقولا المسابكي باشر صنعها بنقسه أيام كان يتعلم فن الطياعة 


(شكل؟4) صورة العلوق الحديدي ويضم "النسر" وهو شعار الجمهورية العربية المتحدة. 


(شكلغ غ) صورة الطوق الحديدي ويضم "الصقر" وهو شعارجمهورية مصر العربية. 
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وما يتعلق به من الصناعات في إيطاليا. إلا أن 
مجموعات الحروف العربية والتركية لم 
يصنعها المسابكي في بولاق بعد عودته من 
إيطاليا بل صنعها في ميلاتى خلال مدة بعثته 
بها وهذا يثبت أن أول حروف طبع استعملت 
في مطبعة بولاق لم تكن مصرية الصنع ولكنها 
كانت مصنوعة في ميلانى بإيطاليا وأنه وقت 
إنشاء المطبعة لم يحدث أن صبت حروف طبع 
بها (شكل 0 4) 

أما أنواع حروف الطبع التي وردت من 
إيطاليا وقت إنشاء المطبعة فيذكر أبو الفتوح 
رضوان أن بروكي ذكر أربعة أثواع من الحروف. 
حروف عربية؛ وحروف تركية: وحروف إيطالية. 
وحروف يونانية!”'' وواضح من هذا أن اللغات 
التي كان يمكن أن تطبع بالمطبعة وقت إنشائها 
هي اللغات العريية والتركية من اللغات الشرقية 
ثم اللغتان الإيطالية واليونانية من اللغات 
الأوروبية أما وجود حروف اللغتين العربية 
والتركية فمن طبيعة الأشياء قالعربية لغة 


ا(يشكل48) .تماذج من الحروف الخشب القي كائت تستخدم قي 
مطبعة بولاق عام ٠187م‏ 


الشعب المحكوم والتركية لغة الطبقة الحاكمة 
أما وجود حروف اللفة الإيطالية فهو متطقي؛ 
فثابت من الأوراق الرسمية أثها أول لغة أجثبية 
درست قي مصر وكان ذلك بمقتضي أمر عال 
صادر من الباشا إلى الكتكدا يك قي أواخر 
ستة 1758ه/ ١187م‏ "بتعيين أحد الأساقفة 
لإعطاء دروس في اللغة الإيطالية والهندسة 
وتخصيص محل للتدريس بالقلعة" وهذا أول 
تدريس للغة أجتبية في مصر مما يقسر شراء 
حروف طبع للغة الإيطالية بالمطبعة, بالإضافة 
إلى أن إيطاليا كانت أول مصدر يقصده محمد 
علي لاقتباس المدنية الغربية قيل أن تشجح 
فرنسا في تحويل نظره إليها. أما وجود الحروف 
اليونانية فهو مما يصعب تعليلةه إذ لم تكن اللغة 
اليوثائية مستعملة ولم تكن تدرس في مصر 
ولم تصدر المطبعة كتابًا واحدا يها وقد يكون 
شراؤّها من قبيل استكمال اللغات بالمطبعة. 


كانت جميع الحروف سواء أكائت عربية 
آم تركية أم إيطالية أم يونائية مصنوعة في 
إيطاليا وواردة منهاء ومكان صتعها على وجه 
التحديد هو مدينة ميلان التي كان يدرس قيها 
المسابكي والفرق بين هذه الحروف من جهة 
الصتاعة هو أن الحروف العربية والتركية من 
صئع المسابكي أو على الأقل ضنعت في ميلان 
تحت إشراقه, أما الخروف الإيطالية واليونانية 
فلم تكن من صتعه وكان كل نوع من هذه 
الحروف على عدة أشكال قال بروكي- "'وكاتت 
الحروف الغربية على ثلاثة أشكال والإيطالية 


على شكلين هما:(1010أ5 || ,511050113 ||) ومع كل منها الحروف 
المائلة (18/65|) التي تناسبه". أما الأشكال الثلاثة للحروف 
العربية فهي كما رأيثا. صورها وطبعها في أول مطبوغات 
بولاق كلها نسخية وإئما على ثلاثة مقاييس: حرف كبير 
للعناوين وما يجري مجراها وحرف متوسط الحجم لمتن الكتاب 
وحرف صغير للتعليق والحواشي. 

وهذه الأشكال الثلاثة مستعملة في كتناب "صباغة الحرير" 
وهو ثاتي كتاب طبع بيولاق. وهي كذلك مستعملة في القاموس 
الإيطالي, ولم تكن مطبعة بولاق تطبع كتاية مُشكلة بل كانت كل 
مطبوعاتها بدون تشكيل: وذلك لأن هذا التوع من الكتابة يحتاج 
إلى استغذادات خاصة لم تكن متوافرة في مطبعة بولاق في 
ذلك العهد, ولكن سرعان ما استفثت مطبعة بولاق عن الحروف 
العربية المستوردة من مطابع ميلاتو. ذلك أن الحروف العربية 
المصئوعة في أوروبا سرعان ما ظهرت عيوبها! فهي كبيرة 
الحجم جذَا وهي أوروبية الأسلوب بعيدة جدَا عن دوق القاعدة 
فكانت مختلفة السمك غير متسقة؛ ولذا نجد انه سرعان 


مااستيدلت هذه الحروف يحروف مصنوعة في مصر على القاعدة 
الشرقية في الكتابة وهي القاعدة التي كانت تصنع عليها حروف 
مطبعة القسطتطينية, والظاهر أن الحروف الإيطالية الصتع ظهر 
غيوبها في تاريخ متقدم جِدًا من استعمالها أو ظهر أنها قليلة لا 
تقوم يحاجة المطبعة في الطيع قاتجهت النية إلى صب حروف 
في مطبعة بولاق والاستغئاء يها عن تلك الحروف الأولى فتجد 
آن محمد علي باشا يصدر أمرًا إلى الكتخدا في 8 صفر سئة 
2317 ١ه‏ المواقق 5 توقمير سنة ١187م‏ يآئه: 

"يوجد يمصر شخص إيرائي يحسن كتابة الخط ويغرف أيضا 
بعض اللغات فمن مقتضى إرادتنا أن تيحثوا عن ذلك الشخص 
وتجدوه وتعينوه يماهية مناسية لتعليم الخط الفارسيا*'', وكتابة 
الخط للموجودين بمعية عتمان أفندي بيولاق" 
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والمقهوم من هذا الأمر هو أن خط سئكلاخ الإيرائي قد يهر 
القائمين بالآمر بقاعدته الشرقية ففضلوا أن يكون طبع الكتب 
بهذه القاعدة 

تم تعيين ستكلاخ الإيراتي لرسم قاعدة لحروف عربية 
جديدة لمطبعة بولاق ولقد رسم ستكلاح نوعين من الحروف 
لمطبعة بولاق أحدهما القاعدة التسخية التي كانت تستعمل في 
الكتب العادية وثانيهما القاعدة القارسية الجميلة التي تعد أثمن 
ما أهداه هذا الخطاط العظيم للمطيعة إِذ كاتت آية في الجمال 
والرونق اثفردت يها مطيعة بولاق وأخدت بها شهرة واسعة غئد 
المستشرقين وهواة الكتب؛ وقد كانت الحروف النسخية تستعمل 
في طبع هتن الكتاب أما الحروف الفارسية فقد كاثت تستعمل 
في عتاوين الفصول: أو في طبع الكتاب كله في حالة الكتب 
الفارسية مثل "كلستان السعدي" 


أما القاغدة التسخية ققد تم انجازها بسرعة تسبية إذ ظهز 
أول كتاب طبع يها بعد سنتين من تعيين سنكلاخ بالمطبعة: فقد 
قام هو بكتابتها؛ ولكنثا لا ندري اسم الحفار الذي صنع أمهاتها 
ولعله قاسم الكيلاني: وأشرف على صب حروف الطياعة على 
هذه الأمهات تيقولا المسابكي ناظرها: وطبعت الكتب في مطبعة 
بولاق لول مرة بحروف مصتوعة في المطبعة ثفسها 

آما القاعدة الفارسية فيرجح أن سنكلاخ تأخر في كتابتها. 
ربما لتأخر ظهور الفكرة ذاتهاء وريما لصعوبتها المتناهية 
وتعقيدها الذي كان سبيًا قي وقف العمل يها وضياعها في 
النهاية. والمرجح أنه كان قد انتهى من كتابة حروفها سنة 
١م‏ نظرًا لآنه في أواخر هذا العام نقرا عن تعيين حفارين 
لصنع أمهاتها تمهيدًا لصب حروف الطبع عليها.! 


أما مواد الطبع من ورق ومداد. ققد استوردت من أؤل الأمر 
من إيطاليا كما استوردت عدد المطبعة وآلاثها. وأما المداد 


فيذكر أبو الفتوح رضوان/” نقلاً عن بروكي: 'إنه كان يستورد 
أيضًا من إيطاليا ولكنه ابتدأ يصنع في القاهرة" والواقع أن 
صناعة الحبر كائث متقدمة في مصر فقد كانت كل دواوين 
الحكومة وفروعها تعمل من مداد مصنوع في مصر. 


سياسة العمل بالمطبعة 


لم يكن لمطبعة بولاق أي لائحة أو قانون وقت إنشائها لأن 
اللوائح والقوانين وما يجري مجراها لا تكون إلا وليدة الحاجة 
وقد نشأت مطبعة يولاق نشأة بسيطة ولم يتوقع المشرفون 
عليها ما يستلزم وضع لائحة أو قانون لتنظيم العمل بها. لكن 
سرعان ما تعقدت أحوال مطبعة بولاق؛ ودعت الأحوال الجديدة 
إلى سن القوانين الخاصة بالمطيعة: وتحديد سياسة للطبع يها 
ووضع نظام للرقاية على مطبوعاتها. ارتبظ إصدار هذا القانون 
يحادثة معينة كما جاه في مذكرات بروكي: "كان من بين 
مدرسي مدرسة القنون ببولاق مدرس إيطالي اسمه 'بيلتي" 
وكان قد نظم قصيدة طويلة سماها "ديانة الشرقيين" .طغن 
فيها كثيرًا في الدين الإسلامي. وآظهر له وكان في الكتاب ما 
يقري بالإلحاد وما ينتقص من احترام علماء الدين. وقد اتفق 
بيلتي سرًا مع نيقولا المسايكي ناظن مطبعة يولاق على طيغها 
بالمطبعة ووافق المسايكي وتعهد له بذلك مع علمه بمنافاة 
ذلك للتقاليد واحترام الدين؛ فقد شجعه عليه عدم وجود قانون 
لمراقبة المطبوعات, قال الراوي: وكان 'سولت" قنصل انجلترا 
في مصر وقتئذ عدوا للناظم الإيطالي قرأى في هذا العمل 
مناسبة للوقيعة يه فنقل إلى الياشا خبر ذلك الكتاب وكنشف 
له عن طبعه بالمطبعة الإسلامية وأظهره على خطره؛ والحاد 
معانيه وفحش ألفاظه يدرجة يستحيل مغها أن توافق أي سلطة 
أوروبية -فضلاً عن سلطة إسلامية- على طبعه. قال: "قأمر 
الباشا بمخطوط الكتاب فألقى بة قي التار. وغضب الباشا 


على المسابكي غضبًا شديدًا وكاد أن ينزل به عقابًا يتناسب مع 
حجم جرمه ولولا توسط عثمان أفندي نور الدين لأنزل به أذى 
كبيرًا" لذلك أصدر محمد علي باشا أمرًا بتاريخ ١١‏ يوليه سنة 
87م /غ ذو القعدة سنة 774١ه‏ يحرم على كل الأوروبيين 
طبع أي كتاب في مطبعة بولاق إلا إذا استصدر مؤلفه أو ناشره 
إذنا خاضًا من الياشا بطبعه. وقرض عقابًا شديدًا على كل من 
يخالف هذا الأمر. ذلك هو القانون الأول للرقابة على المطبوعات 
في مصر والمناسبة التي أدت إليه. جدير بالذكر أن محمد علي 
كان شديد العثاية والخرص على أختام الأسرة المالكة؛ والتي 
كانت تستخدم في مهر الوثائق الرسمية؛ لذا كانت لديه خزانة 
حديدية تستخدم في حفظ أحتام الأسرة المالكة الخاصة 
بالمطبعة, وكذلك الأقلام والمتاريس الخاصة بماكينات 
السبك: كما كان يوجد بهذه الخزاتة المفتاج الخاص يها وعليه 
حر ف(خم) الذي يرهز إلى محمد علي ياشا (شكل 17). 

وإذا كان هذا القانون هو أول قائون للرقاية غلى 
المطبوعات في مصر قهو أيضا آخر قانون من نوعه في عهد 
محمد علي باشا فقد صدر في تاريخ مبكر جِدًا من حياة المطبعة 
وظل معمولا به طول عهد محمد علي ياشا ولم يصل من بعده أي 
قانون آخر وذلك لأن الحاجة لم تستدع ذلك؛ فقد نفذ القانون 
ببساطة في مطبعة بولاق وروعي أيضًا وعمل به في المطابع 
الحكومية الأخرى التي أتشئت في غهد محمد علي كما يجئ 
في قصل متأخر ولم يصدر قانون آخر من هذا النوع إلا عندما 
أنشئت المطابع الخاصة بالأقراد في عهد سعيد باشا مما أدى 
إلى إصدار ثاني قواتين الرقاية على المطبوعات في مصر في 
1" جمادي الأولى ستة 715١ه-‏ أول يتاير سنة 459ام 
وسيأتي تقصيل ذلك لاحقا 
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إشكل1:) أحد آهم قطع معرض بولاق وهي الخرّانة الحديدية 
التي تعود إلى غهد محمد علي الكبير» حيث كان يستخدمها في 
حفظ أختام الأسرة الحاكمة. 


نظام الطبع بالمطبعة 


الأصل فى مطيعة يولاق أنها كانت مطبعة 
حكومية أنشكت خصيصا لطبع عا يحتاجه 
الجيش من التعليمات والقوائين وكق القن 
الحوبي؛ تطيع على تفقة الحكومة خم توزع 
على من كاتوا شي حاجة إليها؛ فالأضل فى 
الطيع بالمطيعة إذن آنه كان على ثفقة الحكومة 
والأصل في مطيوعاتها كانت حكومية 

ولكننا تحد في بعض المصادر ما يكبت أنه 
كان في المطيعة توع اخر من الطيع كان يتم 
غلى نققة أَشَخَاصٍ عن الأهالي عمن لهم افتساح 
يطبع الكنب والتجارة قيها وكان هؤلاء يسمون 
"الملتّمون""" ورد قي .باب الإغلاتات من أحد 
أغداد الوقائع المصرية الإعلان التالي 

5 إن يعض كتب الملتؤمين الخاري طبعها 
عي دار الطباغة العامرة الكائتة بيولاق مضر 
القاهرة قد تم في هذه الأيام وبقيت بعضضن 
الملازم خالية فعن أراد طيع كتب. على دمته 
يثمن هين في مدة فعليه بالذهاب إلى .تحو 
المطيعة المدّكورة" 

وتحن لا عرق هتى ولا كيف ابتدآ الطبع 
قي الفطبعة لحساب الملترّمين: كذلك لا تعرف 
أول ملتزم طبع كتابًا على تفقته بالمطبعة ول 
المئاسبة التى أوجدت ذلك النوع الجديد من 
الطبع. واقدم تص عفدنا ورد فيه ذكر لطبع 
كتاب على ثفققة شخص يرجع تاريخه إلى 


سئة 1475م وهو خطاب للدكتور بيروئ تاظر مدرسة الطلن 
المصرية أرسلة إلى العسيى "حول هل" جاء فيه 

سيق أن راسلتك قي ,ستتووع طيع كتاب "أخيار الشعراء 
الجاهليين" وقد عزمت الآن على طبع هه الأخبار التي وردت 
عن أولئك الشعراء في كتاب الأغائي هنا مي يولاق... وريه 
طبعت قيها أيضا قاهوس القيروزايادي 

وقي كلتا الحالتين يتضح أن تظام طبع الكتب الخاصة 
بالحيش في مطبعة بولاق هو أن يصدر الياشا أولا أَمرًا بالترجفة 
والظيع أو بالطبع فقظ وقد يكون صدور هذا الآمربناء على رقية 
خاصة نه في طنع كتاب أو قالون؛ أو كد يكون يتاء على طلبٍ 
من ديوائ الجهادية يرد عليه الباتا بإصدار أمر ظباعة الكتاب,. 
قي أغلب الأحيان ينصن الآمر على عدد الس اللأرّمة مثه ويعد 
دور أمر الباشا بالطبع يُصَيحٍِ واحِيًا على المطبعة أن تقوم 
ذلك في أقصر مدة ممكذة وتقدم التسع المظلوية من الكتاب 

أما الكتبٍ الخاصة بالصدارس قان كاتت خاصة يالمدارس 
العامة والأولية؛ فيصدر آمر الباشا مباشرة إلى وكيل الجهادية 
أو رئيس ديوان العداربى يطبع الكتابٍ مع تحديد عدد النسخ التي 
تطبع. وبصدور هذا الأمر تطبع التسع المطلوبة من الكتاي في 
القطيعة 

آم إثا كان الكتاب خاصًا بمدرسة من المدارس الخصوصية 
كعدرة الطب البشري أو مدرسة الطب البيطرى أو إحدئ المدارس 
الحزبية. اتبع قي طبع الكتاب نظام آخر وذلك لأن هذا التوع 
من الكتب لا يحسن تقديرة رجال الحكومة وإثما يحسنه أساتدة 
المدارس فهم أعرف يما يلاثم التلأميذ: وما يحتوي كل كتاب 
من القدر الكافي من المعلوسات: وعلى ذلك كان التظام المتبع 
يرجع إلى أساتدة كل مدرسة من المدارس لاقتراج ترجمة كتاي 
وطبغه ثم يعرض على ناظر المدرسة الذي يعرضة يدوره على 
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انجنة! من آضائطذة المدرسة تتظن قيه قَإِن ظهرت قائدعية قروت 
ترجمته وطبعه 


وكما يحذد الآمر يطيع كتاب غدد التسخ التي تطيع متة 
فإئه يحدد كذلك نوع الطبع إن كان على مطبعة الحروف أو 
على مطبعة الخجر, ولما كان أغلبِ الطبع على مطيعة الحروف 
فقد أهمل ذكره في الأوامر وائما هذا يتضح في أوامر طيع 
كتاب على مطبعة الحجر ققد كان يشار إليه كما حدت في ظبع 
هقامات في قن الموسيقى. وبعد الانتهاء من طباعة النسخة 
الأولى من الكتاب يتم تسليم نسكة مته إلى مُصدر أمر الطياعة 
كبروفة ليتم مراجعتها (شكل/1ة) 

وهناك نوع آخر مما كان يطبع على نفقة الحكومة وهو 
القوانين وما يشبهها وكان يصدر بها أيضا أمر من الياشا إلى 
عن بيده رثاسة المطيعة: من ذلك أمر من محمد علي ياشا إلى 
وكيل الجهادية موجرّه: 

يطيع مقدار واقر من قائون الاستيدليات (المستشقيات) 


الذي تمت ترجدته بغد تثقيحه وموافقتة لأصول الحكومة. 


ذلك فو نظام طبع آلكتب على ثفقة الحكومة. في مطبعة 
بولاق. ؤسواء كانت المطبوعات هي تعليمات خاصة بالجيش أو 
كتَبًا خاصة بالمدارس أو قوانين خاصة بالحكومة يتلخص في 
صدور أمر من محمد غلي ياشا يطيع الكتابٍ سواء كان هذا الأمر 
بناء على رغبة شخصية أو طلب من أحد الدواوين أو المدارس: 
ؤيوجه هذا الآمر عادة إلى الديوان التابع له المطبعة. سواء كان 
ديوان الجهادية أ ديوان المدارس:؛ وهذا الأخير يتولى إضبدار 
الآمر إلى تاظر المظبعة الذي يقوم بمباشرة طيع الكتاب بها 
حسب الشروط المبينة بالأمرء والتي تتضمن عادة نوع الطبع 
وعدد النسغ والأشخاص المنوط بهم تصحيح مسودات الكتاب. 
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نظام الطبع على نفقة الملتزمين 


كان لابد للملتزم الذي يريد أن يطبع كتابًا 
أن يستصدر أمرًا من الباشا بطبع كتابه في 
مطبعة بولاق, وهذا هو أساس طبع الكتب على 
نفقة الملتزمين في المطبعة فلم يكن يمكن 
بحال أن يطبع كتاب لملتزم في المطيعة من 
غير صدور هذا الأمر. فالمزحلة الأولى لطبع 
الكتب على نفقة الملتزمين هي ضدور أمر من 
الباشا كشرط أساسي أولي لطبع أي كتاب على 
نفقة ملتزم بمطبعة بولاق. وليس ذلك إلا تنفيذًا 
لقاتون ١‏ يوليه سنة 1877م الخاص بمراقبة 
المطبوعات وعرض الكتاب المراد طبعه وصدور 
أمر بطيعه معناه فحص الكتاب وتطبيق سياسة 
المطبعة عليه وظهور موافقته للدين وعدم 
عساسة بسياسة 'الحتكومة.. هإذا' ظهزت: بواءة 
الكتاب مما يمس الدين والأخلاق وسياسة 
الدولة در أمر الوالي بطيعة, 


نظام المحاسبة بين الملتزمين والمطبعة: 


تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية وهي تقدير 
نفقات الطبع: وأثمان الموادء أو بعبارة أخرى 
كيف .يتم الحساب بين الملتزم والمطبعة وما 
هو الثظام المتبع إلى أن يخرج الكتاب من 


المطبغة؟ 


يذكر أبو الفتوح رضوان نقلا عن بيرون!” 
أن الملتزم بعد أن يستصدر أمرًا من الوالي بطبع 
كتاب بالمطبعة يقدمه إلى ديوان المدازس؛ 


ويقدم معه طلبًا يبين فيه الشكل الذي يريد أن 
يصدر فيه الكتاب. وصفات الطبع التي يجب 
أن يظهر الكتاب بهاء فعلى سبيل المثال يبين 
حجم الكتاب إن كان يريده من الحجم المعتاد 
أي تماني يوصات أو صغيرًا أريع يوصات» 
كما يبين عدد السطوز التي تكون في الصفحة 
الواحدة وهذا العدد يحِبٍ أن يكون مزدوجًا 
دائمًا؛ ويبين أيضًا نوع الحروف التي يريد أن 
يكتبٍ الكتاب بها وهي عادة الحروف النسخية 
للمتن والحروف الفارسية للعناوين, اللهم إلا إذا 
كان الكتاب فارسيًا مثل "كلستان" فاته يطبع 
كله متنًا وعناوين بالحروف الفارسية: قيذكر 
ما يؤافقه من ذلك؛ ثم يخدد في الطلب أيضا عدد 
النسع التي يريد أن يطبعها من الكتاب. وعندما 
يتفق على هذه الاقتراحات الأولية ويستقر الرآّي 
عليها بين الملتزم والمطبعة عن طريق الديوان 
تطيع صفحة من الكتاب وذلك لتقدير ما تسعة 
الصفحة من مادة الكتاب من جهة, ومن جهة 
أخرئ لإثبات نوع الورق وكيقية الطيع التي 
سيجري العمل عليها في طبع الكتاب. ويواسطة 
هذه الصقحة يقدر عدد صفحات الكتاب على 
وجه التقريب. 

أما حساب ثفقات الطبع التى ستتقاضاها 
المطيعة من الملتزم فيتم يحساب ثمن الورق 
الذي سيستعمل في طبع الكتاب. وهذا ممكن 
بعد أن يُقدر عدد صفحاته تقديرًا تقريبًا كما 
سبق القول وكذلكء: يقدر تمن ما يستهلك من 
المداد في طبعه: ثم تحدد مدة الانتهاء من طبع 


الكتاب ويكون تحديدها عادة بالتسبة لحجمه؛ فمدة الطيع داتمًا 
ماتتناستٍ مع حجم الكتاب, وعلى هذه الأسس كلها يجر: 
التفقات فتحسب مرتيات موظقي المطيعة الذين سيشتغلون في 
طبع الكتاب في المدة المقدرة لطبعه؛ ويضاف إلى مجموع هذه 
المرتبات ما سيق تقديره من المواد المستهلكة كالورق والمداد 
ثم يضاف إلى مجموع هذا كله هو رسوم طباعة الكتاب التي 
يدفعها الملتزم للديوان. 

فعلى سبيل المثال لو أن كتابًا قدر أن طبعه يستغرق 
هدة ثلاثة شهور فإن الديوان يحسب مجموع مرتبات موظقي 
المطبعة الذين سيعملون في طبعه مدة ثلاثة أشهر؛ فيُحسب 
مرتب ناظر المطبعة في هذه المدة ومرتيات المصححين 
والمحررين والصقافين والطباعين وعمال الثقل ومرتيات كل 
من سيشترك في طبع الكتاب كل ذلك لمدة ثلائة شهور: ثم 
يُضاف إلى مجموع كل هذه المرتبات ما سبق تقديره من تمن 
الورق والمداد وغيرها من المؤاد العستهلكة وسجموع هذا كله هو 
النفقات التي سيدفعها الديوان إلى أن يخرج الكتاب من المطبعة 
(أي أن الديوان لم يكسب شيئا إلى هذا الحد) قال "فإذا بلغت 
هده التفقات كلها ١١١٠١‏ قرشاً قإن الديوان يضيف إليها نسبة 
معيثة هي قيمة ربح الحكومة وعلى ذلك تصبح النفقات الكلية 
٠ *‏ قرسا وهوما يدفعه الملترّم تظير طيع الكتاب؛ وقال ثم 
إذا ما تبين يعد طبع الكتاب أنه استهلك فيه مواد أكثر مما سيق 
تقديره بأن زادت عدد صفحاته عما قدر في أول الاتفاق وراد 
تبعًآ لذلك ثمن الورق والمداد غما كان مقدرًا فإن هذه الزيادة 
تضاف إلى تلك النفقات:؛ وإذا استفرق طيع الكتاب مدة أزيد 
مما كان مقدرًا له أضيف إلى التفقات أيضًا مرتبات الموظقين 
والعمال الذين غملوا فيه قي تلك المدة الزائدة وعلى هذا كان 
من صالح الملتزم أن يطبع الكتاب في أقصر عدة حتى لا تكثر 
مرتبات الموظفين قيما سيدقعه من النفقات!؟7 


تقدير 
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كما ذكر أبو القتوح رضوان أن هناك أنواعًا أخرى من 
النفقات كانت تضاف إلى حساب الملتزم مثل ما يستهلك من 
الحروف وأصتاف المعادن الأخرى في أثناء عملية الطبع. فقي 
خطاب من الديوان إلى المطيعة ردًا على استفهام عما يتيع في 
شأن عجز ظهر في حروف القاعدة الجديدة يعد طبع كتابين 
يقول الديوان: 

"والحال عن الأحرف القديمة التي ظهرت من تشكيل 
الكتابين المذكورين من القاعدة الجديدة مع العجز يجري 
توزيعهم على الكتابين المذكورين حكم ما توضح يشرحكم 
الأول". فالحروف التي تلفت والعجز الذي ظهر فيها أضيف 
ثمتها على الملتزم أو الملتزمين الذين طبع الكتايان لحسأيهم, 
وعلى ذلك فكل عجر أو تلف يظهر في حروف الطبع أو رقائق 
التحاس أو غير ذلك مما يستخدم قي طبع الكتب يضاف إلى 
حساب الملتزمين الذين يتم طبع هذه الكتب لحسابهم فإن كان 
التلف والعجز خاصين بمدة طيع الكثب الخاصة بمجموعة من 
الكتب لعدد من الملتزمين جغل تمن العجِرّ والتلف (روكيه) أي 
مشاعًا بين الجميع وقسم بالتساوي عليهم. 

فالحساب بين الملتزم والمطيعة إذن يتكون من ثمن المواد 
التي دخلت في تنشغيل كتابه من ورق ومداد وورق مقوى لتجليد: 
ثم من مرتبات الموظفين الذين اشتركوا في عملية طبع الكتاب, 
من تاظر المطبعة إلى جماعي الحروف والطباعين والمصححين 
والمجلدين إلى الكتاب وعمال المخازن إلى الحمالين وبوابٍ 
المطبعة, ثم من ثمن ما يستهلك أو يتلف أو ينقص من حروف 
الطبع والسبائك المعدئية وغيرها ويضاف إلى جميع ما تقدم 
نسبة من جميع النفقات نظير ربح المطيعة وهي تتفاوت بين 
+5 كما قرر بيرون و /١1١‏ كما ورد في الوثائق 


الموظفون بالمطبعة 
اتقسم عمال المطيعة إلى قئتين: فئة الموظقين وفئة العمال, 
وكان من هؤلاء العمال من يعمل نظير مرتيات شهرية وآخرون 
يعملون مقابل أجر 53/111086 جاء في الوقائع المصرية العدد 
رقم 895 ما يأتي: 
"رجلان من دا رالطباعة أحذهما اسمه محمد شاهين والآخر 
يسمى حستين خطاب قدما رقيمًا لمجلس الجهادية مضمونه 
أنهما كانا يطبعان الكتب بالمقاولة في مطبعة بولاق وحيث 
أته الآن يطبع كتاب القاموس ولا يكتقيان بالمقاولة طالبا رتب 
لهما شهرية مثل شهرية المشايخ الذين أخدوأ من القصر العيتي: 
وأرسلوا إلى المطيعة المذكورة فاستعلم هن عبد الكريم أفندي 
الناظر عن أمرهما ققال تعم إثهما كاثا مستخدمين في طبع 
الكتب بالمقاولة وإنه الآن تعلقت إرادة أقتدينا ولي النعم يطيع 
القاموس وإن ضحفه أكبر من صحف سائر الكتب, ولا تطيع 
بالمقاولة ويلزم أن ترتب لهما شهرية فقال أهل المجلس حيك 
إن الأمر كما ذكر كان ترتيب شهرية لهما إلى أن يتم طبع الكتاٍ 
المذكور لازما ولرْم أن يحرر إعلام من طرف ناظر الجهادية إلى 
الناظر العمومي إليه يأن يرتبٍ لكل متهما مائة وعشرين قرشًا 
امن ابتداء المُحرم الحراه"7" 
فيوّخذ من هذا الخير ما يلي 
-١‏ وجود موظقين وعمال كائوا يعملون بالمقاولة أي 
على قدر ما ينتجون وليس لهم مرتيات مربوطة وعلى 
ذلك فهم لا يعتيرون من موظفي المطبعة الدائمين. 
؟- إن المقاولة كانت على أساس تعريقة معلومة 
للضفحة لا تتغير بحسب حِجِمَهاه ولذلك لما كيرت 
الصفحات تظلم محمد شاهين وحستين خطاب. 
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-٠‏ إن أصحاب المرتبات الشهرية كانوا ممتازين ولذلك 
قصل الموظفان السابقان أن يعاملا بالمرتب الشهري 
حتى ولو بلغ مائة وعشرين قرشسًا فقط وهو المرتب 
الذي ريظه لهما الأمر السابق. 

أما موظفو المطبعة وعمالها فقد كانوا دائمًا يؤخذون من 
طلبة الأزهر إذ كان يشترط فيهم جميعًا إجادة القراءة والكتابة. 
وآما المضححون فقد كانوا ممن تقدموا في الدراسة ومنهم من 
كاتوا من كبار أدباء ذلك العصر.في حين كان صفافو الحروف 
ومن في مرتبتهم من الطلبة. 


الفصل الثالث 


هد محم علي 
انتعاش 'المطبعة 


كانت مطيعة بولاق في عصر محمد على محط افتمامه 
ورعايته, حيث اهتم بتجهيزها بأحدث الآلات والمعدات: كذلك 
وقف على تدريب كوادرها القتية؛ إلى جانبٍ اهتمامه بجودة 
المطبوعات ورغيته قي أن تكون المطبوعات على درجة عالية 
من الإتقان والجودة؛ لكن ظلت المطبعة تسير تحو التقدم بخطى 
بطيئة, حتى سنة 1877م حين بدأت تدخل فيه المطبعة طور 
الاتتعاش والتقدم فأوجدت بعد ذلك التاريخ عضصرًا جديا قي 
حياة المطبعة حيث هناك عدة عوامل آدت إلى دخول المطبعة 
في دور اتنتعاش بعد سنة 18155م: 
أولا: إششاء المدارس: فمند أنشثت المطبعة توالى إنشاء 
المدارس مدرسة بعد أخرى .فتحت مدارس الظبء 
الصيدلة: الكيمياء تم المدارس الحربية على اختلاف 
أتواعها ومدارس الهندسة والزراعة واللقات وغير 
ذلك من أنؤاع القدارس. وهكذا اتسعت دائرة العمل 
بالمطبعة وتعددت أنواع مطيوعاتها فبعد أن كانت 
قاصيرة على تعليمات الجيش وقوانيته أصبحت تشمل 
كتب المدارس, 
ثانيًا: نشاط حركة الترجمة وما كان من اهتمام محمد 
علي باسا بنقل الكتب من اللفات الأوروبية إلى اللغة 
العربية واهتمام الباشا بالترجمة صشهور فقد كان 
قي مداوسه قلم خاص بترجمة الكتب الآوروبية التي 
وختص بفا يُعلم في المدرسة من العلوم 
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وما من شك في أن هذا الششاط الهائل في الترجمة قد 
أمد مطبعة يولاق يمدد لا ينضب معيته من الكتب التي 
سيبت انتعاشها قي سنة 18خ أي بعد رجوع تلك 
الطائفة من المترجمين مباشرة. 
ثالثا:تخصيص عدد من أعضاء البعثات لتعلم. قنون 
الرسم والحفر والطباعة. وقد ورد ذلك في تقرير 
رفعه المسيو جومار مدير اليعثة المصرية في ياريس 
للجمعية الأسيوية عن البعثة الأولى التي أوقدها 
الباشا إلى باريس في سنة 1677م فقد جاء في هذا 
التقرير ما ترجمته: 
'"يتعلم يعض الطلاب الرسم كتمهيد لتعلم حفر الخرائط 
وهتدسة البيناء والآلات والطيع على الحجر وهؤلاء هم 
الذين سيياشرون حفر لوحات كتب العلوم التي ستترجم 
إلى العربية وهم يتعلمؤن أيضًا قن الطياعة!""". 
وابِعًا؛ زيادة آلات المظبعة بشراء خمس آلات جديدة من 
باريس في ستة 1811م مما ساعد على زيادة قدرة 
المطبعة الانتاجية. 
خامسًا: نجاح مشروعات محمد علي المالية والإدارية 
إلى سنة + 167١م‏ فإن هذا التجاح سبب انتعاشها في 
كل مراقق الحياة المصرية وكاتت المطبعة أحد هذه 
المراقق التي انتغشت بعد هذا النجاح الذي صادف 
الياشا في مشروعاته 
لهذه الأسياب دخلت مطبعة بولاق قي دور انتعاش عظيم 
يعد سنة 1451م حتى أن مِؤْرحَيها قالواإن المدة بين 455 امو 
مع هي عصرها الذهبي في عهد محمد علي والقرق بين هذا 
العهد وعهدها السابق له أي منن إنشائها إلى سنة 857١م‏ يتضخ 
من إحصاء المطبوعات التي آصدرتها المطيعة: 


عدد إصدارات المطبعة من 1817م إلى ؟1898م: 


عدد إصدارات 


فيتضح من هذا الإحصاء والخاص بإتتاج العهد الأول أنه 
ليس هناك زيادة مطردة في الإنتاج وأن عدد مطبوعات المطيعة 
ها كان يزيد في سنة إلا ليقل قلة فاحشة في التي تليها. على أن 
التقدم والرقي يتضحان من الإحصاء التالي وهو خاص بالعهد 
من سنة :1417م إلى سنة 1841م, 


عدد إصدارات المطبعة من 18م إلى ؟184م: 


وواضح من هذه الأرقام أن هناك زيادة مظردة في الإنتاج», 
وأن هناك أيضا كثرة في عدد المطبوعات تطرد من سئة لأخرى, 
وهذا دليل مادي ملموس على الانتعاش الذي صادقته المطبعة 
قي ذلك العهد. فمجموع ما أصدرته المطبعة في العهد الأول 
وهو إحدى عشرة سنة هو 14 كتاباء أما مجموع ذلك في العهد 
الثاني وهو غشر سنوات فقط فهو 178 كتابًاء فإذا أضفنا إليها 
٠١‏ كتابًا طيعت في هذا العهد ولكنها لم ترد في الإحصاء لأثها 
طبعت في تواريخ غير مؤكدة ( إلا أن الثابت أنها طبعت جميعًا 
في سني ذلك العهد ) كان مجموع ما أصدرته فيه هو 1١8١‏ 
كتابًاء ولهذا ما قلنا من أن العهد من سنة 857١م‏ إلى سنة 
87م كان عهذًا ذهبيًا قي تاريخ مطيعة يولاق. 

وتحن تلمس أيضًا انتعاش المطبعة في ذلك العهد من خلال 
الجدول التالي: 


ميزانية المطبعة في سنة 1877م و سنة 1441م: 


5" كيسًا (أي 175١‏ جنيهًا) 


87 كيسًا و5١1١‏ قرسًا (أي 1951١‏ جنيهًا) 


فمصروقات المطبعة في ميزانية الحكومة لسنة 1415م 
بلغت ١15+‏ جنيهًا على حين أن مصروفاتها في ميزائية 
الحكومة لسنة 847١م‏ بلغت 59731 جنيهًا و15١١‏ قرشا وقد كتب 
أمام هذا المبلغ في مقردات الميزانية هذه العبارة: " لزوم تشغيل 
المطبعة" وورد ضمن مفردات هذه الميزانية مبلع 174.45 
كيسًا و155١‏ قرشًا كُتَبٍ أمامها "للماهيات" وهذا يظهرتا على أن 
المبلع السابق ذكره أمام مضروقات المطيعة لم يكن إلا نققاتها 
فقط من أثمان الورق والمداد ومستهلكات الآلات وما أشبه ذلك: 
أمأ مرتبات موظفيها وعمالها فتخرج عن هذا المبلغ وتدخل في 
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باب "الماهيات" وهذا واضخ قي لقظة الماهيات 
(المرثيات) من غير تحديد مصلحة من المصالح 
مما يجعلها تشمل ماهيات (المرتبات) جميع 
موظقي الحكومة بشكل عام وأيضًا من عبارة 
"لوم تشغيل المطبعة" وقيها عملية الطبع 
أظهر من مرتبات. الموظفين وعلى ذلك تكون 
مصروفات المطبعة في سنة 1847م قد زادت 
إلى أريعة أمثال ما كانت عليه في سنة اع 
وهذا هو أكبر دليل على بيان ما للعهد المحضور 
بين هاتين السئتين هن القيمة والأهمية في 
حياة مطبغة بولا ق(شكل48: 5غ). 


(شكل/ 4 49) دفتر المرتبات والأجور: ويرجع تاريقه إلى عام 
81م ويظهربه بيانات الحضور والغياب لموظفي المطبعة, 
وبالآسقل بطاقة أحد العاملين الأجائب بالمطبعة. 


وينتهي دور الانتعاش في تاريخ المطبعة 
قي سنة 1847م حين تبدأ الدخول في دور 
حديد من الصعب وصفه وتحديده فلا نقؤل دور 
اضمحلال بل تقول دور خمود وقتور. 


تدهور أحوال المطبعة 

دخلت المطبعة قي دور جديد من حياتها 
يستمر من ستة 1847م إلى آخر عهد محمد 
علي: فقد انفردت من بين منشآت محمد غلي 
بمكائة خاصة وقد تنجحت في التخلص من تلك 
الأرّمة الشاملة وقد يكون هذا دليلا دامغًا على 
أهميتها وقيمتها؛ فلم تغلق المطبعة ضمن ما 
أغلق يل بقيت تعمل وتنتج وإن كانت قد تآثرت 
بالتيار السائد بعض التأثر, فقل إنتاجها بعض 
الشيء وقلت أنواعه وليس أدل على ذلك من 
بيان بعدد موظفيها وعمالها في سنة 1ه 
/ 44م وهي سنة متوسطة في الغهد الذي 
نحن بصدده. 

قهذا القدر الكبير من الموظقين والعمال 
يبين أن المطبعة كاتت في العهد الأخير من 
غصر محمد علي تعمل وأن الأزمات المتلاحقة 
لم توّثرفيها بالقدر الذي أثرت به في غيرها من 
المؤسسات والدور ويبقى أن كل ما نالها هو أن 
إنتاجها قد قل واقتصر على ثوع واحد من الكتب 
وهو الكتب المدرسية ثم ما كان يلزم للحكومة 
من السجلات ومع ذلك فلم يكن هذا بالشيء 
القليل. 


بيان بعدد موظقي وعمال المطبعة قي سنة +155١اه/1144ام‏ 


توع الوظيفة أو العمل 
1 
ا بعاون 
ملاحظ 
باشكاتب (رتيس الكاتبين) 
كتانب 
مصححين تركي 


مصححين عربي متهم باشمصحح 
رئيس المصححين) 


طايع قارسي 
جميع حروف عربي 
طابعين 


برادين وحكاكين 


راسم (مصمم) 


مخزتجي (عامل مخازن) 


00 


نوع الوظيقة أو العمل 


أركيس حعليمة التصحفه 


فريز أحرف (مصتف حروف) 


موظفو مطيعة الحجر ع 


أنفار (عمال) 
نجار 


سقا ماء (عامل سقاية المياه) 


عهد الوالي عباس حلمي الأول 
فتور النشاط بالمطبعة 


تولى عباس الأول (شكل00) حكم مصر وكان كثير من 
منشآت جده ومؤسساته لا تزال موجودة تؤدي وظيفتهاء وكان 
عباس قد رأى مشروعات جده وما آل إليه أكثرهاء فلقد حارب 
عباس باشا بجانب إبراهيم باشا (شكل )0١‏ في الشام ورأى كل 
ما انطوت عليه تلك الحملة ثم رأى فشلها في النهاية وما ترتب 
على فشلها من ارتطام سياسة محمد علي كلهاء قما ما كان منه 
إلا أنه أخذ يقيس كل شيء بعبارته المشهورة "ينفع أو لا ينفع" 
وقد دخلت معظم المشروعات في طائفة ما لا ينفع لا لشيء إلا 
لأنها كانت تحتاج إلى إنفاق المال وقد ترتب على ذلك أن سرح 
الجيش, وأغلق ما بقي من المصانع؛ وألغيت جميع المدارس 
ولم يبق إلا مدرسة واحدة سماها "الأورطة المفروزة" وكانت 
مدرسة عسكرية وجعلها بالخانقاة. لكن تم استثناء مطبعة 
بولاق من كل ما سبق من الدور والمؤسسات, فلقد ظلت مفتوحة 
تعمل طول عهد عباس من غير انقطاع وقد طبع فيها في عهده 
بعض الكتب القيمة منها "مقامات الحريري"و"المستطرف" وقد 
طبعهما الشيخ التونسي على نفقته في مطبعة بولاق ثم ''خطط 
المقريزي" في جزئين و"حاشية القسطلاني" في الحديث ولا شك 
في أن هذه الكتب الأربعة من أقوم وأهم الكتب التي أصدرتها 
المطبعة في مختلف عصورها. كان نشاظ المطبعة مقصورًا 
على ما تحتاجه المدارس القليلة جذا التي بقيت ثم على ما 
كانت مصالح الحكومية في حاجة إليه من السجلات والدفاتر 
والطوابع أما كتب الأدب وما شاكلها كان أكثر ما طيع منه على 
نفقة ملتزمين مثل "مقامات الحريري" و"المنستطرف" و"خطط 


المقريزي" و"حاشية القسطلاني" وأقلها على نفقة الحكومة. 


(شكل*5) الوالي محمد عباس حلمي: تأثر نشاط المطبعة كثيرًا قي عهده. حيث 
أغلقت تمامًا وعلق تشاطها. (شكل901) إبراهيم باشا بن محمد علي, 
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(بشكل؟5) الوالي محمد سعيد ياشا. أغلقت السطبعة قي عهده 
ثم أؤكل إلى علي يك جوبت مهمة إخحيائها لكنه قصل إفداءها 
إلى غيد الرحمن بك رشدي 


وليس أدل على قلة عناية عباس يمطبعة: يولاق من أتها 
بقيت بغير ناظر مدة السنة الآولى من حكمه يَالوَعم من إلحاخ 
هدير المدارس عليه في أمر تعيين تاظر فقد توفي حسين راتب 
آخر نظار مطبعه بولاق في عصر محمد علي في أواخر أغسطس 
سنة 1858م أي قبل تولي عباس الأول الحكم بثلاثة أشهر وبعد 
ما يزيد على اثنتى عشر .شهرًا عُينَ علي جودت تاظرًا لمطيعة 
بولاق في 5 سيتمبر سنة 1453م ويقى متوليًا نظارتها بقية 
عهد عياس وصدر من عهد سعيد. 


عهد الوالي سعيد باشا 

كان سعيد (شكل؟35) على عكس عياس مستتيرًا إلا أن 
سياسته تحو العلخ والمغرقة لم تكن تختلف كثيرًا عن سياسة 
سلفه؛ قهى مثله لأ يرى لتشر المعرقة ضرورة إذ كان نشرها بين 
التاس يجعل حكمهم أمرًا عسيرًا ومع ذلك فقد كان مهتمًا بالجيش 
لزعمه أنه على علم.يفن الحرب؛ لهذا السبب سارت المطيعة في 
أوائل عهد سعيد كما كانت تسير قي عهد عياس تعمل في نشاط 
محدود قاصر لا يعدو طباعة سجلات الحكومة وبعض الكتب 
القليلة التي كاتت تلزم للمدارس القليلة الباقية مضافًا إلى ذلك 
بعص تعليمات الجيش وكتب الفن الحربي ما الكتب العلمية فلم 
تكن تطيع على تفقة الحكومة قما كان يطبع متها إلا ما كان 
طبعه على تفقة ملتزم مثال ذلك كتاب "إرشاد العقل السليم 
إلى هزايا الكتاب الكريم" تقسيز الإمام أي السعود محمد ين 
الغمادي وكان طيعة في سنة 11198ه/1424١م‏ وهو كتاب 
ضخم يقع في حِرأين أولهما يحتوي على 1/34 صفحة والثاني 
على 158 صفحة:؛ وقد طبع على نفقة كل من الحاج عيد الرحمن 
حاقظ وإسماعيل أقئدي حقي 
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مشروع علي بك جودت لتنظيم المطبعة 
(وثيقة إصلاح المطبعة) 

في ٠١‏ أغسطس سئة 18م قرر سعيد باشا أن يطبع 
في مطبعة بولاق بعض الكتب على تققة الحكومة؛ وأرسلت 
المعية إلى علي بك جودت ناظر المطيعة تُعْلمّه بأتها 'سترسل 
فظة إلى المطيعة الكتب النافعة التي انتخبت 
لتطيع بظل الحضرة القخيمة الخديوية ثاشرة المغارف وهي 
ما بين العشرين إلى الثلاثين كتايًا' وجاء قي خطاب المعية 
إلى الناظر "أن الحضرة الفخيفة الخديؤية تأمر بأن يقدم لها 
كشف بالمقدار الصحيح الذي تحتاج إليه المطبعة من الغمال 
زيادة على ما هو موجود فيها اليوم من حيث أن الجناب العالي 
المصحوب بالعناية تريد أن تكون المطبعة على أحسن نظام 
ومقارئة للتحسين التام". 

وقد انتهزعلي بك جودت هذه الفرصة ووضع تقريرًا إضافيًا 
اقترح فيه تنظيم المطبعة على أسس جديدة ويبدو من تقريره أن 
المطبعة كانت حيئئد في حالة سيئة جِدًا إذ كانت آلاتها مخطمة 
لا تصلح للعمل؛ وحروقها مكدودة لا تصلع للطبع؛ وعمالها في 
حالة من الغباء تمتعهم من أي إنتاج. كما يؤخذ من التقرير أن 
النظم التي كانت تسين عليها المطبعة كانت عتيقة لم يدخل 
عليها أي تعديل منذ ثلاثين أو أريعين سنة؛ أي أنها كانت ئقس 
النظم التي بدأت يها المطبعة قي عصر محمد علي وقد استغرق 
وضع هذا التنظيم وكتابة التقرير شهرًا تقرييًا فقد تسلم الناظر 
خطاب المعية في ١‏ أغسطس وأرسل التقرير فى ١9‏ سبتمبر 
سنة +47اع. 


من ديوان المحا. 


محتوى ابتقريي 

تناول التقرير آلات الطبع وقد وصفها التقرير بأنها "قد 
عتقت وتكسرت وخربت بالرغم من ترميمها في معمل العمليات. 
فإنها لا تصلح للاستعمال بل هي باقية على حالتها الأولى؛ ثم 
تحدث التقرير عن حروف الطبع فقال إن العادة جرت بإعادة 
سبك الحروف كل أربع سنوات أو خمس سنئوات وأن الحروف التي 
كانت موجودة تبلغ عشرة صناديق وهي الآن غتيقة وقديمة 
جذا' وقد مضى عليها المدة المقررة لاستعمالها. 

كذلك تناول التقرير موظفي المظيعة وعمالها من حيث العدد 
ومن حيت المرتيات والأجور قبين أتهم قليلون لا يمكن أن يفوا 
بحاجة العمل واقترح زيادة ما كانوا يتقاضونه من المرتبات 
والأجور. بدأ التقرير في تفصيل ما أجمل بطائفة المصححين 
فذكر أنه كان قي المطبعة فرقتان من المصححين يشتملان 
على خمسة من المصححين. ثم علق التقرير على طبقة الرسامين 
الذين يحفرون رسوم الكتب على الحجر وتيعًا لما جاء في التقرير 
كآن.بالمطبعة فلأثة رسامين " اثنان متهم ما أمكتهما أن يتفوقا 
في صنعة الرسم على الحجر وقد فصلا من العمل في الترتيب 
الذي عمل في المرة السابقة "؛ من ناحية أخرى تحدث التقرير 
عن أجور الطبع ويدأ بأجور طبع الكتب وقد كان النظام الموجود 
حينئذ وفئات الأجور هي نفس ما كان متيعًا في عهد محمد علي 
وقد كان تمن طبع الكتب الحكومية أقل يكثير من ثمن طبع كتب 
الملتزمين وهي في الحالتين كما يلي 


م 


رسوم طبع الكتب على نفقة الملتزمين' 


من مائة ورقة إلى ألف ورقة 


ثم تناول التقرير أقمان طبع الدقاتر والسراكي والأوراق 
وكلها تطبع لحساب الحكومة وهي كما يلي : 


رسوم طبع الدفاتر والسراكي والأوراق 


2 5 
مسصتصتع مده 


73 


أما عن نظام محاسبة من يجمعون 
الحروف فإ التقرير أوضح أن جماعي الحروف 
كان يطبق عليهم تظام العمل مقابل أجر 
أيضًا قيعطون الأجر على قدر الضفحات التي 
يجمعونها ولكنهم لم يكونوا يجمعون الحروف 
بأيديهم بل يجمعها تلاميذ ويقتصر عملهم على 
الضبط والإصلاح ولم يكن لهؤلاء التلامين أجر 
من المطبعة بل أن كل جامع حروف يقدر أجر 
التلافيذ الذين يعملون معه ويعطيهم أجرهم مما 
أخذ من مقدار المقاولة. 

هكذا اتتهى التقرير الذي أعده علي بك 
جودت: ويعتبر هذا التقرير بمثابة "وثيقة 
الإصلاح" في قاموستا المعاصر, حيث تعرض 
لكل تفاصيل العمل في المطيعة, وما يحتاجه 
نظام العمل لتطويره وتحديثه حتى تستطيع أن 
تستمر المطبعة في رسالتها. 

عندما عرض التقرير على العتبة السنية أمر 
يتأجيل الموضوع وإبقاء ما كان مؤققًا إلا أن 
أسعيد بانشا أضمر للمطيعة أمرًا 

كان سعيد في أزمة مالية وكانت مطبعة 
بولاق بايا من أبواب الصرف فلجِأ إلى سياسة 
إغلاق مؤسسات الحكومة وتوفيز للمال» فقرر 
إغلاقة مطبعة بولاق والاستغناء عنهاء فأغلقت 
قترة من عهده إلى أن أنقذها منه.رجل من 
ارعيته. 

ففي 18 يوليه سنة ١183م‏ كان سعيد 
ياشا قي بنها ومن هناك كتب إلى ناظر المالية 
يقول: 


"قد عرض لدينا مقضلات إتهاكم الرقيم 
5 ذى الحجة سنة /ا/ا ثمرة ١99‏ بخضصوضص 
ما هو جاري في طبع كتب الملتزمين بمطيعة 
الميري وما استنسبتم أجراه من الآن قصاعدا 
وحيث كان القصد من إيجاد وتنظيم المطبعة 
هو لطبع الكتب وتكاثرها في الجهات للآنتفاع 
بها والآن تواجد جملة مطابع وجاري الطبع 
فيهم وبهذا السبب صارت مزية مطبعة الميري 
قاصرة غلى طبع الوقايع ولكونها ليست ضرورة 
فاقتضت إرادتنا لغو المطبعة المذكورة وتسوية 
متأخراتها ورقت خدماها إنما إذا كان نوحي 
أفندي ناظرها أو أحد من الأهالي يطلب آلات 
من موجداتها لطيع كتب على ذمته من دون 
مدخل للميري في أرباحها ولا مضروفاتها 
فيصرح لمن يرغب لذلك وأصدرتا أمرنا هذا 
إليكم للأجري حسيما اقتضته إرادتنا". 

"حاشية: أما إذا كان نوحي أفندي 
لا له رغية في إدارة المطبعة المذكورة على 
ذمته بشرط يكون الأربياح وحدها له دون 
همدخل الميري قي ذلك ولا في الخدمة ولا قي 
المصروفات فيضير تحويله على الأطيان أسوة 
أمثاله وأما الدفاتر والسراكي التي كاتت تطبع 
بالمطبعة فما يكون منها ممكن جدولته بطرف 
الكتبية يصير جدولته وتجليده يالأجرة واللازم 
طبعه يطيع مطايع الجهات المرتية فيها وأن 
الأحجار والأدوات اللازمة لذلك تؤخذ من 
المطبعة وتحفظ في مطايع الجهات فبذا لزم 


[الكفريو 


بعد أسبوع واحد من صدور الأمر بإغلاق مطبعة بولاق 
يتبين ناظر المالية أن دفائر الدواوين والمضالح الأميرية لسنة 
8ه لم يكن قد تم طيعها بعد وأن إرسال الورق إلى "مطايع 
الجهات" أو "الكتبية' يستغرق وقتا طويلاً ويؤدي إلى تعطيل 
أعمال الحكومة وعلى ذلك يلتمس من سعيد.ياشا إيقاء المطيعة 
بصفة مؤقتة إلى أن يتم طبع ما كان جاريًا طيعه من الكتب 
والدفاتر ثم يعاد إغلاقها فيوافق الوالي على ذلك. 

وعلى ذلك يمكن أن تعتير الفطبعة مغلقة من الناحية 
الرسمية مع استمرار العمل بها بصفة مؤقتة إلى أن يتم ما كان 
جاريًا طبعه يها من كتب الميري وكتب الملترّمين واستمرار طبع 
ما كان بها من دفاتر الدواؤين مدة عملها قي طبع الكتب المشار 
إليها أما ما يجد من الأعمال الحكومية من دفاتر وأوراق تمغة 
وعرضحالات قيطبع في مطبعة المحافظة مع تزويدها يما 
يتقضها من الحروف والآلات من مطبعة بولاق. 

وعلى ذلك تكون مطبعة يولاق قد عطلت مدة عام تقريبًا 
من 18 يوليه سنة ١185م‏ إلى ١9‏ أغسطس سنة 1837م من 
الناحية الرسمية: ولكنها بقيت مفتوحة تعمل في طبع بعض 
الكتب والدقاتر بعضًا من هذه الفترة لا يمكن تحديده على وجه 
الدقة وتحن تذهب إلى أن تعطيلها من الناحية الرسمية فقط أما 
حركة العمل بها فلم تقف مطلقا. 


إهداء المطبعة إلى عبد الرحمن باشا رشدي 
عادت المطبعة إلى العمل قي أغسطس سنة 877١م‏ على أن 
يعاد تعطيلها بعد الانتهاء من طبع الكتبٍ العسكرية التي كانت 
الحاجة إليها أو الرغبة في طبعها سبيًا في إعادة فتح المطيعة 
ولكن قبل أن تنتهي المطبعة من طبع تلك الكتب تدخل في مرحلة 
أخرى من تاريخها إذ يهديها سعيد باشا إلى عيد الرحمن بك 
رشدي (شكل05) مدير الوابورات الميرية-أي مدير مصلحة 
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(شكل37) عبد الرحمن رشدي صاحب غطيعة بولاق من 43 ام إلى 1838م, 


السكة الحديد فقي حياتتا المعاصرا""-باليحر الأحمر وكان ذلك 
في ١8‏ ربيع الثاني سنة 1715هم//" أكتوير سنة 1877م. كان 
هذا الإهداء يتضمن المطبعة بكل ما يتعلق بها من عقار وعدد 
وآلات كما يتضح من الأمر العالي الصادر إلى نظارة المالية 
والذي تم به الإهداء وفيه يقول سعيد ياشا؛ 


اقد سمحت إرادتنا بإعطاء مطبعة يولاق إنعامًا إلى عبد 
الرحمن رشدي بك مدير الوايورات الميزية بالبحر الأحمر يما 
فيها من الأدوات والآلات مثل ملازم طبع الحروف وملازم 
طبع الحجر والحروف الرصاص والأمهات والأبهات وغيرة وفو 
يجري تشغيل سائر ما كان جاري تشغيله بها وما يستجد من 
قوائين عسكرية ودفاتر وخلافه لزوم المصالح الميرية وثمن 
الورق والحير الموجود بها يقيد عليه عهدة وكذا كتاب "تحف 
الطيب" الجاري تشفيله على ذمة الميري يعطي إليه بتكاليقه 
بدون أرباح وبدون صم ثمن النسخة الأصلية على المطبوع 
والأشغال التي باليد يضير تقديرها بمعرفة أهل الخبرة لأجل 
عند تمام الشغل واحتسابة إليه يخصم قيمة ذلك مثه ويتقيد 
عليه عهدة أيضًا ويسدد أثمان الورق والحبر والكتاب المذكور 
قينا فشيئًا من الذى يصير مطلوب له هن المشغولات التي تشغل 
قيلزم يوصول أمرنا هذا إليكم تجرون تسليم المطبعة المذكورة 
إليه على الوجه المشروح ويتحرر له الآن اللازم بتحرير الحجة 
التي تلم بامتلاكه العقار أيضًا ليكون ذلك سببا لاتساع معاشه 
كما اقتضته إرادتئا" 


ويتضح من الأمر أيضًا أن إهداء المطبعة إلى عبد الرحمن 
رشدي كان على شكل امتلاك مطلق ولم تكن تعهدًا أو التزامًا أو 
ملك انتفاع وقد كان من نظام الحكومة المصرية أيام سعيد أن 
يتعهد بعض الأفراد ببعض المصالح أو المصانع مدة محدودة 
من السنين بشروط محدودة يكتب بها حِميعًا عقد اتفاق بين 
المتعهد والحكومة وقد حدث ذلك في الكاغدحاثة "مصتع 


الورق" فقد تعهد بها رجل مدة سيع سئوات بمقتضى روط 
منها أن يدفع عنها إيجارًا للحكومة وأن يدفع العُشر عما ينتج 
في المصنع إلى غير ذلك من التعهدات التي حرر بها اتفاق بين 
الحكومة والمتعهد؛ واشترظ أيضًا أنه بعد انتهاء الستوات السبع 
تصبح الكاغدخانة ملكا للحكومة ولا يتقاضى المتعهد أي ثمن, 
ولكن استيلاء عبد الرحمن رشدي -على حد تعبير أبو الفتوح 
رضوان- على مطبعة بولاق لم يكن من قبيل هذا النوغ من 
التعهد وإنما كان امتلاكًا مطلقًا له أن يتصرف فيها بالبيع أو 
الرهن أو غيرهما من أنواع تصرف الإنسان في ملكه الخاص. 
وهذا واضح من الأمر السابق عرضه بالإنعام بها عليه وثابت 
أيضًا مما جاء في آخر حاشية الطحطاوي على "مراقي القفلاح 
قي مذهب الإمام أبي حنيقة" وهو أول كتاب طبع بالمطبعة 
بعد إحالتها إلى عبد الرحمن رشدي فقد ورد في آخر الكتاب 
من تيد 


"يقول أققر عباد الله وأحقر عبيد مولاه المعترف بالعجز 
عن شكر ما إليه سيده يسدي عبد الرحمن بك رشدي صاحب دار 
الطباعة المذكورة. 

على هذا التحى تحولت مطبعة بولاق إلى مفطبعة خاصة 
يقرد من الأقراد وانقطعت تبعيتها للحكومة وتغير اسمها قبعد أن 
كانت مطبعة بولاق الميزية أصبحت ' مطبعة عبد الرحمن رشدي 
ببولاق" ونحن لا ندري سببها معقولآً لهذا الإهداء الغريب 


المطبعة في عهد عبد الرحمن باشا رشدي 

رأى عبد الرحمن ربشدى أنه لا يمكن إدارة المطبعة بمقرده: 
بالإضافة إلى أعمال وظيفته, لذلك طلب من سعيد أن يأمر بيقاء 
حسين أفتدي حستي (حسين ياشا فيما بعد) وكيل أشغال المطبعة 
والشيخ حسن محمد رئيس الكتبة والشيخ محمد قطة العدوي رئيس 
المضححين بالفنظبغة معه وقد أجاب سعيد باشا ذلك الأمر, 
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إعادة اكتشاف المطبعة 


لم يعين عبد الرحمن رشدي ناظرًا للمطبعة 
بل تولى هو إدارتها فكان هو صاحبها وناظرها 
والأربعة الأشهر التي تملك 
المطبعة في أثنائهاء ولأول مرة كان لمطبعة 
يولاق مستشار فني هو أنطوان موريه'صاحب 
المطبعة الفرنسية بالإسكندرية وهو رجل 
فرنسي كان على جائب عظيم من الكفاءة» ولقد 
استقدمه عبد الرحمن ررشدي إلى المطبعة وكلفه 
بإصلاحها وإعداذها بما يلرّمها من الآلات 
الحديثة. وكان يجاتبه أيضًا حسين أفئدي 
حسنيء الذي كان '"مأمور تنظيم المطيعة" ثم 
لما آلت إلى عبد الرحمن ررشدي صار وكيلآً لها 
يموافقة سعيد باشا 

جدد عبد الرحمن ياشا رشدي آلات المطيعة 
فاشترى لها بإرشاد موريه آلات حديثة للطبع 
من باريس وهي آلات ألوزيه(شكل54): حيث 


مدة 


(شكل 5 4) ماكيتة الطباعة "ألوزيه" وهي صثاعة فرنسية. 


زادت من إثتاجها حتى لقد فاقت في غهده غاية 
ما وصلت إليه من التقدم في عهودها السابقةإلا 
أن آلاتها ظلت تدان باليد كما كانت من قبل. 

أما حالة المطيعة في غهد عيد الرحمن 
ياشا ريشدي فقد كاتت على جانب عظيم من 
النشاطظ: فلقد أصدر عبد الرحمن رشدي عددا 
كبيرًا من كتب الآداب التي كان قد اتقطع 
صدورفبا من بولاق من مدة حلويلة: ونشاط 
الرجل في إحياء المطبعة لا يُنكر ويتبغي أن 
يعترف التاريغ له بهذا الفضل: فقد أحدث في 
المطيعة على فقره يما عجرٌ عته عياس وسعيد 
على غناهما واقتدراهما؛ قالمطبعة فى أيامه 
كائت غلى درجة كبيرة من نشاطها مثلما كانت 
في عهد محمد علي مع فرق ما بين الاثئين في 
الغنى والفقر والعجز والاقتدار ويكقي أن الرجل 
أعاد إلى المطبعة روحًا كانت قن افتقدتها منذ 
زمن طويل 


علاقة الحكومة بمطيعة عبد الرخمن رشدي 


كاتنت الحكومة المصرية تطبع ما تحتاج 
إلى طبعه في أثتاء. تيعية المطبعة لعيد 
الرحمن بك ريقدى إما قي مطايعها الخاصة 
الصغيرة كمطيعة المحافظة بالقاهرة أو مظابع 
المديريات؛ وإما في مطبعة بولاق ذاتها بالثمن. 
وهناك من القرائن ما يحملثا على القول يأن 
الحكومة قد استغنت في أثناء تبعية المطبعة 
لعبد الرحمن بك ررشدي عن مطابعها الخاصة 
الصغيرة فقد عطلت مطبعة المحافظة:- محاقظة 


القافرة اكتفاءً نتشغيل ما يلزم للحكومة فى مطيعة رشدي 
ببولاق واستمر الحال كذلك في أوائل عهد إسماغيل قبل أ: 
المطبعة إلى الداثرة الستية. 


تؤول 


عبد الرحمن رشدي والوقائع المصرية 

أوقف سعيد باشا إصدار الوقائع المصرية متذ أن فكر في 
إلغاء مطيعة يولاق بحجة أنها "ليست ضرورية", لكن عندما 
قرر الخديوي إسماعيل إعادة إضدار "الوقائع المصرية' في 57 
يتاير سنة 1838م أمر بطيعها في مطبعة عبد الرحمن رشدي 
على نفقة الحكومة وقد تم طبع أول عدد بمطبعة عبد الرحمن 
رشدي بيولاق في أوائل فبراير ستة 871١م‏ ققي الثامن مته 
كتب غبد الرحمن رشي إلى المعية يقول: "لقد ارّدائت المطبعة 
بطبع الغدد الأول من جريدة' روزتامة وقائع مصرية "بمعرفة 
هذا العاجز بإذن من لدن الخضرة الخديؤية الثريقة وإنى لوظيد 
الأمل قي أن تضدو من الآن في كل أسبوع باتتظام" 

كان النظام المتيع في طباعة الوقائع هو أن 
الرحمن رشدي على الوقائع من هالة التخاص كجزء من عمل 
المطيعة وكان إنفاقه يشمل مرتبات موظفي قلم الوقائع 
والمترجمين: وكذلك تققات سقر من يجمعون الأخبار. وأجور 
ما يستخدموئه في ذلك من العربات» وكذلك أثمان الورق وأجور 
الطبع وغير ذلك؛ ثم يقوم هو بتوزيعها ويحصل أثمانها؛ ثم 
ات ويخصعم مثها ما جمعه من بيع الوقائع ويظالب 
الحكومة بهذا الفرق فيصرف له فَإِذا دفعت الحكومة مرتيات يعض 
الموظفين قيدت عليه '"عهدة" وتخصم في النهاية مما يكون له 
هن مستحقاته لدى الحكومة المصرية: ولم يكن يحاسب الحكومة 
عن كل غذد يل إن أول مرة يتم قيها هذا الحساب كان بعد قرابة 
عشرة أشهر من إصداره الوقائع ويؤخذ من حساب هذه الشهور 
العشرة أن ضافي المصروقات على الوقائع والوارد من بيعها في 


يسبب للد 
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هذه المدة كما يلي 


حساب الوقانع من ؟1 يثاير إلى 0 سبتمير سنة 1454م 


جملة المقصرف يمآ في ذل موكيا 
يستخدمي ككلم الؤقائع وكتقلات جامغي 
الأخبار, وإدارة الوقائع وطبعها 


مجموع أتمان .ما جرئ بيعه من أعدادها. 


متصضرف من المالية لآرباب قلم الوقائع 
ومقيد عهده طرفه 
(طرف عبد الرحمن رشدي): 


حملة ما تسلمه عبد الرحمن ربقدي 


لونم ليما الباقي و قد دفعته الحكومة 


اسثسر عبد الرحمن ربقدي يصدر الوقائع إلى أن انتقلت 
المطبعة من ملكيته في فبراير سثة 1875ه؛ وقدم إلى الحكومة 
حسابًا عن المدة الياقية وهي أربعة أشهر من ١١‏ سيتمبر سنة 
4+ إلى .1 يناير سنة 1475م وكات كما يلي 


حساب الوقاتع من ٠١‏ سيتمبرسنة 1854م إلى ؟ ينايرسئة 1158م 


بارة البيان 


ثمن ورق وآجرة طبع الوقائع 


حصلها أجرة إغلانات من الشركة 
الزراعية وثمن ما تم بيعه من النسخ. 


حملة الإيراد الفعلي والمنتظر تحصيله. 


الباقي وقد دفعته الحكومة له 


هكذا تولى عيد الرحمن ررتدي إصدار الوقائع مدة أربعة 
عشر شهرًا من 5١‏ يناير سنة 18314 إلى 7 يناير سنة 456ام, 
وكان جملة ما دفعته الحكوفة تغطية لعجز إيرادها في تلك 
المدة مبلغ 5558 حتيهًا بالإضافة إلى مرتبات موظفي قلم 
الوقائع والمصروفات السائدة قي الأربعة الأشهر الأخيرة منها 
وهو حوالي 8١5‏ جنيهًا تقديرًا على ما أنقق في ذلك في أثناء 
العشرة الأشهر الأولى. 

هكذا انتهى عهد سعيد باشا وكانت مطبعة يولاق قد تحولت 
إلى فطيعة خاصة وانقطعت صلتها بالحكومة وتحولت الحكومة 
المصرية من مالكة للمطيعة إلى مجرد عميل من عملائها: وتظل 
المطبعة على هذه الحالة هكذا لمدة سبع عشرة سنة أخرى يتغير 
في أثتائها المالك ولا يتبغي أن تختم هذا الفصل قيل أن نسخل 
فضل عبد الرحمن رشدي بك على مطيعة يولاق. 


عهد الخديوي إسماعيل 
(انتقال المطبعة إلى الدائرة السنية)!": 

ظللت المطيعة ملكًا لعيد الرحمن رشدي بك من تاريخ منحها 
له في أكتوبر ستة 1877م إلى ٠‏ قبراير سنة 1879غ: قفي 
هذا التاريخ اشترى الخديوي إسماعيل (شكل 5 5) المطيعة من عبد 
الرحمن ررشدي ياسم ابنه الأمير إبراهيم حلمي في مقابل عشرين 
ألف جنيه وضمها إلى الدائرة السنية ولم يجعل للحكومة علاقة 
بهاء وبذلك تدخل المطيغة ابتداءٌ من ٠‏ فبراير سثة 1850م في 
طون جديد من تازيخها وهو عهد تبعيتها للدائرة السنية وهو 
كالعهد السابق له لم تكن المطبعة قيه ملكا للحكومة؛ وكما 
كانت في العهد الأول ملكا لعيد الرحمن ريقدي كانت في الثاني 
ملكا لدائرة الأنجال وتغير اسمها في ذلك العهد فأصيحت تسمى 
"المطبعة السنية بيولاق" أو "مطبعة بولاق السنية" وليس 
استيلاء إسماعيل على مطيعة الحكومة بأقل غرابة من تتازل 
سعيد عنها من قبل. 

يعتبر العهد الذي يدأ من ٠‏ فبراير سنة 1876م وهو عهد 
التبعية للدائرة الستية من أزهى عهود مطيغة بولاق قما كادت 
المطبعة تؤول إلى الدائرة في رمضان سنة ١8١١ه/فبراير‏ 
سنة 1878م حتى واصلت نشاظها فأصدرت في رجب سنة 
87اهم/ ديسمبر سنة 1874م كتاب "حاشية المجمل" الذي 
طبع بالمطبعة على نفقة الداترة وعرض للبيع وتوالى إصدار 
المطبعة للكتب النفيسة من ذلك التاريخ بغير اتقطاع وبشكل 
مطرد. 
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(شكل 2ة) الخديوي إسماعيل اشترى المطيعة من عبد الرحمن 
بك رشدي؛ وضمها إلى داثرة الأتجال السئية, ويعتبر عهده هو 
قترة ازدهار المطبعة. 


تجديد آلات المطبعة 


استهلت المطبعة عهدها الجديد بإصلاح 
وتجديد آلاتها وذلك بعد شهرين فقط من ضضم 
المطبعة إلى الدائرة الستية. فقد كان إسماعيل 
أفتدي رئيس مهتدسي العمليات في جولة عمل في 
أورويا قأرسل إليه الخديويى أمرًا قي ؟ إبريل سنة 
5م يقول ف 
'"بما أتكم أنتم الآن موجودين بأوربا فيلزم 
أن تمروا على المطايع المشهورة بالجهات التي 
تكونوا يها الجاري إدارات تشغيلها بواسطة 
الوابورات وتتفرجوا قيها وتمعتوا النظر قي 
جميع آلاتها وآدواتها وكيفية إدارتها وإن أمكن 
تأخذوا رسوماتها اللازمة وتحرروا تقريزا يكون 
شتملاً علية ما شاهتفوه بالمحلات المذكورة 
من التكسينات والتسهيلات حتى أنكم ك 
الله تعالى عند رجوعكم من هئاك تتظر في ذلك 
ويجري المقتضى 


وقد قام إسماعيل أقندى بما كلف به 


وأحضر الرسوم ولما عاد قدم ما فغه من 
المعلومات والرسوم والاقتراحات وأحيل ذلك 
إلى تاظر المطبعة فناقشها معه واتفقا على ها 
يلرّم لها من الآلات المحركة وغيرها 

وقد سافر ناظر المطيعة لهذه المهمة إلى 
باريس في يناير سنة 6507١ام:‏ حيث اشترى 
محركا يخاريا لإدارة آالآت النطيحة ان أيل 
ما دخل من توعه في مصر كما ورد في دفاتر 
المطبعة وقد نوصل هذا المجرك إلى التطبعة في 
إنريل سئة /1/51م. 


في سنة 1837م أمر الخديوي إسماعيل بشراء آلات جديدة 
للمطيعة: ققد أراد الخديوي إسماعيل أن تزود المطيعة يآله لطيع 
"الرسومات والأشكال والحرائظ التجغراقية فأصد ر أمَرًا كفويًا 
إلى ناظر المطيعة بحلب هذه الآلة. كان هذا التوع من ألآت 
يمتلكها رجل فرنسي اسمه وتجونس "ويطبع فيها الرسومات 
المذكورة بجميع الألوان وكذا تطيع فيها حروف مثل الماكينات 
العادية فاشتراها بخمسمائة بتتوا*'' واشترظ الخديوي أن يقيم 
ونجوتس في المطبعة شهرًا ليدرب اثئين أو ثلاثة من الطباعين 
الموجودين بالمظبعة على استعمالها وقرر الخديوي أن يدقع 
له الثم على .دفعتين الآولى قدرها مائتان وخمسون بتتو 
وتدفع له مقدمًا والثانية وقدرها ثلاثماثة يتتو وتدفغ له بعد 
عضي الشهر وتدريب العمال على استخدامهاء مع دقة الاعتتاء 
والالتفات لتدريبهم على تشغيلها للحصول على كفاءة إنتاجية 

ومن الآلات التي استحدثت بالمطيعة في عهد الداترة 
الستية أيضًا آلتان لترقيم تذاكر السكك اللجدودي وها في سئة 
81خ وعين عليهما موظف خاص بملاحظتها وتشغيلها وفي 
اسئة 1675م اشتريت آلة لعمل ظروف الخطابات(شكل1 5) 


تجديد خروف الطيع 

لم يقتصر تحديد المطبعة في عهد الدائرة السنية على شراء 
آلات ومحركات,بخارية قحسب, بل تعداه إلى حروف الظبع وقد 
سبق القول بأن حروف المطبعة في أول عهد عيد الرحمن بك 
رشدي كانت قد تآكلت من طول ما استعملت وقسد رونق المطبوع 
بهاء ثم جددت حروف الطبع قعاد للمطيوعات روتقهاء ولم 
يقتصر الأمر على صب حروف على الأمهات القديمة بل أنشنت 
قاعدة جديدة رفيعة في غاية الجمال والرونق. وقد كتب هده 
القاعدة خطاط اسمه حسني!”"'.. وصنع آباءها وحقر أمهاتها غيد 
الله خيرت حكاك المطبعة وكان ذلك في سئة 1184ه/ 1417م 
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[شكل27) ماكيتة طبع الظروف (صناعة إتحليتية مؤديل 7 155م) 


وقد ورد في وصف هذه القاعدة في دقتر استحقاقات المطبعة 
لتلك السنة ما يظهرنا على دقتها وجمالها. 
ومن الحروف التي استحدثت في المطبعة في عهد الدائرة 
السنية مجموعة من الحروف الأوروبية صُنعت جديدة على نمطا 
الحروف الغربية التي كانت مستعملة في مطابع أوروبا في ذلك 
الوقت وقد كان بمطبعة بولاق حروف أوروبية منذ إنشاتها في 
عهد محمد علي. 
يضاف إلى ما تقدم أنواع الحروق التي كانت موجودة 
بمطبعة بولاق قبل عهد الدائرة الستية وبقيت تستعمل بعدها وقد 
مكننا الكتيب الذي وضعه ناظر المطيعة بمناسبة اشتراك مطبعة 
بولاق في مغرض فيينا عام 1417م من معرفة أنواع الحروف 
التي كانت مستعملة في المطبعة في ذلك العهد وهي كما يلي: 
(شكل /ا8:مه) 
-١‏ القاعدة العربية النسخية المعتادة وهي التي ورثتها 
الدائرة السنية عن العهود السابقة وكانت تستعمل في 
غالب المطبوعات. 
؟- القاعدة العربية النسخية الدقيقة التي استحدثها 
حسني الخطاط وخيرت الحكاك في عهد الدائرة السنية 
وسبقت الإبشارة إليها. 
1 قاعدة عربية فارسية كبيرة الحجم وصفت بأنها 
"العووقة": 
5- قاعدة عربية فارسية متوسطة الحجم. 
4- قاعدة عربية فارسية صغيرة الحجم. وهذه القواعد 
الفارسية ورئتها المطبعة من عصر محمد علي باشاء 
- قاعدة عربية مغربية أي على قاعدة خط أهل المغرب 
وهي في غاية الجمال ولا ندري متى استحدتت 
بالمطبعة (شكل 55). 
/- قاعدة غربية هي التي استحدتت في عهد الدائرة السنية. 


(شكل54.,51) صفحتان من كتابٍ عن مطبعة يولاق كانت المطيعة قد شاركت به في معرض فيينا عام ؟/141ع.ويظهر بهما ثماذج شعرية لقواعد الحروف 
الستة التي كانت موجودة في مطبعة بولاق, في عهد الخديوي إسماعيل. 
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سر لازي ناس احيلالا رانملا وان 
أأوالؤغرسلدوارداع حمارابعشرةلاتجزنم | 


«(نس)” حار لكلو س ادنار 
ولدعكحزيسه مدت اا ارا 


(شكلة8) صفحة من كتاب 'مختصر العلامة خليل ين اسحق' 
قي مذهب مالك. طبع قي بولاق سنة 18175م, ويظهر به 
القاعدة المغربية التي استحدثت في عهد الدائرة السنية. 


أثبت حسين بك حسني (شكل )1١‏ ناظر المطبعة في الكتيب 
الذي وضعه عن المطبعة يمئاسية اشتراكها في معرض قيينا 
ثبنًا بمطبوعات المطبعة متذ تسلمتها الدائرة السئية في أوائل 
ستة 1675م إلى سنة 1417م وهو تاريخ إقامة المعرض وهذا 
ما يغتبر دليلآً على مدى نشاظ المطيعة في ذلك العهد. 

يلغ عدد الكتب التي طلبعت في هذه السنوات القسع على 
ما جاء في الكتيب المشار إليه 558 كتايًا بلغ المطبوع متها 
جميعًا 747016 نسخة؛ وجدير بالذكر أن عدد الكتب. التي 
طيعت في عصر محمد علي باشا في المدة من ١185م‏ إلى 
67م أي في إحدى وعشرين سنة طبقًا لما ورد في قوائم 
المطبوعات التي وصلت إليتا من ذلك العهد ومع ملاحظة أنها 


أشكل*7)حسين حستي مدير المطبعة من قبزاير 1853م إلى سبتمبر *484١م؛‏ ومن 
أكتوير 1881م إلى مارس 1843م 


50 


ليست كاملة هو 557 كتابًاء يضاف إلى هذا أن من هذه الكتب 
التي طبعت في عصر إسماعيل ما بلغ عدد أجزائه عشرين جزءًا 
ككتاب "الأغاني" لأبي الفرج ومئها ما كان يقع في عشرة أجزاء 
"كشرح القسطلائي على البخاري" 

جدير بالملاحظة أن عدد كتب العلوم الطبيعية لم يتجاوز 
استة عشر كتابًا من هذه الكتب التي طبعت يبولاق في السنوات 
التسع الأولي من عهد إسماعيل والتي بلع عددها 546 كتابًا 
وهذا عدد قليل جدًا إذا ما قورن بما طيع من كتب هذه العلوم في 
عصر محمد علي وهذا أهم نقد يوجه إلى مطبوعات المطبعة في 
عصر إسماعيل؛ فقد كانت سياسة إسماعيل أن يجعل مصر قطعة 
من أوروبا وكان الواجب أن تسهم مطبعة بولاق في تحقيق هذه 
السياسة بنشر كتب العلوم الطبيعية: ولعل السبب في هذا القصور 
أن مطبعة بولاق في عهد الدائرة السنية لم تكن مطبعة حكومية 
تحدد سياستها الأهداف القومية العليا وإنما كانت مطبعة 
خاصة يوجه سياستها حساب الربح والخسارة. 

ويكفي إعطاء فكرة واضحة عن تقدم المطبعة واتتعاشها 
في ذلك العهد أن تورد الإحصاء الآتي لمرتبات موظقي المطبعة 
وعمالها في الثمائي السنوات الأولى من عهد إسماعيل مع 
ملاحظة أن الإحصاء يشمل مرتيات المطيعة والكاغدخاتة معًا 
فقد كانتا مصلحة واحدة. 


مرتبات موظفي المطبعة وعمالها من 1872م إلى 1411م 


ااه 


4لاءلااه 


5-5 لتك امع 
الا الك اام 


وواضح من هذا الإحصاء أن مرتبات موظفي المطبعة 
وعمالها قد زادت إلى أكثر من ثماتية أضعاف في خلال الثصاني 
الستوات التي تضمتها الإخضاء 


المطبعة والمغارض الدولية 


كان من نتيجة التقدم الذي شمل مطبعة بولاق قي هذا العهد 
أن اشتركت في معرضين دوليين أقيم أحدهما في باريس سنة 
/651ام, وأقيم الثاني في قيينا في ستة 181/5م. 

لم تكتف بولاق بعرض مطبوعاتها بل عرضت أيضًا نماذج 
للخظوط العربية الجميلة كما عرضت قطعة من الخط الزخرفي 
الجميل كاتت عبارة عن ثلاثة غشر بيتا من الشعر نظمها الشيخ 
مصطفي سلامة وكتبها بشكل زخرفي "كامل الخطاط" وكان 
الشطر الأول من كل بيت من أبيات القصيدة يُقرأ بحساب 
الجمل!"" "عام 1287١ه"‏ والنشظر الثاتي من كل بيت عام 
1-م-" وكتبت القصيدة بحيث كانت كل شطن يتكون من ستة 


مقاطع كتبت كل ثلاثة متها بلون خاص فإذا قرئت المقاطع من 
أحد اللوتين في الشطرات الأولي من أعلي إلى أسفل كاتت أبيانًا 
من الشعر: وأغطت بحساب الجمل سنة *58١ه.‏ فإذا قرأت 
المقاطع من تفس اللون وبنفس الطريقة في الشطرات الثاتية 
كانت هي الأخرى شعرًا وأعظت بحساب الجمل ستة 455اع. 

أما في معرض قيينا سنة 417١م‏ فقد أرسلت مطيعة بولاق 
نوعين من المعروضات: فقد عرضت فيه أنواعًا مختلفة من 
الورق الذي أنتجه مصنع الورق الملحق بها كما عرضت مجموعة 
من مطبوعاتها تبلغ تسعة وستين كتابًا منها أطلس وخريطة 
للإسكتدرية وقد حفظ لنا "دفتر أقمان ومصاريف مأمورية 
النعرض"سجلاً كاملا يعئاوين هذه الكتب وعدد النسخ التي 
أرسلت من كل كتاب وثمنه ومن الكتب التي عرضت ‏ قي معرض 
قيينا "تاريخ اين خلدون" في سيعة أجزاء و"القاموس المحيط" 
للفيروزاباديء و"الكشكول" لبهاء الدين العاملي. و"حاشية 
الضغطي" على ابن تركي» و"غرر الخصايص". و" ناموس يقطر" 
للغتين الفرتسية والعربية. و"مقامات الحريري", و"قلائد 
العقيان". و"شرح ديوان المتنبي" للعكبري, و"حاشية العطار" 
على الأزهرية: و"حاشية أبو التجا" على الشيخ خالد: و"تذكرة 
داود": و" البجيرمي" على المنهج وغير ذلك. 
صناعة التجليد 

كان من ضروب الإصلاح التي تمت للمطبعة في عهد 
إسماعيل استحدات صناعة التجليد بها وكان في سنة /1851م. 
من المعروف أن صناعة التجليد قديمة جدًا في المطبعة فقد كان 
فيها قسم خاص بالتجليد قي عهد محمد علي وربما أبطلت هذه 
الصتاعة بالمطبعة وآلغي قسم التجليد منها قي أيام تدهؤرها 
في عهد عباس باشا حلمي وسعيد باشا قم أعيدت في عهد 
الدائزة السنية. 
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عهد الخديوي توفيق 
(المطبعة الأميرية ببولاق) 

ظلت المطبعة تابعة للداثرة السنية إلى أن 
انتهى عصر اسماعيل وتولى حكم مصر الخديوي 
توفيق (شكل١5):‏ وكانت الحركة الوطنية لا تزال 
حديثة العهد وكان الشعور القومي قد أخذ يشتدذ 
فعملت الحكومة على استرداد مطبعة بولاق إلى 
حوزتها خشية استخدام المطبعة في نشر الوعى 
السياسي والثقاقي بين أقراد الشعب المصري, 
خاصة وأن البلاد كانت على أعتاب مرحلة 


(شكل١3)‏ الخديوي محمد توف 
بولاق إلى تبعية الدولة. وقام بتجديد المطيعة, ويوجد نص 
التجديد قي مدخل المطبعة خاليًا. 


قي عهده أعيدث مطيعة 


من الغليان السياسي نتيجة لازدياد التدخل 
الآجئبي في شئون البلاد. 

استردت حكومة توفيق المطبعة من الدائرة 
الستية في 5١‏ يونيه سنة [/1591ه/18480م) 
في عهد وزارة ريا باشا بعد أن يقيت خارجة 
عن إدارتها ها يقرب من ثماني عشرة سنة. 
ووضعت يهذه الفناسبة لوحة رخامية ذات 
أرضية زرقاء (شكل؟18,75:7) وحروفها بارزة 
مذهية تشير إلى إسترداد الحكوم المصرية 
لملكية المطبعة وتجديد الخديوي توفيق لهاء 


وئصهة: 
فكان سما بالطبع سك بنائه 

وخصته آلا العزيز بتمجيد 
مشيد له حسن التشيد مؤرخ 


الحسسنى توفيق ستى بتجديه112917 
تتظيم المطبعة ٠188م‏ 

وقد كتلس التطبعة جد استوواد العكومة 

لها بمقتضى ثلاثة أوامر هي: 

-١‏ أمزر من وزارة المالية صدر في ؟؟ 
وجب سمة 1891هاة؟يونيه بسنة 
*188م يتص على اغتبار مستخدمي 
المطبعة وعمالها موظفين بالحكومة 
المصرية يمرتباتهم التي كانوا 
يتقاضونها في عهد الدائرة السئية 
وقيدوا يالتكوية ابتداء من 7٠١‏ يوتيه 
سنة “1848م تاريغ إعادة المطبعة إلى 


م أه/ 1484م 


[تتكل؟5] تريغ التضص 


(شكل7) اللوجة التذكارية التي تكير إلى عودة مطيعة بولاق لملكية الدولة عنام 
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الصور المفردة 


ع 


| ]الكامدهه ج علي شيع زاك صم جز مانا 


أشكل )١4‏ جدول حروف تصن التجديد 


نهائية 


أملاك الحكومة؛ وينص الأمر على أن هذا الاعتماد 
مؤقت لحين صدور ترتيب نهاني آخر وقد نفذ هذا 
الأمر فعلآ وقل موظفو المطيعة وعمالها في آخرٍ عهد 
الذائرة:الستية سعهنا إلى الحكومة المصرية كما كانوا 
في العهد السابق. 

؟- أمر ثان من ؤزارة الفالية صدر في ١8‏ شعبان 
75/1517 يوليه سنة +88اع وهذا هو الترتيب 
النهائي الذي نْص عليه في الأمر الأول السابق. وقد 
حدد هذا الأمر وظائف المطبعة وراتب كل وظيفة؛ فقرر 
خلق وظائف جديدة وإلغاء يغض الوظائف القي كانت 
موجودة بها وترتب على ذلك فصل بعض الموظفين 
وخفض مرتبات اليعض وترقية آخرين, قمن الوظائف 
التي قررها هذا الأمر وظيقة وكيل للمطبعة وعُين فيها 
عبد الته افتدى خيرت خكاك. المطبعة أما الوظائف 
التي ألغيت بمقتضى هذا الأمن فهي وظيفة "'مساعد 
مصحح" ففْصل مساعدى المصححين نهائيًا وأنقص 
غدد كتاب المطبعة فَفْصل يعضهم. وكذلك. ألغيت 
وظيفة "مساعد الجدولجي" ووظيقة "مساعدي 
الجماعين" ووظيقة "مساعد العطشجي". وحدد الأمر 
أيضًا وظائف السعاة والخدم فأنقص عددهم ثم إن 
الأمر أنقص مرتبات يعض الوظائف قأنقص مرتب 
وظيفة المعاون إلى سيعمائة وحمسين قرسا يعد أن 
كان ألفًا ومائتين وترتب على ذلك أن استقال المعاون 
لأنه رقض المرتب الجديد وخقض مرتب "الجماع" إلى 
ثمائية جنيهات بعد أن كان عشرة جئيهات وزاد الأمر 
بغض المرتبات كمصحح الفرقة الثانية قرقع مرتبه 
إلى الضعف فأصيح ألفا ومائتي قرسا بعد أن كان 
ستصسائة فريقًا: 


- ترتيب العمل بمعرفة قومسيون (أني مجلس إدارة 
المطبعة) المطبعة وصدر عنه أمر سو ناظر المالية 
رقم 57 في 5 ذي القعدة ستة /41١ه‏ /18 أكتوبر 
سنة 1848م وهو تنقيح وتعديل للأمر السابق بمناسبة 
النظر في أمر وررقة التجليد وزاد بعض الوظائف التي 
دعت حاجة المطيعة إليها في عهد تبعيتها للحكومة 
كما ألغي وظائف المجلدين. 


في 8 شوال 1151ه/ ١١‏ سيتمبرسنة 188١م‏ صدرأمرمن 
ناظر الداخلية بفصل مطبعة الوقائع المصرية عن مطبعة بولاق 
وبناء على هذا الأمر نقل كل ما كان مخصصًا لطيع الوقائع 
المصرية في بولاق من الآلات والعدد والحروقف وغيرها: كما 
تقل كل من كان يقوم بطبعها من الموظفين والغمال إلى مطيعة 
الوقائع بالداخلية وتمت عملية النقل هذه في 15 شوال سنة 
/51١هم/؛‏ أكتوبر سنة 188١م‏ وثقصت الآلات بمطبعة بولاق 
من ذلك التاريخ يقدر ما كان مستعملاً متها قي طبع الؤقائع 
وكان أول عدد من الوقائع صدر عن مطيعتها المستقلة هو العدد 
رقم 55 المؤرخ ب غ ذي القعدة سنة 1151ه/3 أكتوبر سنة 
م وقد كتب عليه '" طبعت بمطبعة الداخلية الجليلة". 

أما التغيير الثاني: فأضاف إلى مطبعة يولاق مطبعة أخرى 
هي مطبعة أركان حرب الجهادية؛ ويلك زادت مطبعة يولاق 
بضم مطبعة أركان حرب إليهها أضعاف ما خسرته يفصل مطيعة 
الوقائع عنهاء قموظقو الوقائع الذين ثقلوا إلى الداخلية كان 
عددهم ستة موظفين على حين أن موظفي مطبعة أركان حرب 
الذين نقلوا إلى يولاق كانوا ثلاثين موظفا وفي ذلك مايدل على 
أن مطبعة أركان خرب كانت أكبر يكثير من مطبعة الوقائع ومع 
ذلك فلم يطل استقلال الوقائع المصرية يمطبعتها قعادت إلى 
الصدور من مظبعة يولاق ايتداء من يوليو سنة 1881م 
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على هذا النحو استقرت مطبغعة بولاق 
للحكومة وتغيز اسمها تبعا للك قأصبحت 

تسمى "مطيعة يولاق الأميرية"” 

حروف المطبغة وقن تسليمهاللحكومة 

وجدت لجنة استلام المطيعة آباء تلك 
الحروف ناقضة العدب. ووجدت من أخوال 
حفظها ما يستدعي الشك فشكلت ثلاث لجان 
التخقيق هذا الآمر وَيُوْحدَ من أوراق هذا التحقيق 
أن المطبعة كان بها حينئذ ثلاث قواعد نسخية 
عربية 

-١‏ قاعدة قديمة أهملت من مدة ولا يظيع 
بها كتب وهذه هي القاعدة التي كانت 
قد تخلفت عن عصر محمد على. 

7- قاعدة سميت في .يعض الأوراق 
"القاعدة المشهورة" وفي يعضها 
الآ "القاعة. النتسكية ‏ السنيكة" 
وهي أهم قواعد مطيعة بولاق إذ 
هي آخر ما وصل إليه تحسين الخط 
وتجميل الحروف منذ بداية صب 
الحروف بالمطبعة في عهد محمد علي 
إلى وقت استلام. الحكومة للمطيغة 
في ستة +188م وتتبين أهمية 
هذه القاعدة من يعض الأوصاف 
التي وصقت بها في أوراق تحقيق 
أمرها .فمن هذه الأوصآف قول 
الجنة استلام المطبعة- "هده القاعدة 
المغلومة في جميع الأقطار الشرقية 


المشهورة بها مطبعة بولاق وتكلفت 
ميالغ على الحكومة "ثم ما ورد من 
وصفها في كلام خيرت أفتدي وكيل 
المطبعة من أن : "القاغدة المشهورة 
ما وصلت لدرجة الجودة والحسن 
والمتانة إلا بعد مشقات ومصاريف 
كلية وتنقيحات متعددة وتصليحات 
تكررت اجتمغت فيها رياب المعارف 
وتعاونوا في تحسينها تدريجيًا" 
؟- القاعدة النسخية الدقيقة التي صنعت 

بمغرفة عيد الله أقندي خيرت حكاك 
المطبعة في عهد الدائرة السنية 
والتي سبقت الإشارة إليها فيما تقدم 
وقد كانت كل مطبوعات يولاق تظبع 
بها مند أتمها خيرت أفندي. وكان 
يوجد يالمطبعة غير هذه القواعد 
العربية قواعد أخرى فارسية, وتركية. 
ومغربية. وفرتسية وهذه القائمة 
متطابقة'تمامًا الما :سيق أن قدمتاء 
عن حروف المطبعة قي عهد الدائرة 
السئية. 

قصة اختفاء أقلام المطبعة 

عند تسلم الحكومة العطيعة تبين لها أن 

هده القواعد لم تكن سليمة؛ قالقاعدة الدقيقة 

وجدت كاملة ولم يكن للقائعين بالأمر أي 

اعتراض على الحالة التي وجدوفا ليها أما 

القاعدة السميكة المشهورة فلم يوجد متها إلا 


أقل من صف آبائها ووجد أنه قد دس فيها بدلا من نصفها 
الفاقد آباء قديمة متآكلة من قواعد قديمة مهملة لا تثقق معها 
في الرسم ولا في الذوق ولا في الصناعة, أما القاعدة التسخية 
القديمة فقد كانت في حالة سيئة من الإهمال ولم يكن هذا 
مستغربًا فقد حلت محلها القاعدة السيمكة المشهورة على أنه 
لوحظ أن بعض آباء هذه القاعدة القديمة قد استخدم قي سد 
التاقص من القاعدة السميكة المسثغعطة. 


تدهور المطيعة من ١188م‏ إلى 1495م 


استقرت مطبعة بولاق الأميرية على الوجه المتقدم وتحولت 
إليها جميع أعمال الحكومة الطباعية تقريبًاء ويّوَخْد من دقاتر 
المطبغة يعذ استرداد الحكومة لها مياشرة في سثة +144ام 
وكذلك من دفاترها قي سثة 8841 ١م‏ أن حركة العمل يها قد اتسبعت 
أتساعا عظيمًا آدى إلى إدارة الفطبعة ثهارًا وليلا بدون انقطاع, 

لكن الفترة من سئة ١164م‏ إلى 1655م كانت فثرة ركود 
في مطبعة بولاق فمع قيامها بكل ما احتاجت إليه الحكومة من 
أعمال الطباعة فإنها لم تتقدم في أي تاحية من التواحي التقنية 
والاقتصادية بل وتدهورت تمامًا كما قاست مطبعة بولاق من 
اتشغال الحكومة بالثورة الغرابية: حيث توقفت مطبعة يولاق 
عن العمل بعض الوقت خلال الثورة العرابية واحتلال الإنجلير 
للبلاد» ونرْح عدد كبيز من الأجانب عن مصر. ومن بيتهم بالطبع 
يعض عمال المطيعة من الفنيين: ثم ما لبث أن عاد الجميع بعد 
أن هدأت الأحوال. واستآئقت المطبعة أعمالها خلال شهر سبتمير 
من سنة 1887م ولم تتمكن المطيعة من أن تعمل بآلات جديدة 
إلا قي سنة 1888١م:‏ وكاتت أكثر الآلات التي اشتريت في المدة 
من سنة 1684م إلى سئة 1897م آلات التجليد ققد كان قسم 
التجليد قذ ألغي في ترتيب ١4‏ أكتوبر ستة * 144١م‏ وتم قصل 
طائقة المُجلدينَ جميعا, ثم رأت الحكومة إعادة هذا القسم 
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وكائت. آلاته قد تلفت من طول ما أهملتء قاشتريث حوالي 
عشرين آلة من آلات التجليد بمختلق عملياته أما آلآت الطبع قلم 
تشتر منها إلا أربع آلات فقط وكان شراؤها في سئة 1887م. 

تولى ثظارة المطيعة في عهد التدهور هذا ثلاثة نظار 
أولهم حسين يك حسني الذي انتقل معها من الدائرة السنية إلى 
الحكومة في يونيو سنة 1848م وبقي ناظرًا إلى أن أثيرت قضية 
أقلام المطبغة التي سبقت الإشارة إليها فاستقال في ؟؟ سبتمبر 
سنة *144م, ثم أحيلت تظارة المطبعة إلى علي يك جودت على 
سبيل الندب لا التعيين: ويقيت المطبعة بدون ناظر يديرها علي 
يك جودت.من "5 سيتمير سنة +88اغ إلى أول مايق سئة 
41م عندما عُين علي يك جودت ناظرًا للمطبعة بمرتب 
النظارة البالغ خمسة آلاف قرشا في الشهرء ويقي علي بك ناظرًا 
سنة ونصف إلى 17 أكتوبر سنة 1847١م:‏ ثم نقل وأعيد حستي 
يك إلى النظارة ومح رتبة الياشاوية ورّفع مرتبه إلى ستين 
جتيها وظل حسني باشا متولِيًا تظارة المطبعة قراية الأربع 
السثوات إلى أن توفي في 15 مارس ستة 847ام. 

من ناحية آخرى نجد في دفتر استحقاقات المطبعة لسنة 
35م أن للمطيعة ناظرين أحدهما هو حسين باشا حسئي 
بلقب "ناظر القسم الأدبي" ويانجيه بك الفرنسي يلقت " ناظر 
القسم الإداري" بمرتب قدره خمسة وستون جتيهًا أي بزيادة 
خمسة جنيهات عن مرتب حسئي ياشا ويظهر أن حسني ياشا 
كانت صحته قد اعتلت قي آخرسئة من نظارته قأغفي من الإدارة 
التي أحيلت إلى بائجيه بك واقتصر هو على إدارة القسم الأدبي. 


عيد بانجيه (1884م-1454م) 

بدءًا فن سنة 1844م ع ميزانية مطيعة بولاق في 
ميزائية الحكومة الغامة: وهكذا الترّمت المطبعة ابتداء من 
تلك السنة يجميع الأحكام المتعلقة بتأدية ما يلرّم المضالح 


الحكومية من مستلزمات الطباغة: ولما كانت كافة المصروفات 
التي تدفعها المطبعة يجرى احتسابها من أصل الاعتمادات 
الواردة لها الميزانية؛ فقد صار يخصم على الجهات قيمة 
الأصناق التي تصرف لها من المفطبعة 

في عام 1866م استقدمت الحكومة المصرية إدمون 
بانجيه (شكل 15) 830964 من مطبعة "ثيه" *688 بياريس 
ليقوم بالتفتيش على المطبعة قنيًا وإداريًاء وقد أبدى بانجيه 
إعجابه بمقدرة رؤساء الأقسام جميعًاء وبعد أن قام بائجي 


(بشكل55) باتجيه بك ناظر السطبعة من 1647م إلى 1454م 


يجولة التقتيقية: كام بتقديم تقريرم لفظارة المَاليةر وصسن لوم تعيين عدد آخر من الغمال من أجل 


قرار قي ؟؟فبراير سنة 1686م بتعييته مديرًا للمطبعة ليصلح تنظيم العمل واستقراره والرقع من شأن 
تظامها ويدير حركهاء أما حسين حسني(ياشا) فقد تقل مديرًا المطبعة: (شكل77) فكان بانجيه يلحق كل 
للقسم الأدبي. من تقدم له .ولو أنه كان يفضل الإيطاليين 

مع تعيين بانجيه مديرًا فعليًا للمطبعة تغير اسمها فأصبح 2 الذين يعود إليهم فضل إعادة طريقة الطبع 
يطلق عليها رسميًا بالفرنسية 34608(6ل8 06786م6 "ا بلقوالب ,المتصيوية الستروفة مايا بانسيلة» 
"المطبعة الأهلية 


[شكل17) قولبة (إستريوتيب) وهي طريقة صب الأسطع العلباعية (قورم) من سبيكة معدنية: يتم الحصول على هذه القورم بالصب المتكررفي قالب صب مصتع 
من الورق"الماشية" ويسمى "القالب الآم” (الستريس): تستخدم عمومًا قي طبع الجرائد والمطبوعات الزهيدة الثمن 
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18م/56801 والطلاء بالكهرباء المعروف باسم 
]3م06 والحفر على الزنك المعروف 
ياسم.18م/[217604 0010م 

كانت المطبعة في عهد باتجية بيك مقسمة 
إلى: ورشة الجمع اللاتيئي: ورشة الجمع العربي» 
ورشة الطباعة بالحروف المتفرقة» ورشة 
الطباعة بالحجر. ورشة الحقر على الحجر, 
ورشة التصوير. الحفر على الزنك؛ وريشة التجليد؛ 
المسبك والأكليشيهات. وكان جميع رؤساء هذه 
الورش من الأجاتب غدا رئيس ورشة الجمع 
العزمي. 

في سنة 1857م استخدمت طريقة طبع 
الصور الفوتوغرافية في المطبعة الأهلية لأول 
مرة في مصر 000101[/818, إلا أن مطبعة بولاق 
ظلت محتفظة بطباعة الحجر. 

يعتير عهد باتجيه عهد المطبعة الذهبي؛ 
فقد جددت فيه آلاتها وأعيد تنظيمها وأدخلت 
وسائل جديدة في الطباعة لم تكن تعرفها 
المطيعة الأهلية واستقدم خبراء أجانب دريوا 
العمال المصرين على أصول فن الطباعة: فقدا 
الطابع المصري في ذلك الوقت في مقدمة عمال 
الطباعة في الشرق العربي. 

استقال باتجيه بعد مرضه في سئة 851١م‏ 
وتولى إدارة المطبعة الفريد شيلو بك. 


تنظيم المطبعة (14894م -15:190ام) 
(عهد آلفريد شيلو بك) 

تسلم شيلو يك (شكل /51) المطبعة في سنة +85١م.‏ واعتزم 
إجراء تصليحات وتجديدات شاملة في المطبعة ولم يكن يستطيع 
أن يعتمد على الحكومة في تمويل عملية الإصلاح والتجديد. 
فقد كانت طبيعة المطبعة أنها مؤسسة تجارية تدر الربح على 
صاحبهاء وكائت الحكومة تكتقي يأن تدقع مرتيات موظفيها 
وتتتظر أن يرد إليها ما دفعت في آخر العام من أرباح المطبعة. 


بناء المطبعة 


وضع شيلو مشروعا لإصلاح المطبغة وتقدم به إلى نظارة 
المالية في ستة 1499م فوافقت عليه ويدأ من تلك السنة في 
تنقيذه. 

كانت مباتي المطيعة وفساحتها أول ما اتجهت إليه عناية 
شيلو بك وكان يلي المطبعة من ناحية الجنوب مبنى قديم 
للدائرة السنية؛ اشترته المطبعة وقد ضم التنظيم بعضه وضم 
الباقي من مساحته إلى المطبعة ولم تتته سنة 14595م؛ حتى 
كان قد تم يئاء مئزل لمدير المطبعة وورشة للتجليد. وفي تلك 
السنة اصطحب شيلو يك رئيس ورشة التجليد إلى باريس لكي 
يتعلم طرق التجليد الجديدة بواسطة آله الخياظة بالسلك: أو 
بالخيظ المصنوع من الكتان وآلات طي الورق وماكينات 
طيع البروفات (شكل 58) وغيرها من الآلات التي اخترعت 
في ذلك العهد لتسهيل تجليد الكتب؛ وكذلك ماكينة تسطير 
الكتقب (شكل19) وكذلك مكبس للتذهيب(رشكل *؟) وقد تبين 
شيلو بك عظم قائدة آلات الطيع المغروقة عند أهل القن باسم 
660 3 7136111065. وشي آلة سريعة تطبع وجهي الورقة 
دفعة واحدة, كما لمس أيضا النجاح الدّي أحرزته آلات تنضيد 
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لشكل/11) ألقريد شيلى بك تاظر المطبعة من 1495م إلى ١531اخ‏ 


(شكل18) ماكينة طبع البروقات 


(شكلة1) ماكينة طيع الأسطر بالصقحات البيضاء. 


(شكل/٠)‏ مكبس للتذهيب. صئاعة فرنسية. 
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الحروف المعروقة باسم مونوتيب 8م/1/001 
فأرسل في طلبها وركبت حال وصولهاء كما 
بُني رصيف أمام المطبعة على النيل وقد تكلف 
ذلك كله مبلغ +*4.” جنيه سددت على ثلاثة 
أقساط سنوية كان آخرها في ديسمبر سنة 
**م. وكان مقدرًا أن ينتهي تجديد البثاء 
في الجزء الأول من سنة ١51١م‏ دون 
نظارة المالية شينًا من النفقات وانتهت عملية 
تجديد مباني المطبعة واقتتحت رسميًا في ؟١‏ 
مارس سنة ”7+*15م ومُنح العمال مكافآت 


سخية بهذه المناسبة. 


مساكن العمال 


اعتنى شيلو بك ببناء مساكن للعمال بجوار 
المطبعة ريما كانت أول مساكن تُبنى للعمال 
في مصر ولتحقيق ذلك حصلت المطبعة في سنة 
15م على قطعة من الأرض تبلغ مساحتها 
مترًا مربعًا تكفي لإقامة خمسة وسبعين 
مسكنًا للعمال وقد قدرت نفقات إقامة هذه 
المساكن بمبلغ 7,١78‏ جنيهًا تسدد سنويًا من 
أرباح المطبعة. 

في سنة 1834م كانت الحروف اللاتينية قد 
تآكلت وأصبح كثير منها غير صالح للاستعمال 
وفي نفس الوقت كانت المطبوعات باللقتين 
الإنجليزية والفرنسية قد زادت كثيرًا في ظل 
الاحتلال .نظرًا لتزايد عدد الموظفين الأجاتب. 
ولذا فقد اهتم شيلو بك بتجديدها تخصيص 
لذلك مبلغ 5٠١‏ جنيه في سنة 1854م وفي 


السئة التالية اشتركت وزارتا المالية والمعارف 
في تخصص ميلغ 7١‏ جنيه أتفقت في شراء 
4,30 كيلوجزام من الحروف اللاتيتية. 


القاعدة العربية الجديدة: 


لقيت الحروف العربية في هذه القترة 
عناية لم تصادفها مئذ أن. استحدثت الحروف 
التسخية الصغيرة في غهد الحديوي إسماعيل, 
ففي سنة 1+*9١خ‏ أعيد صب + 1١.1“‏ كيلوجرام 
من الحروف العربية المتآكلة وأضيف إليها 
+ 78,7 كيلوجرام .من الحروف. الجديدة 
ويذلك زد .مقدار الحروق اتعربية الموجودة 
قي المطبعة قي سنة 1501م عما كان موجودًا 
منها في السثة السابقة بمقدارء ١1,8١‏ 
كيلوجرام وكانت هذه الحروف مصتوعة على 
القاعدة التي وَضعت منذ أيام محمد على 
ياشا مع قليل من التحسين أدخل عليها في 
العهود التالية وقي سئة *+15م لوحظ عدم 
ملاءمتها لنوعية المطبوعات: كما عيب عليها 
أيضًا أتها معقدة تظرًا لكثرة عدد حروفها. في 5 
يوئيه سنة 15*17م تكونت لجنة لبحث "عيوب 
حروف المطيعة وأشكالها وتركيبها وللدلالة 
على الوسائل القى تترتب على اعتماد العمل 
يها تقليل عددٍ الحروف المستعملة مع المحاقظة 
على جودة الخط لتناسب احتياج الغصر الحالي: 
ثم رآت اللجنة أن تنتدب شيلو بك وأحمد زكي 
بك لدراسة تقدم صناعة الحروف في الخارج: 
قزارا أشهر المطابع والمسابك بالآستاتة 
وليبزج وبرلين وأكسفورد وباريس. 


افتم أحمد زكي باختصار صندوق الطباعة والعمل على 
تسهيل جمع الحروف: فتمكن بعد حهد من تقليل عدد الحروف 
اللازمة للطباعة إلى ؟١‏ احرفا؛ فحين كانت الحروف المستعملة 
في مطبعة أكسفورد العربية تبلع 587 حرقا: بينما وضلت 
قاعدة مطبعة لييزج إلىة؟؟ حرفا؛ ويرلين إلى1ا+5 حرمًا 
والآستاثة إلى 758 حرقاء وقيينا إلى 77-١‏ حرفاء وباريس 
إلى 8١ ٠‏ حرفا" 

أجرى أحمد زكي عدة تجارب في مطبعة بولاق: ويعد 
قلاكة شهور مِنَ العمل المتواصل. تمكن من اكمقاف: فاعدة 
جديدة أتاحت له جمع أية كلمة عربية أو تركية أو فارسية 
وكانت الطريقة القديمة المستعملة في مطبعة بولاق تقتضي من 
الجماعين معرقة ١819//‏ شكلاً للحروف: أما الطريقة الجديدة 
فهي لا تطلب منهم أكثر من مغرفة ١48‏ حرقا أو شكلا. 

أضاف أحمد زكي إلى حزوفه علامات الزسم والإملاء 
المستعملة قي اللقات الأوروبية. وهي: علامات الؤقف, والوقف. 
القليل. والوقف المتوسط: والتقسير والبيان: والأستقهام 
والتعجب. والتداء: والقسم. والتحذير. والاستغاثة وأشكالها 
كالتالي:.؛ ؛2:+ ؟!. ولم يققل أحمد زكي الأقواس في المشروع 
الذي تقدم به. كذلك قرر أن تبقى يعض التراكيب. مجموعة 
جاهوة بقل "الله" 

خقضت الطريقة الجديدة غدد أدوات الطياغة والجهد 
والتكاليف وقللت مدة الطبع قضلا عن أتها حسئت .شكل الطياغة 
العزبية وجعلت الكتب في متناول الجميع بعد أن أنزلت سعرهاء 
وأتاحت استخدام الخروف الجديدة قي الطبع بست لغات. ومي 
العربية» والتركية, والقارسية؛ والهندية: والجاوية؛ والماليزية. 

قام جعفر بك بكتابة خط القاغدة الجديدة؛ حيث كانت 
حروقها تعد مِن خيرة الحروف العربية لجمال خطها وحسن 
تركبيها وسهولة جمعها وأول عدد من الوقائع المصرية 


858 


صدر بالحروف الجديدة هو العدد الصادر في " توفمير سنة 
م" ورقمه .١154‏ ويلاحظ أن حروف القاعدة الجديدة قد 
أدخلت بالتدريج. وابتداء من العدد الصادر في أول يتاير سنة 
15م أصيحت الوقائع تظيغ كلها بالقاعدة الجديدة. 
ومما جدد في عهد شيلو يك الحروف اليونانية.والحروف 

اللاتيتية المائلة وتكلفت حوالي ماثة جنيه وقام شيلو بك 
بشراء مجموعة من العلامات الهيروعليفية حتي يتمكن من طبع 
ما أحيل إلى المطبعة من مطبوعات هذه الكتابة "إذ لا يصع 
أن تكون المطبعة الأميرية في حاجة إلى مساهدة غيرها من 
المطابع" 
كما اهتم شيلو يك بتطوير كل من: 

- القوي المحركة. 

- البعشات. 

- تأمين العمال وصندوق الإدخار. 

- القسم الأدبني. 

-الوقائع المصرية 


مركز المطبعة المالي 

لقد أتفق على كل ما تقدم. سن. الإضلاحات من أرياح 
المطبعة دون أن تسهم فيه وزارة المالية بشئ ومعنتى هذا أن 
المطيعة كانت تجني أرباخًا طائلة من أعمالها ويتبين ذلك من 
الجدول الموضح لإحصاء ميزائية المطيعة من سئة /851 ١م‏ إلى 
/اغق1ام 


المرتيات والإنتاج 


تقضح القدرة الإنتاجية لموظفي المطبعة وعمالها من 
الجدول الموضخ لإحضاء مرتبات :المطبعة وإنتاجها من سنة 
43م إلى لاعقام. 


ميزانية المطيعة من سنة 1851م إلى 1501م 


لاه 
لللطكلها 


ا 


مرتبات المطبعة وإنتاجها من سنة 1855م إلى 1١15م‏ 


السنوات 


5لم 
/اقمام 
54م 
م 
1 
اعقام 
اعقلم 
دواع 
#خقام 
م 
5م 


لاعكقام 


تنظيم المطبعة (15:4م - ١151م)‏ 


انتظم العمل في مطبعة بولاق وفق التنظيم الذي وضعه 
شيلو في عام 1851م: وظلت المطبعة تسير يه. حتى واجهت 
عدة مشكلات في يداية عام 5-48١م,‏ إلى جاتب الصراع بين 
إدارة المطيعة الفرنسية وبين الإنجليز المحتلين والمسيطرين 
على اليلاد. ومن هذه المشكلات: 
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مشكلة التأخير 

أول منشكلة واجهت المظبعة وأثارت توابع 
أخرى كانت شكوى المصالح الحكومية المختلقة 
إلى وزارة المالية من تأخر المطيعة في تسليم 
المظبوعات في المواعيد المحددة. 5 

وقد عُولجِت مشكلة التأخير بأن أعفقيت 
المطبعة من أعمال مصلحة البريد وكانت تيلغ 
سدس عمل المطبعة وكان ذلك في ١؟‏ ديسمير 
سنة /19*1م كما تقرر أيضا توحيد الاستمارات 
المتشابهة في جميع مصالح الحكومة تسهيلاً 
لغملية الطبع وأن تطيع حاجة المضالح 
متها للسئة كلها مضافًا إلية قدرًا للاحتياظ: 
واقترحت وزارة المالية تظاما يضمن وقوفها 
على ما يحدث من المطيعة من تأخير فعتدما 
تتسلم المطيعة طلبًا من أي مصلحة ترسل 
إليها ردًا يقيدها بورود طلبها وبموغد تسليم 
المطيوعات إليها فإذا تأخر التسليم عن الموعد 
المحدد: وجب أن ترسل المطبعة مذكرة إلى 
الوزارة تخبرها بسبب التأخير. 
مشكلة تقدير الآثمان والأرباح” 

اقترنت شكوئى المصالج من التآخير 
بشكواها في التقدير ققد ذهيت يعض المصالح 
إلى أن مطبعة بولاق تفالي في تقدير أثمان 
المطبوعات وبذلك تستهلك ميزانياتها السنوية 
دون أن تطبع كل ما تريد على حين تريح 
المطبعة رحا ظنت المصالح والوزارة أنه أكثر 


وقد أثارت سشكلة التقدير مشكلة آخرى هي 
مشكلة الربح ققد اعترضت وزارة المالية على أنه 
تكون المطبعة مؤيسة قائمة على فكرة. الريم» 
ولقد يلغت أرياح المطبعة من ستة 1331م إلى 
5م مبلغ **1*.0 جنيه وخسرت في هذه 
المدة ميلغ ١١,535+‏ جنيهًا قيمة مطبوعات 
قامت بها المطيعة بالمجان لوزارة المالية 
وغيرفا من المصالح. 
ولم تر وزارة المالية حلا لهده المتتكلة إلا أن 
تجعل ميزانية المطبعة جَِزْءا من ميزائية الدولة 
بحيث تتحمل الحكومة مصروفات المطبعة في 
نظير أن تتقاضى المطيعة من المصالع المختلفة 
نفقات الطبع يدون أرياح وقد أصدر وزيز المالية 
أمرًا إلى المطبعة في ١8‏ فارس سنة 3+ؤام 
يحتوني على المسائل الآ 
-١‏ تتولى وزارة المالية حسابات المطيعة 
ولكن المطبعة عارضت في هذا فلم 
يقد وبقيت المطبعة تتولى حساباتها 
7- يخصص في ميزانية الدولة يتد 
خاص. 'بميزائية المطيعة على 
أساس مصروفاتها في السئوات 
الآخيرة ويخصم من هذه الميزاتية 
فصروقات المطبعة كل شهر على أساس 
المصروفات الفعلية للمظيعة فإذا 
تقدت ميزائية المطبعة قبل نهاية السئة 
نظرًا لزيادة في العمل لم تكن منتظرة 
فإن وزارة المالية مستعدة لفتح اعتماد 
إضافي يكفي المطبعة لآخر السنة 


*- يخصص للمصالح المختلفة مبالغ قي ميزاتيتها 
خاضة بما تحتاجه من المطبوعات وتكون كل مصلحة 
مسئولية عن مراعاة ما خضصص لها 

8- تحاسب المطبعة مصالح الحكومة على أساس الآثمان 
الحقيقية للمواد مضافا إليها الأجور التي صرفت فعلا 
على المطبوع المقدم عنه الحساب ويضاف إلى هذا 
نسبة خاصة في نظير حفظ الآلات وتفقات الإدارة ولا 
يضاف في هذه الحالة شئ نظير إيجار مكان المطبعة 
ومبائيها: 

هع أما الأعمال التي تقوم بها المطبغة لغير مضالح 
الحكومة قتقدر أثماتها على نفس الأساس المتقدم 
مضافا إليه نسبة معينة في نظير إيجار ميائي 
المطبغة'"'"ومكائها بحيث لا يقلل هذا هن أتمانٌ 
المطايع الخاصة. 

1- كل الأخيار والاعلانات التي تتشرها مصالع الحكومة 
في جريدة الوقائع كلاس ر لديا على أساس النفقات 
القعلية. 

لا- أجور الإعلاتات. التي ينشرها الأفراد والشركات 
والهيئات غير الآميرية تتقاضى المطبعة عنها أجرًا 
يتئاسي مع أسغار السوق الخرة في وقت النشر. 

6- القاعدة العامة أن اضى المطبعة تفقات ما 
تقوم يه كاملة: فإذا طلب إليها أن تتقاضى أقل عنه 
كما هي الحالة قي نشر كتب الأدب وجب أن يخصم 
القرق على خساب المصلحة أو الوزارة التي أمرت بِهِدًا 
التخقيض وعلى المصالح أن تضيف هذه النققات إلى 
ميزّانياتها. 

- ورد إيرادات المطيعة آسيوعيًا إلى الخرّيئة العامة. 
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ويقوم تثقيذ هذا النظام على أن تطبع جميع المصالجح 
الحكومية جميع مطيوعاتها في مطيعة يولاق ويتوقف تمامًا 
الطبع في المطابع الخاصة ومن ثم عادت مطبوعات مصلحة 
البريد إلى مطبعة ولاق وتنقيذًا لهذا أخذت المطبعة تحسب 
الأجور المنصرفة في تشغيل كل مطبوع وتضيف إليها نسبة 
تبلغ #0 من هذه الأجور في تظير الإدارة والقوة المحركة 
والإضاءة والإصلاحات وحفظ الآلات ونققات سبك الحروف 
والتعيثة والتسليم مَضًافا إلى.هذا كله أثمان الورق يزيادة 75 
قي نظير التخزين والتلف؛ وهذا آ+ تنظيم شامل للمطيعة. 


أقسام المطيعة 
كانت المظيعة مقسمة حسب هذا التنظيم الأخير إلى الأقسام 
التالية: 

قسم الجمع العربي 

قسم السبك 

كسم الجبع اللاتيتي 

قسم القوة المحركة 

قسم المصححينٌ 

قسم المخرّن 

نيم الطليجم 

القسم الإدارى والحسايات 

قسم التجليد 

هذا هو التنظيم الذي ها رالت المطيعة تسير على أساسه إلى 

قبيل نقلها إلى حي إمبابة, 


حروف التاج 
قي سنة 1515م أمر الملك فؤاد الأول يتأليق لجتة لعمل 
مسابقة بقصد تحسئن الكتابة العربية وذلك بإدخال الحروف 


5 
ووالخك 


فياخ 
4 ف ف ف ف ذ ذ 
64 3 3 ف ف ذ ذ 
هذ ذة ذ ذخ 3١‏ ذ 


ف ؤ ف ف 


(أشكل١/ا)‏ حروف التاج 


الكبيرة على أوائل الكلمات لتؤّدي ما تؤديه الحجروف الكابيتال 
أقاأم68) في اللغات الغربية. فيذلت اللجتة مجهورًا كبِيرًا حتى 
أخرجت الحروف المسماة "حروف التاج" (شكل ,)7/١‏ 


المطبعة وأثرها في تطوير المجتمع المصري 
تطلع محمد علي إلى بناء دولة قوية تمتد في مصر والشام 
والحجاز, ولم يكن له من سبيل في تحقيق ذلك إلا بالعلم الذي 
هو أساس التهضة؛ فعزم على ذلك. وكان ذا همة وجلد. 
في تلك الفترة لم تكن نظم التعليم في مصر على درجة عالية 
من التقدم والرقي. إن ارتكز التعليم قي تلك الأثناء على تلقي 
العلوم الدينية المختلقة من تفسيرء وسيرة؛ وعلوم القرآن. .. إلخ. 


وكان ذلك متمثلا في الجامع الأزهر: ولم ترغب الدولة العثمانية 
في ازدياد أعداد المتعلمين والمثقفين في البلاد الإسلامية إيمانًا 
من خكامها أن إغراق البلاد قي ظلمات الجهل والخراقات أمر 
ضروري لاستمرار حكمهم 

مع تولي محمد علي حكم مصر قي عام 1*8م بتفويض 
هن السلطان العتماني وتحت ضغط شعبي»؛ بدات بوادر التهضة 
السياسية؛ والحربية؛ والاقتصادية؛ والثقافية, والاجتماعية 
تظهر إلى الئور. فلقد آمن محمد علي بأن بثاء الدولة القوية 
والحكم المستقر لا يتم إلا من خلال بناء جيش قوي يعتمد 
عليه في الدفاغ على اليلاد ضد الأخطار والمطامع الخارجية. 
والقضاء على أي تمرد أو عصيان داخليء لكن بناء الجيش 
وتدعيم أركان الدولة لم يكن ليتم وأغلبية الشعب المضري غارق 
قي ظلمات الجهل والخراقات: وكانت لجملة محمد علي الشهيرة 
"تعليم العباد لعماز البلاد" الأثر السحري في نشر التعليم بين 
طبقات الشعب, حيث نجذ الضلة والربظ .بين الغباد والبلاد 
في المجال التعليمي: كما سبق وحدث في غيره من المجالات: 
وعليه فقد قام محمد علي بإرسال البعثات التعليمية إلى الخارج 
في فترة ميكرة من حكمه لتلقي العلوم في شتى جواتب المعرقة, 
ققد أرسل في عام 5١18م‏ نيقولا المسابكي إلى إيطاليا لتعلم 
قن الطباعةاة») 

و بعد ذلك اختار ؟؛ من الشياب المتميز من الأزهر وغيره 
من المؤسسات,. وايتعثهم إلى فرنسا قي سنة ١537‏ ها/ 855/اخ 
فيما غرف ب" بعثة محمد علي الأولى". كانت هذه البعثة موضع 
امتمام الوالي الطموح؛ فاختار لها الغالم الفرنسي "جومار" 
مشرفا غامًا عليها يدرس أحوال أعضائها قرا فردًاء ويكتب 
عنهم التقارير التي تسجل مدى تقدمهم في الدراسة واستجابتهم 
لهاء وسافر مع هذه البعثة الشيخ "رفاعة الطهطاوي" إمامًا لها 
ومرجعًا لشؤونها الدينية. 


عا 


وقد احتفظ كتاب "البعثآت العلمية" للأمير 
"عمر طوسون" بأسماء هذه البعتة وغيرها من 
البعثات, مع ذكر التخصصات العلمية التي 
ابتعتوا من آجلهاء وهي تشمل: العلوم العسكرية, 
والهندسة, والميكانيكاء والكيمياء. والطب 
والجراحة. والزراعة؛ والتاريع الطبيعي. 


إنشاء شورى المدارس 


كان تنظيم المدارس تابعا لديوان الجهادية 
التي تتولى أمره والإشراف عليه: حتى أصدر 
محمد علي أمرًا يتأليف مجلس عام للتظر 
في تنظيم المذارس سنة ١178أه‏ / 1875م 
برئاسة مصطفى مكتار, وعضوية عدد من أكابر 
المضريين ونظاز المدارس؛ مثل: "كلوت بك" 
ناظر مدرمة الطبء و"هاملون” نا مدرسة 
الطب البيطري؛ و"كياني بك" و"رقاعة بيوسي" 
أستانالرياضيات بعدرسة المهندسكانة. 

وقام .هذا المجلس بعد. مناقشات طؤيلة 
وجادة بتقديم اقتراح بتنظيم المدارس يقضي 
بتقسيم. 'التعليم إلى ثلات مراحل: ابتدائية. 
وتجهيزية: وخصوصية؛ وأشار المجلس العام 
إلى إنشاء خمسين مدرسة ابتدائية» وتوزيع 
مدارس. الأقاليم حسب عدد سكانهاء وإتشاء 
مدرستين تجهيزيتين بالقاهرة والإسكندرية؛ 
ليكون الغرض منهما توسيع التعليم بين 
المتخرجين قي المدارس الابتدائية: وإعدادهما 
للمدارس الخصوصية (التعليم العالي): مثل: 
مدرسة الألسن؛ والهتدسة؛ والطب: والقرسان: 


والمدفعيةلة. 


ولسا كات كلك العدارس حب كتظيمهات 
تحتاج إلى هيئة فنية تشرف عليهاء وخاصة 
في سنواتها الأولى, وكانت مثل هذه الهيئة 
غير متواقرة قي ديوان الجهادية؛ فقد صدر قرار 
من محمد علي بإنشاء ما يُعرف ياسم 'شورى 
المدارس" أو "مجلس الجدارس" لمتابعة الشؤون 
الفتية للمدارس؛ غير أنها ظلت من الناحية 
الإدارية تابعة لديوان الجهادية: وكان أعضاء 
شورئ المذارس من خريجي فدارس أورويا 
برئاسة مضطقى مختان. 

وبداً هذا المجلس عمله بطبع لاثحة التعليم 
الابتدائيء وإرسال المقتثين إلى الأقاليم 
لتنظيم مكاتب التعليم؛ وتوزيع التلاميذ على 
الفرق؛ وترتيب الدروسء وكذلك تنظيم المدارس 
التجهيزية: وإقرار المتاهج الدراسية؛ وتعيين 
ألنظاز والمدرسين. وإمداد المكاتب بما تحتاجة 


من أدوات. 


ديوان المدارس 


غير أن شورى المدارس لخ تكن مطلقة 
اليذ قيما يختص يعملها؛ قالمدارس التي 
تشرف عليها أو تقوم على آمرها لا تزال تابعة 
لديؤان الجهادية. وكثيرًا ما كان يفشأ صدام 
بينهما يسيب توتر العلا 
باعتبارها هيئة فنية استشارية وبين ديوان 
الجهادية باعتبارها الهينة التنفيثية. ولما 
اشتد النزاع بينهما دون الوصول إلى حل لتسيير 
أمور المدارس رُفع الآمر إلى محمد علي. وكان 


شورى المدارس 


على علم بالنزاع القائم بين الطرقين: وكثيرًا ما كان يقر شورى 
المدارس على ما تأخده من إجراءات وقرارات. 

فلما وجد محمد علي أن تبعات شورى المدارس قد اتسعت 
وأنها تقوم بعملها على خير وجه. رأى من الأقضل لها أن تستقل 
بشؤونها عن ديوان الجهادية: ويكون لها ديواتها الخاص؛ 
وأصدر قزارًا في الخافس من دي القعدة ١١87‏ ه/الحادي 
عشر من فبراير 1879م بإنشاء ديوان الفدارس تتبغه المدارس 
الموجودة في مصر, وتتقصل تبعيتها عن ديوان الجهادية, 
وتولى مصطقى مختار رتاسته؛ قكان أول وزير للمعارف في 
تاريخ مصر الحديث. 

وحددت اللائحة الضادرة لهذا القرار اختصاصات ديوان 
المدارس يإدازة المدارسن والكتبخاثات (دور الكتب)؛ والفعامل: 
والمتاحف, وقناطر الدلتاء ومظبعة بولاقء: وجريدة "الوقائع 
المصرية" 

من المعروف أن العلاقة بيئ الحاكم والمحكوم قبل غهد 
محمد علي قد وصلت إلى حالة من التذهور كبيرة؛ فقد كسد 
الحكام؛ وبات لا هم .لهم إلا جمع الضرائب دون أية مراعاة 
لرعاياهم. كان العلماء في ذلك الوقث يحثلون عماد المجمتفع 
الفضري على اعتبار أنهم همزة الوصل بين أفراد الشعي 
والحاكم. وهذه المرتية الي وصل إليها العلماء كاتت نتيجة 
لنتاجهم التقاقي والأدبي: كما ائعكست تلك الوضعية غلى 
إضقاء توغ من المهاية والتيجيل على حامل لقب "العالم"؛ وهذا 
ما يقسر لجوء عامة التاس إليهم والتقاقهم حوليم في النوازل 
معا أضقى بدوره على مركزهم أهمية جديدة"" 

بعد تولي محمد على سدة الحكم, عمل على تقويض شوكة 
هذه الطبقة من العلماء. وذلك خشية تأليب الشعب المصري عليه, 
فسليهم امتيازاتهم: ونقى بعضهم. إلى حَانبٍ إهماله الأزهر 
تمامًا وتوقيف دوره في الحياة العامة. وذلك بخلق مؤّسسات 
تعليمية حديتة ذات طابع مدني: الآمر الذي أوجد في النهاية 
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ثواة لطبقة جديدة هن المتعملين حديتا!'"", قأصبح يظلق على 
الذين يتلقوا تغليمًا عصريًا يتفق مع ميول محمد علي في تحديث 
وتمدين مص لقب "الآفندي"؛ وهي كلمة تركية تعني المولى أو 
السيد, ويشترط فيمئ يتمتع يهذا اللقب أن يكون من حملة القلم 
من الكتابٍ والعلماء. وأولئك الذين كاتوا يتمتعون به في مصر 
كائت مجموغة من الموظقين الفئيين الذين يعملون في ديوان 
الروزنامة (المالية). 

كانت هذه مقدمة موجزة عن أحوال التعليم قيما سبق عصر 
محمد علي وأولى سئوات حكمه, أما عن دور الطباعة وفطيعة 
بولاق في إثراء المجتمع المصري ثقافيًاه واجتماعيًا وبالتالي 
سياسياء واقتصاديا فيظهر من اهتمام محمد علي بانشاء مطبعة 
في وقت ميكر من فترة حكمه أي فى سئة *18171/147م, وقبل 
ذلك قام بإرسال نيقولا المسابكي إلى إيطاليا في عام 618١م‏ 
لتعلم قن الطباعة: 

بدآت الطباعة بالعناية بالكتب الدراسية في العلوم 
العسكرية والطبيعية. خاضة في الطب والرياضيات حِنيًا إلى 
جتب مع كتب العلوم الإتسانية: خاصة تلك الأعمال التي عمذ 
رفاعة الطهطاوي إلى ترجمتهاا””, ويلاحظ أن ترجمة هذا النوع 
من المؤلقات قد تشط خلال الأربعينات بعد أن تقلص الجيش 
المصريء وتبرز أهمية هذه الترجمات في أنها فتحت أكثر من 
باب في اتجاه تكوين المتقف الجديد في مصر ثقافة مدئية 
معاضرة 

غير أن الدور الذين قام يه المتقفون "الأقندية" في عملية 
التطوير والتحديت لم يسر على النحو المطلوب: ذلك أن غالبية 
أبناء هذه الطبقة قد شهدوا لونا من الحبس أو الكبت بين أسوار 
الخدمة الجيش, حيث انصرقت اهتماماتهم إلى العلوم العسكرية 
والطبية أو الطبيعية. بالإضافة إلى أن قاعدة الأقتدية لم تكن قد 
اتسعت يالرغم من إنشاء وزارة للمعارفء وإرسال اليعثات. 


لكن عصر الخديوي إسماعيل شهد اتساعًا في قاعدة هده 
الطيقة. وأصبحت هذه الطبقة تمثل ركيزة أساسية في صناعة 
وتحديت المجتمع المصريء قفإلى جانب اضمحلال طيقة 
المشايخ والعلماء نمت هذه الطبقة بالتعليم الحديث: واكتسبت 
مكانة اجتماعية بمنح رجالها الإقطاعيات والامتيازات 
وتغلغلت في دواوين الدولة وأجهزتها الإدارية التي وفرتها نظم 
وقوانين محمد علي. فلقد توسعت الحكومة في إتشاء المدارس 
بكافة أنواعها: الابتدائية: الثانوية. ومن أمثلة هذه المدارس: 
مدرسة المهندسخانة التي أنشئت عام 1837م بالعباسية. 
ومدرسة الحقوق التي أتشئت في عام 1474١م؛‏ وكان اسمها 
مدرسة "الإدازة والألسن", ومدرسة دار العلوم التي أسست في 
عنام 148177م, وكان الغرض مثها تخريج أساتذة للغة العربية, 
بالإضافة إلى مدارس الطب والولادة: والمدارس الصئاعية. 
مدرسة (الفنون والصنائع 874 اع: ومدرسة التلغراف 1874م, 
وقرقة النقاشين 1875غ: وفرقة عمليات الفرور ١٠140ام)‏ 
وكذلك المدازس: الخصوصية (مدرسة المساحنة والمناسية 
م مدرسة اللسان المصري القديم (اللغة المضرية القديمة) 
8م . ويجب الإشارة في هذا المقام إلى فضل إسماعيل في 
إنشاء أولى مدارس تعليم الفتيات في القطر المصريء إيمانا منه 
بأهمية تعليم الفتاة وت أكيدًا على الدور المحتمل للمرأة في تلك 
القترة والمؤكد قيما يعد. قفي سنة 410١م‏ أنشأت السيدة جشم 
آفت هانم ثالث زوجات الخديوي إسماعيل مدرسة السيوفية: 
وكان بها نحى مائتي طالبة يتعلمن مجانًاء فضلاً عن الإنفاق 
على مأكلهن ومليسهن ويتعلمن القراءة والكتابة وحفظ القرآن 
الكريم... إلغا"". 

قتلاحظ هثا أن التعليم الحكومي في عضر إسماعيل وإن 
استمر على تقس الدرب والمتوال الذي رسمه له محمد علي بأشا 
من حيث كفالة الطلاب من خلال النظاخ الداخلي ومن ناحية 


توقير الوظائف لهم قي الادارة الحكومية إلا أنه اتخذ في هذا 
العصر طابعًا قوميًا وليس طابعًا عسكريًا كما كان في عهد 
محمد علي 

أدى اتساع قاعدة طيقة ال إلى ظهور يضماتها 
واضحة جلية على مجال الطباعة والنشر وكذلك الصحافة: فمع 
ازدياد عدد المدارس التي أنشئت في عهد الخديوي إسماعيل, 
ازداد عدد المثقفين: مما أدى إلى التوسع الهائل في كمية الكتب 
المطبوعة سواء من قبل الحكومة؛ أو من قبل الملتزمين. وظهرت 
العديد من المطابع الخاصة سواء للفصريين أم للأجاتب, وبذلك 
تحولت الطباعة من أداة حكومية تتحكم فيما تنشره للناس» 
يحيث يكون مواقا ومسايرًا لسياستها إلى أداة مجتمعية في 
أيدي الشعب, حيث أصبح الكثير من أفراده على علم بمأ يجري 
قي الداخل والخارج. ويتضح ذلك من كثرة عدد الكتب. التي 
تشرت في غهد الخديوي إسماعيل؛ وأعداد الصحف التي طيعت 
في عصره. سواء أكانت حكومية مثل الوقائع المصرية؛ أم كانت 
أهلية وأولها وأممها: صحيفة وادي النيل التي أصدرها عيد الله 
أبو السعود في 3 يوليه /451م١وا"",‏ 


المطابع الأخرى التي نشأت في مصر 

تآخر ظهور المطابع الأهلية المصرية شيئًا ما فلم تظهن 
إلا بعد مضي تحو أربعين سئة من إنشاء مطبعة بولاق» وبرزت 
من تاريخ الطباعة في 
مصر. وهي مطبعة بولاق أو المطبعة الأميرية ومطبعة مصلحة 
المساحة ومطبعة السكة الحديدية أما بقية المطابع الرسمية 
فكانت صغيرة معاونة ليست ذات شأن. وتتقسم إلى: 


ثلاث مطايع رسمية في هذه ال 
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أ-المطايع الرسمية 


-١‏ مطيعة آبى زعبل 

تحوي الفطبعة أربع طايغات مما يدل 
على أنها لم تكن من المطابع الصغيزة إذا ما 
قورنت بمطبعة بولاق. ويبدو أن مطبعة أبى 
رعبل ظلت تطبع بواسطة الحجر حتى سنة 
18م على الأقل: ذلك أن كتب الطب كانت 
لا تخلو من الرسومات الإيضاحية التي لم يكن 
في الاستطاعة نقلها إلا بالطباعة الحجرية لعدم 
اكتشاف وسيلة الحفر على الزنك بعد. 

كانت مطيعة أبى زعيل ترُودِ بعمال من 
مطيعة بولاق, ققد أرسلت إليها الأخيرة في سنة 
ااه اككام ثمانية عمال المساعدتهم 
على أداء العمل. وكان لعمال مطبعة أبي زعبل 
كأقرائهم المستخدمين يمطبعة بولاق ملابس 
من الصوف وسجادات من الصوف: 

أغلقت مطبعة أبى زعبيل أبوابها في سنة 
1877م عندما استقر الراي غلى نقل مدرسة 
الطب من أبى زعبل إلى القصر العيني. وقد 
توقفت المطبعة عن العمل منذ ذلك التاريغ 
وأخيلت أشغالها إلى مطيعة بولاق التي قامت 
بطيع كتب الطب بالحروف المتفرقة. 


؟- مطبعة الطويجية بطره 


أتشكت في تقس السنة التي قتحت خلالها 
مدرسة الطوبجية؛ أي في سنة 180اه/ 
6ام: وذلك لتشر الكتب. والقوائين باللغة 


التركية والعريية على رجال الجيش وانجازا 
للأعمال اللازمة للتظام الجديذ. ومن مطبوعات 
تلك المطيعة "كتاب الكتز المختار في كظف 
الأراضي والبحار" وهو مختصر في الجغراقيا 
قام يتصحيحه الشيغ رقاعة راقم الطيطاوي 
وتم طيعه سنة *55١ه/غ187م.وطيع‏ بتلك 
المطبعة آيضًا كتاب كليلة ودمثة سنة 1181ه 
1857م 
*- مطبعة ديوان الجهادية 

تم تعيين عتمان نور الدين هديرا للمدرسة 
الحربية ببولاق؛ وكان يها فظيعة حجر لطيع 
الكتب التركية؛ والعربية: والفارسية وصحيفة 
أسبوعية تصدر بالعربية والإيطالية. وقد اختير 
عمال تلك المطبعة من بين عمال مطيعة بولاق 
الذين أمضوا فترة طويلة في التدريب» وكان 
فؤلاء العصال يعاملون المعاملة تفسها من حيث 
المرتبات والتعيين, وكانت مطبوعاتها غاية في 
الإتقان؛ قصحف. التعليمثامة التي كانت قد 
طبعت طبعًا ودينًا في إجدى مطايع الحجرء قد 
5 طبعها جيذا قي مطيعة ديوان الجهادية 


4- مطبعة ديوان الخديوي 


يرجح أنها تعود إلى ما قبل ستة 84؟١‏ 
1877م يقليل ومهما يكن من أعرها ققد 
كانت تقوم يطبع الأوراق الخاصة يديوان 
الخديوي. وقد زادت أعمالها في ستة 84 ؟١ه‏ 
عما كانت عليه من قبل. الأمر التي حدا برتيسها 


آن يطلب من الديوان المذكورتعيين ثلاثة رجال لإدارتها من مطبنعة 
يولاق وقاية للمصالع من التغطيل. وقد واققّ الذيوان على ذلك. 


2- مطيعة القلعة 


في أغلب الظن هي مطبعة ديوان الخديوي نفسها التي 
كاتت تقوم يطيع جورنال خديوي قبل إتشاء الوقائع المصزية 
في سئة 1814١ج.‏ طيعت مطبعة القلعة صحيقة الوقائع المصرية 
من العدد 252 الصادر في 75 صقر سئة ١5547‏ ه/ 8 ١‏ يوثيه 
سئة 853١م‏ إلى العدد السادسن الضادر قي 7" جمادى الآخرة 
ستة 1551ه/ يوليه ستة 845١م:‏ وطبع في تلك المطيعة أيضا 
قاتؤن نامة. وكان ذلك قي سنة 781١ها/ه‏ 18م ووزع هذا 
القائون على المديرين ونظار الأقسام ونظار الدواوين والمضالح 
الأميرية والسودان والحجاز وكريت. 


5- مطبعة رأس التين بالأسكثدرية 


هي أول مطيعة رسمية عرقتها الإسكندرية بعد عطيعة 
الحملة القرفسية. ويشمل تصميم ترسانة الإسكثدرية مبتى يضم 
مخزن الحكومة ومطيعة حجر وحروف ومكاتب. ويقع ذلك الميتى 
بالقرب من ورشة الحدادة الكيرى ومعمل المزاليج والبرادة. ولم 
يشر التصميم الذي وضع لترسانة هدينة الإسكتدرية قبل سسلة 
5 إلى آي مبتى خاص بالمطبغة أو إلى وجود مطيغة في 
تلك الجهة بالذات. ممأ يرجع أن مطبعة رآس التين تأسست بعد 
ذلك التاريخ بسئة أو سثتين على الأكثر 

من المرجع أن تكون مطيعة رأس التين هى المطيعة الوحيدة 
التي أنشثت في الإسكتدرية حوالي سئة 1177م: وأئها المطيغة 
التي قامت يطيع الموتيتور إجيسيان أو المرشن البضري. وقىي 
مكتبة المطبعة الأميرية يبولاق كثاب إنشاء تركي مطبوع 
في 3اربيم أول سنة 853١ه‏ باللغة التركية ويقع في ١١+‏ 
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صفحة: وذكر فيه أنه طبع يمطيعة ولي الثعم محمد علي في 
السراي بالإسكندرية يتصحيع عزيز أفئدي؛ وأصدرت المطبعة 
نفسها في سنة 1785ه/1877م كتاب "تاريخ تابليون" 
ترجمة حسن أفندي» وقام يتصحيحه عزيز أقندي. وقد اقتضى 
الأمر إرسال مطبعة حروف جديدة من بولاق إلى الإسكندرية 
ليأتي الطبع سريعًا وأنيقا. ولم يتوصل إلى معرفة السنة التي 
توققت فيها تلك المطيعة عن العمل ولو أنه يرجح أن تكون قد 
أغلقت في أواخر حكم محمد علي .شأنها في ذلك شأن عدد كبير 
من مؤّسسات ذلك العهد. 


١-مطبعة‏ مكتب الموسيقى 


كان في -مكتب الموسيقى مطيعة حجرية لطبع النوتات 
الموسيقية الخاصة بالجيش ولم يكن في تلك المطبعة قسم للتجليد. 


/-مطيعة جزيرة كريت 

لم تكتف الحكومة القائمة بإنشاء المطايع في مصر. بل 
ذهبت تنشئ المطابع قي الخارج 

ففى سئة 1557ه/1811م صدر أمر يتأسيس مطبعة قي 
كريت لطبع جريدة وقائع كريتية. وقد صبت الحروف التركية في 
حصر, أما الحروف اليونانية ققد طلب من مصطفى ياشا محافظ 
كريت أن يجتهد قي الحصؤل عليها من مصر أو من كريت أو بلاد 
المورة. ويعد إعداد المطبعة وتغذيتها بالحروف, أرسلت الحكومة 
علي أفندي إلى كريت لخدمة الوقائع التي ستطيع فيها. 

وكان عمال ثلك المطبعة العشرة يعاملون معاملّة حسنة 
وكانتت تصوف لهم ملابين من .الصوق خثل. لايس الرجَالٍ 
المستخدمين فى مطيغة يولاق. لم تعش مطبعة كريت طويلا فقد 
اضطرت إلئ أن تغلق أبوابهاء حين توقف إصدار وقائع كزيتية 


4- مطيعة المهندسخاثة 


في سنة 1814م أسست الحكومة مدرسة قي بولاق لتعليم 
الهندسة وألحقت بها مطبعة لطبع الدروس التي كانت تلقى على 
تلاميذها. ظلت هذه المطبعة تعمل ظوال حكم محمد علي وعلى 
الرغم من ميل عباس باشا إلى إغلاق المدارس التي تأسست في 
عهد جدهء فقد ظلت مدرسة الهندسة مفتوحة: وكذلك مطبعتها؛ 
ولكنها تعطلت يعض الوقت حين ياع سعيد ياشا مدرسة 
الهندسة. 


-٠‏ مطيعة أركان حرب الجهادية 

أنشئت بالقلعة سئة 1417م حيث كائثت المطبعة آثذاك 
بالقسم الثاني من مكتبة أركان الحرب؛ ولم يكن فيها سوى 
بضعة صناديق حروف لاتينية منظمة وفق النظام الأمريكي, 
وصناديق للحروف العربية وطايعة قديمة وطابعتين حجريتين 
بدائيتين. ولكن بعد بضعة أشهر من تأسيس المطبعة أرسلت من 
أفريكا طابعة تدآر بالقدم وآلة حديثة للقص وآلة طبع عادية 
وطابعة حجرية ومجموعة من الحروف الجديدة. كما اشتريت 
طابعة طراز مارينوتى وطابعتان عاديتان وطابعة حجرية من 
محلات بناسون بالإسكندرية. وفي الوقت نقسه جلبت للمطيعة 
آله لتذهيب الكتب يعسن المعدات المطبتوعة بالقاهرة 

لم يكن عمل المطبعة مقصورًا على طيع الكتب؛ يل تعداة 
إلى طبع الخرائط المختلقة مثل خريطة بحيرة ألبرت تيائزاء 
كما ليعت كَثَيْا خاصة بقرق المشاة والفرسان: وتضمتت 
تلك الكتب بعضن الرسوم ونوتات الموسيقى العسكرية. قامت 
المطبعة بتجليد تلك الكتب تجليدا فاخرًا وتقديم نسع منها إلى 
الخديوي, وعندما تفجرت الأزمة المالية سنة 1415م شملت 
خفض الإنقاق يمطبعة أركان حرب الجهادية فامتنعت عن 
دفع مرتبات الموظفين وأجور العمال سنتين كاملتين مما تسيب 


في تقديم رؤساء الأقسام والعمال لاستقالاتهم وكان على رأس 
المستقيلين مدير المطيعة. 

جدير بالذكر أن الموسيقي الإيطالي الشهير قردى؛ كان قد 
لحن لمسرح الأوبرا الخديوية أوبرا عايدة. وجاء مضر خصيصًا 
تخبة من أشهر مغني الأوبرا الإيطالية لتقديم تلك المسرحية 
ة في القاهرة. وانتهز المصور الكاريكاتيري فينشنزو 
فالتته الفرصة وقام بتضوير هؤلاء الممثلين ثم جمع تلك 
الرسوم في كتاب أطلق على اسم "الحيوانات التي تصدح على 
مسرح الأوبرا ". وقامت مطبعة أركان حرب الجهادية يطبع هذا 
الكتيب بالألوان على مطبعة الحجر ويموافقة الجترال ستون. 
حقر القنان مارزينى الرسوم على الحجن؛ وكان هذا الكتيب خير 
دعاية للمطبعة وللقائمين على شئونها 
١-مطيعة‏ الداخلية 

في ١١‏ سبتمبر ستة +188م أمر ناظر الداخلية بإتشاء 
مطبعة الداخلية لتقوم بطبع الوقائع المصرية. وتزودت يالآلات 
والمعدات من مطيغة بولاق. وقد نقذ آمر الناظر في أكتوير سنة 
*188م. وطبعت فيها الؤقائع ابتداء من العدد 9715 الصادر في 
4 أكتوير سنة 18م. ثم عادت الوقائع إلى الصدور من مطبغة 
بولاق ابتداءً من آول يوليو ستة غ/18م. 
-١١‏ مطبعة مدرسة الفئون والصنائع 

وهي مطبعة حجرية يدأت نشاطها بعد سنة 417١م‏ وقنامت 
بطيع الكتب الخاصة بمدرسة الفنون والصنائع. 
-1١‏ مفطبعة نظارة المالية 


في أواخر ديسمير سنة 1888م تأسست هذه المطيعة: 
وابتداء من أول يناير سنة 1645م أصبحت صحيفة الوقائع 
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المصرية والصحيفة الرسمية الفرنسية تطبعان 
فيها. وأدوات ومعدات هذه المطبعة هي عبارة 
عن أدوات ومعدات المظبعة الفرنسية لصاحيها 
قرنان موريس وشركاه. ووضعت المطبعة 
في هقر التظارة نفسها وكان أكثر عمالها من 
الإيطاليين. 


4١-مطبعة‏ ديوان الأوقاف 


يعود إنشاؤها إلى حوالي سنة ١184م‏ 
ققد طبعت في تلك السئة " قانون ديوان عموم 
الأوكاي” 

كانت المطبعة في ذلك العهد عيارة عن 
ثلاث حجرات: الأولى لصف الحروف. والتانية 
للطبع: وكان قيها آلة طبع كبيرة وأخرى صغيرة 
والثلائة للتجليد. ومن مطبوعاتها في تلك 
الحقبة "روض القلوب المستطاب" للشيخ حسن 
رضوان (57١ه)‏ و"أحكام الأوقاق” للإمام 
أحمد بن عمن الخضاف (7179؟١ه)‏ و"التحفة 
الحليمية في تاريخ الدولة العلية " لإبراهيم 
باقنا القؤقاسى. 


8-مطابع سكك حديد الحكومة المصرية 

أنشئنت في اسنة 641١م‏ وظلت إلى سنة 
834 تابعة لقلح المخازن ثم انتقلت تبعيتها 
إلى قلم المراقبة الغام لسكك حديد وتلقراقات 
الحكومة المصرية. وكانت حتى سنة 4١151ام‏ 
تقوم بتزويد السكك. الحديدية والتلغزافات 
بالعطبوعات المستعجلة أما الكت والمستندات 


قكانت. تطيع في الخارج. كانت المطبعة في 
سنة ١191م‏ تتكون من وربقة للجمع الأجنبي. 
وأخرى للجمع الغربي وورشة لصب الأشكال: 
وورشة للطبع تحتوي على تسع طابعات بيتها 
افتتان شاركة بابكوك الأمريكية وؤحدة ماركة 
ألوزيه الفرنسية وواحدة ماركة يرمر وواحدة 
ماركة كوهيئور وثلاث آلات ماركة .هاريلد, 
والآلات الخس الأخيرة كاتت تدار بالقدم. 
وكانت توجد أيضًا طابعتان حجريقان الأولى 
ماركة ألوزيه والثاتية ماركة بوليتو, غدد كبير 
من آلات التزقيم ماركة راقاس. كانت مطبعة 
السكة الحديدية هي المطبعة المصرية الوحيدة 
التي تطيع بالمقاسات الإئجليزية إذ أن المطايع 
في مضر جرت على اتخاذ القاعدة الفرئسية 
مقياسا لها 

قات مطبغة مصلحة المساحة خلال 
الحرب العالمية الثاتية يطيع عدد من الكتب 
لجيوش الحلقاء وأوراق النقد لسوريا ولبتان 
وللبنك الآهلي المصري من فئة الماثئة جنيه 
وطوابع بريد العراق والأردن وطوايع الدمغة 
للقنصلية اليونائية. وتطيع هذه المطيعة منذ 
سئة 1589م نتيجة سئويًا مصورة كما طيغت 
صور مساجد مصر بالآلوان لحساب وزارة 
الأوقاف, وقامت إلى جاتب طبع الخرائط 
يإصدار طوايع البريد والتمفة وأوراق النقد قئة 
خسة وعشرة قروشء وعتدما دخلت التليقونات 
تحت سيطرة الحكومة في ستة 1514م أصبحت 
المطيعة تنجز جميع أشغال السكك الحديدية 


والتلغراقات. والتلقوتات كجداول المواعيد وتعاريف البضائع 
ودفائرتليقونات المشتركين والأدوات الكتابية: 


15- مطبعة مصلحة المساحة!"! 


عتدما أنشثت في سنئة 1831م لم تكن مطبعتها تطيع إلا 
الخرائط الخاصة بالمصلحة ذات المقياس ١/1٠٠‏ و*١‏ *2؟/١‏ 
وجاءت بعد ذلك الخرائط الطبوغراقية مقياس ١/١١١١ ١‏ التى 
طبعت باللوتين الأسود والأزرق. وفي سئة 5٠15١م:‏ يدئ في 
إضدار مجموعة من الخرائظ ذات الفقياس الصغير (« )١/5 ٠+‏ 
وبلغ عدد خرائطها ١51‏ خريطة سنة 1311م: ثم بدأت تطيع 
بأربعة ألوان سئة 135*3١م‏ حيث كانت تستعمل الألوان الأسؤد. 
والأزرق: والأخضرء والبني. ' 

كأن يعمل فى هذه المطبعة حوالي ثمائين عاملاً ها بين 
رسام وغامل: وكان لديها اثثتا عشرة آلة طباعة بيئها ثمان 
ماركة فيتشتر وآلة طبع حجر تدار باليد وقلاث آلات أخرى 
ماركة فواران واثنتان أخريان من طراز إتجليزي. وكاتت 
تلك المطبعة أول مطبغة في مصر تقتني طابعة أوفست, وقد 
اشترتها من مصاتع مان 1/3119 سنة 937 أح. وقامت المطبعة 
خلال الحرب العالمية الأولى يطبع الخرائط الطبوغراقية للجيش 
البريطاتي, ولما انقظع ورود اليضائع من أوروبا قي تلك الحرب. 
قامت مصلحة المساحة بطيع طوايع يريد الحكومة الحجارية 
وطوايع حملة فلسطين, وقامت المصلحة أيضًا يرسمها: وطبعت 
أوراق النقد من فثة الخمسة قروش 

كان لتجاح التجرية التى قامت بها المطيغة قي طبع 
طوابع البريد أن فكرت الحكومة المصرية جديًا في أن تكلفها 
بإصدار طوابع البريد المصرية: وبدأت مصلحة المساحة منذ 
سئة 1515م في دراسة طريقة إخراج هذه المطبوعات الجديدة 
إلى خيز الوجود. واستطاعت المطبعة في سنة 1577م أن تصدر 
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طابع بريد وكان يحمل صورة الفلك هُوَاد رسمًا خطيا, تقدمت 
المطبعة بخطوات سريعة وقد تالت مطبوعاتها الدبلوم والميدالية 
الذهبية في المغرض الدولي الذي أقيم بمدينة لييج ببلجيكا سنة 
*15م, وجائزة سوق الشرق الذي أقيم سنة 1957م بمدينة 
باري بإيطالياء والدبلوم والجائزة الأولى من المعرض الدولي 
الذي اقيم بمدينة بروكسل سنة 555١م‏ وغيرها من الجوائز 

قامت مصلحة المساحة في سئة 1587م يطبع المصحف 
الشريق على ورق ممتاز بحجم كبير وبكمية كبيرة للوقاء 
بحاجة مصر والبلاد الإسلامية والمسلمين في العالم وجَاءِ 
المصحف آبة في فن الطباعة والرسم: وتعتير مطبوعات مصلحة 
المساحة من أدق المطبوعات وأجملها لا قي الشرق العربي 
قحسب بل في أورويا وأمريكا أيضا 
-1١١/‏ مطبعة قصر عابدين 

كان الديوان السلظائي يطبع مطبوعاته في المطابع الأهلية 
المختلقة كم روّى عند تولي الملك فؤاد أن تنشأ مطبعة بقصر 
عابدين لتوحيد. طبع الثماذج المطلوبة للخاصة والأوقاقف 
كاتت المطبعة في أول الأمر عيارة عن طايعتين صغيرتين 
ويعض الأدوات'الضرورية اللازمة 


- مطبعة جامعة القاهرة 

بدا التفكير في إتشاء مطبعة لجامعة القاهرة في سنة 
م وأدرجت في ميزائية الجامعة يعض الدرجات للموظفين 
الإداريين قي المطبعة وظل الأمر غند هذا الحد إلى بداية الحرب 
العالمية الثانية: خيث لم يكن في الاستطاغة تزويدها بما هي 
في حاجة إليه من أدوات ومعدات وظل الحال كذلك إلى أن 
تمكنت إدارة الجامعة من ظراء بعض آلات الطباعة من مخلفات 
الجيوش البريطائية يحوالي خصدة آلاف جنيه. 


اشترت جامعة القاهرة في ستة ٠55١م‏ طابعة وكمية من 
الحروف العربية ظلت مخزوتة إلى أواخر سنة 1545م, ثم كتب 
للمطبعة أن ترى الثور وبدأ العمل في مطبعة الجامعة رويدًا رويدًا 
وقي سنة 1597م كانت تطبع إلى جائب ذلك مؤلفات جامعة 
الإسكندرية ومجلس الدولة والذي عطل نمو مطبعة جامعة 
القاهرة قي أول الأمر, 

هكذا قامت المطايع الرسمية في مصر بدور رئيسي قي إرساء 
صثاعة الطباعة قي مصر إذ أنها تحملت العبء بمفردها حوالي 
أزبعين سنة؛ وبفضلها ارتقت الطباعة يغد أن رسكت أقدامها 
وتعلم المصريون فنا رفيعًا لم يكن لهم دراية به وأصيحت 
المهمة التي ألقيت على عاتق المطابع الرسمية في مصر من 
أخطر المهام؛ فقد أسهمت إسهامًا فعالا في نشر العلم والمعرفة 
,علت الكتاب في متناول كل من يطلبه فقيرًا كان أو غنيًا. 


ب- مطابع الأجاني 
سوف نتعرض لمطابع الأجانب ينظرة شاملة من خلال 
الحقب التاريكية المختلفة 


الفترة من 1847م-1887وا 

عرفت القاهرة أول مطبعة أجئبية في ستة 18647ام: وهي 
مطيعة إمبلوني أ66/00! وفي وثائق عابدين ما يؤيد وجود 
تلك المطبعة في حوالي ذلك التاريغ؛ كانت الحكومة تطبع 
فيها الكتب الفرنسية الخاصة بتلاميذ مدرسة الألسن والمذارس 
الخصوصية الأخرى: ومن المرجح أتها أغلقت في أواخر عهد 
محمد علي أو قي عهد عباس الأول. وكان بالقاهرة في سنة 
ه/644ام مطبعة كاستللي. وقد طبعت كتبًا بالغريية 
تذكر متها ” الخطب السئية للجمع الحسيئية " الشيخ مصطفى 
البولاقي. وأول مطبعة كبيرة أتشتت بالإسكندرية هي مطبعة 


فانسان بناسون 5866855006 1/106601 وهو طابع من جزيرة 
كورقو: فرتسي الأصل إيطالي الجنسية وأخدذت مطبعته منذ 
تأسيسها في سنة 1857م تتقدم بخطى واسعة وبعد موته 
انتقلت ملكيتها إلى شقيقه أتطوان هورن. 

في حوالي بسنة 187١م‏ أسس أنطوان موريس بالإسكئدرية 
مطبعته. وجلب لها طابعة أوتوماتيكية طراز ألوزيه وهي أول 
طايعة من نوعها عرفتها مصر وأطلق موريس على مؤّسسته اسم 
المطبعة الفرتسية يالإسكندرية 

اشترك موريس بعد تلك مع رميلين له اسم الأول ري /[8] 
واسم الآخر رافيولو 193101010 وعرقث المطبعة ياسم موريس 
وشركاثهما ثم ياسم أتطوان موريس وشركائه يعد أن سافر ري 
وسميت آخر الأمر بالمطيعة الفرنسية أنطوان موريس بعد وفاة 
رافيولو 

عمل موريس على توسيع مطبعته يعد أن صم إلى رأس 
المال المبلغ الذي .ناله من بيع مطبعة بولاق في عهد عبد 
الرحمن ررشديء وازداد الضغظ على مطيعة موريس واتهالت 
الطلبات عليها من شركة قتاة السويس؛ واضطر موريس أن 
يقوم يتوسيعها مرة أخرى وجلب لها أحسن المعدات واشتركت 
المطيعة القرنسية في معرض باريس الذي أقيم في سئة 1851م 
قثالت مطبوعاتها المعروضة الميدالية القضية أسوة يمطيعة 
يولاق: 

كما طبع صحيفة "إيجيت" القرتسية لمدة خمس ستوات 
اعتبارا من شهر مارس سنة 614١م‏ وكان يتقاضى في مقابل 
ذلك ستين ألف فرتك سنويًاء وطبعت مطبعة موريس "قهرس دار 
الآتان الفضرية" وتقاهتت غنه أربعة وعشرين ألفا وخمستماكة 
وثمائية قرسًاء و"مختصر تاريخ مصر" باللغة الفرنسية كما 
طيعت بعص المطيوعات لورّارة العدل وكان أنطوان موريس 
يقوم بطبع المونيتور إجبسيانئ لحساب الحكومة المصرية. 
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في سئة ١8178‏ أسس موريس المفطبعة 
الفرئسية ببورسعيد وسلم إدارتها إلى سريير 
5108 الذي أصيح فيما بعد صاحب 
المطبعة. وعرفت مطابع الأجائب المطابع 
الحجرية في سنة 1871م حين أسس بناسون 
بالإسكندرية أول مطبعة حجرية 3 


واستقدم بتاسون الخبراء والقتيين من أوروبا 
وتمكن بعد قليل من إخراج أشغال غاية في الدقة 
والإتقان مما دفع بالحكومة المصرية أن تطلب 
إليه قي سنة 8717 ٠خ‏ طبع المجموعة الثانية من 
طوابع بريدها. عرفت المطبعة يغد ذلك باسم 
"المطبعة الخديوية" وقام على إدارتها أتطوانت 


هورن. 

وفي الإسكندرية تأسست "المطبعة 
الأمريكية" لطبع الكتب الدينية على المذفب 
البروتستانتي. وكانت حروفها هي حروف 
المطبعة الأمريكية ببيروت. وعرفت القاهرة 
المطابع الحجرية الفنية الأجتبية يعد 
الإسكندرية بوقت طويلء وأول من أنشاً مطبعة 
من هذا النوع هو دي لاروكا ستة /ل41ام. 
وكائت مطايع الأجائب في تلك الحقبة من 
تاريخ الطباعة في مصر في تقدم مستمر 
نظرًا لكثرة الأجانب وازدياد عدد الشركات 
التجارية والملاهي وما إليها من الدور التي 
كات في حاجة إلى مطبوعات مختلفة الأواع 
ولما اشتعلت الثورة العرابية اتكمش الأجاتب 
قي مصر وخاصة بالقاهرة حيث أغلقت بعض 
المطابع الأجنبية أبوابها. 


الفترة من #/14م-414 ١ما؛"ا‏ 

تعتبر هذه الحقبة من تاريخ الطباعة في 
مصر أفضل حقبة بالتسية لمطايع الأجائب 
ققد نمت تلك المطايع وازدهرت بسيب زيادة 
عدد الأجائب, واستتباب الأمور بالنسبة لهم بعد 
إخماد القورة العرابيّة فتاست المصارف ونود 
التجارة والصناغة في القاهرة والإسكثدرية 
وبعض مدن الوجهين البحري والقبلي» 
وعلى الرغم هن بيع أنطوان هوريس مطبعته 
بالإسكندرية إلى مطيعة يولاق قي سنة 
8م :ققد قام ابته قي السنة التالية يتآسيس 
مطبعة جديدة بالاشتراك مع لويس كارير. في 
سنة **18م استطاع موريس الابن أن يشتري 
الفطبعة من .شريكه قأصيحت تعرف ياسم 
"المطيعة الغمومية" 

اختلت هذه المطيعة الجديدة الصف الأول 
بين دور الطياعة في القاهرة والإسكتدرية 
ولما تبين لصاحي المطيعة أن مقرها ضباق 
بعمالها والذين بلغ عددهم ثمائين عاملا, ضم 
إليها محلين آخرين وهي أول مطبعة أجنبية 
غي مصر تحلاب آلاث تتضيد الحروف ليئوتيب 
ماركة مارجئتثالر الأعريكية» وكان ذلك في ستة 
كم 

في سئة 1887م تأسست بالقاهرة مطبعة 
متاندوس وهارسياديس وتخضصت في طيم 
البروئنء والألوان. وورق السجاير وَأَغلفة العلب 
المطبوغة بالكرومو, والغلب الملوئة ذات الكتابة 
العاروّة, 


آنشئت غي سنة 1848م مطبعة. بوهم واتدرر وهي 
مطبعة ألماتية تخصصت في طبع الكراسات ومن المرجع أنها 
صقيت خلال الحرب العالمية الأولى مكلها قى ذلك مثل جَميم 
المؤْسسات الألمانية 

قي سنة 1888م تأسست في القاهرة عطبعة عوناقق 
وابتداء من سئة 1694م طبعت صحيقة الإمبرسيالي الإيطالية, 
وعفل ضاحي تلك المطيعة قبل أن يؤسسها قي مطيعة ضحيقة 
اليوسقور إجبسيان وفي مطبغة صحيفة الجورئال إجيسيان 

قي ستة 454١م‏ تأبست بالقاهرة مطبعة المعهد الفرتسي 
للآثار الشرقية؛ وقد قام بتنظيمها إميل حيوم الذي كان يعمل 
في قسم صف الحروف الشرقية قي المطبعة الأهلية بباريس. 
وقد تمكن يسهولة عن العثور على صفافي الحروف العربية 
والقيطية: ولم يعد عنَاءٌ كبيًا قي إيجاد من يصف حروفًا غبرية 
ويوتانية ولكنه صادقته أكتر من عقية عثدها بدأ في تعليعهم 
صف العلامات الهيروغليفية. رصدت الحكومة القرتسية لعام 
8 مماثني عشر ألف فرئك لعمال العطيفة وثلاثة آلاف قرنك 
لتحذيد معداتها وأول سطبوع خلهر عن تلك المطيعة هو لائحة 
المعهد القرتسي للآثار الشرقية بالقاهرة. وهي آول عطبحة في 
مصر تستخدع العلامات الهيزوقليقية. وكاتت مصلحة الآقار 
المصرية هن أكبر عملاتها 

قي منتصف شهر سيتفير سئة 1597م وضل ألبير جيس 
القاهرة ليحل عحل عدير العطيعة السابق بول ياربية وَفي عهد 
المدير الجديد تقلت المطبعة إلى فقرها الحالي بالمتيرة يعد 
أن كان في قصر الثيل, واستخدمت الخطبعة الحروف الغربية. 
واليودانية. والعيرية؛ والقيطية. والأشورية؛ والهيروغليقية 

عي سنّة:18948م تأسست بالإسكتدرية مطبعة مدرسة الفرير 
للعموز والصباتع والحقت يها ورشة للتحليد وكان الغرص من 
إِلكاء هذه العوسة تعليم ,فن الطباعة وفن التجليد لكل هن 
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يرغب غي ذلك؛ وطيع مطيوعات عداريى الفرير المئتشرة في 
مصر. وقد ألف الآخ سيريل لوسيان مدير المطيعة كتايا كي 
الطباعة نقرة سئة ؟517اخ. 

إِدنَ كثر عدد مطابع الأجائب في خصو خلال الربع الأول 
من القرن العشرين وترجع أسياب هذه الكثرة إلى الاتتعاش 
الاقتضادي الذي عم البلاد وثأسيس. النشركات المساهمة 
وازدياد عدد المدارس وانتشار العلم والضدف انقشارًا لم تعرقه 
مصر في القرن التاسع عشر, وكان لتشجيع العصريين للأجائب 
أطيب الآثر على الطياعة. فقد ترّح من إيطاليا وقرتسا وألمانيا 
عدد كبيو عن رجال الطباعة واقتتحوا بالقاهرة والإسكئدرية 
ويورسعيد مطابع كانت لا تقل كثيرًا عن مطايع أورويا: ؤقد عمل 
المصريوئ قي هذه الدور قتعلموا الكثير من القنون المطبعية 
التي كانت خافية عليهم وإن كاتنت مضر تفوقت على غيرها من 
الذول العربية بل بعض دول أورويا 


الفترة من 554ام -155و*1 

بدأت مطايع الأجائب في فصر تشعر يوطأة 'متاقسة 
المطايع العصرية التي ظهرت واضحة بعد سنة 1554م الأمر 
الذي حدا يبعض أصحاب العطابع أن يصفي مركزه؛ ول يثيت 
في الميدان إلا مطايع الهيئات وشركات الثشر ودور الصحف؛: 
ويعضن عطابع الأفراد, 

أما مطيعة المعهد القرتسي للآثار الشرقية ققد ظلت معداتها 
على ما كانت غليه حتى سئة * 15م تقرييًاء غير أن غددٍ عمالها 
وضل إلى الستين كم قل بالتدريج تبعًا لقلة المطبوعات وقد 
منحت الجمعية الرّراعية الماكية المطبعة في أوائل أبريل ستة 
51 أم الميدالية الذهيية ودبلوم الشرف يناء على قرار لجنة 


الفترة من٠154م‏ - 19481" 

وضعت الحراسة على جميع مطابع الايطاليين قي مصر يعد 
إعلان إيطاليا الحرب على الحلفاء, وعئدما صقيت هذه المطابع 
اشترى معظمها مصريون وعلى أي خال؛ ققد اتخقض عدد 
المطابع الأجتبية عمومًا, أما المطابع التي ثبتت في الميدان فقد 
زودها أصحايها بكل مستحدث جدك؛ قفي حوالي ستة *194م 
حلبت مطيعة المعهد القرنسي للاثار الشرقية الة تنضيد حروف 
طرارٌ موثوتيب للجمع اللاتينيء وأتيعتها يآلة آخرى من الطراذ 
نفسه تستطيع أن تنضد الحروف اللاتينية والحروف العربية 
حسي الحاجة. وقد تم شراء هذه الآلة الأخيزة قي سنة 1581م 


ج- مطايع الصحف 


كان للصحافة وانتشارها آثر كبير فى تطور آليات الطباغة: 
نتيحة للحاجة الملحة لسرغة الطباغة بكميات كبيرة تسبيًا. 
نتيجة لتزايد تطاق الكلمة المظيوعة, علاوة على اطراد واتساع 
نطاق عادات القراءة؛ فجاءت أول خطوة في اتجاه مكنثة 
الطياغة في عام 14814م: حيثما طبقت صحيفة التايمز طريقة 
فريدريك كيونج "أسطواتة التشكيل بالكبس". وهذه عبارة عن 
ماكيئة طبع تفحكم قي قوة دقع البخار الواضل إلى فرشة 
أحرف ترددية بحيت قثتج صحائف يمعدل 1١٠١‏ في الساعة: 
وهو ما يعادل أربعة أضعاف تاتج الطباعة اليدوية. وجاءت 
الخطوة التاتبة؛ وهي التحول إلى الحركة الدؤرائية قي الطياعة 
نمأ يسمع للمطيعة بالدوران في حركة ستمرة وليست متقطعة. 
وأنتع الأمريكي أرإم. هو أول مطيعة دوارة تعمل بضورة مرضنية 
في عام 1464م. وتميزت إحدى ماكيتاته التي ركبتها صحيقة 
التايمز قي عام 1857م بالقدرة على عليع 5١‏ ألف نسفة في 
الساعة. وجاءت يعد ذلك خظوؤة أيعد ندى وهى استخدام بكرة 
الورقٌ التي تدور في خركة مستمرة: وآدى هذا إلى استحداك 


ماكيتات الطبع الأوتوماتيكية يالكافل. وأول من أنجرّها هو 
دبليو يولوك قي الولايات المتحدة قي ستينيات القرن التاسع 
عشر ثم الماكينة الدوارة التي أتجزها والتر؛ وأدخلت عليها 
صحيفة التايمز تحسيتات لتبلغ حذا كييرًا من الإتقان!"": 

لم يكن للصحف المصرية مطابع خاصة بها قي أؤل الأمر, 
يل كانت تطيع في المطابع التجارية وأول مطيعة أنشتت لظبع 
صحيقة هي مطبعة واد الثيل وقد أسسها في ستة 1477م أبى 
السعود أفتدي والد أتسي بك مقتش المعارف سابقا, وكانت 
حروف صحيفة وادي النيل هي حروف مطبعة يولاق ثم صب 
صاحيها حروفا جديدة غلى قاعدة تخالف قاعدة بولاق وأغلن 
خفض أجور المطيوعات إلى الثلتين/؛؟! 

عن ناحية أخرى, كان الخديوي إسماعيل شديد الافتمام 
يتلك الصحيفة: يغدق على صاحبها المال ويمدها بالأخيار ققد 
قررلها سنة 1410م ثمائية وعشرين ألف قرش إعانة تشجِيعًا 
لصاحبها على المضي فى نشرها؛ واشتهرت مطبعة وادي اليل 
بكثرة عدد غمالها وآلاتها وظلت تعمل ما يقرب من عشرين ستة 
ولم يقتصر تشاطها على طبع صحيفة وادي التيل بل تعداه إلى 
طبع تشرة أركان حرب الجيش المصري ومجلة روضة المدارس, 
إلا أن طيعها للصحيقة الأولى كان أقل أئاقة من مطبعة عموم 
أركان حرب؛ وطيعت أيضّا صحيقة روضة الأخبار لمحمذ أثسي 

في سنة 1415م تأسست مظطبعة جزيدة كايرون اليونانية 
وكان عمالها عددهم أحد عشر. ثمائية لصف الحروف وثلاثة 
لإدارة الطابعة الوحيدة الإيطالية الطرازء والى جاتب طبع الصحيفة 
كانت المطبعة تقوم بإنجاز بعض المطبوعات التجارية. 

بدأت قصة مطابع صحيقة الأهرام بالإسكندرية سنة 
8م حين تقدم سليم تقلا في تلك الستة إلى الخديوي 
إسماعيل يستأذتة فى إثشاء جريدة الأهرام وقد وافق المسئولون 
قي وزارة الخارجية على الطلباف! 
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كانت الجريدة تحتوي على التلغزافات 
والسواد التجارية والقلمنية والزواغيّة والمسلية 
وكدا مِنْ المقاصد طبع يعض كتب "كمقامات 
الحزيري". وبعض ما يتعلق بالصرف, والنحوه 
واللغة, والطبء والرياضيات: والتاريغ: والحكم, 
والنوادر. والأشعان. والقصنص الأدبية, ..إلخ 

لم تكن مطبعة الأهرام مقصورة إذن عتى 
الصحيقة فحسب بل كانت تقوم أيضًا بطيع 
الكتب الأدبية والقصصن ولخ تصدر الأهرام إلا 
يعد حضول صاحبها على الترخيصض بسبغه 
أشهر وتسعة أيام. وقي تلك الأثتاء أرسل تقلا 
في طلب أخيه بشارة, وقد حضر هذا الأخير 
في الحال ويدأ الشقيقان يعملان.معًا فاشتريا 
مطبعة واحدة هزيلة يطيثة؛ وأول مطبوع 
أخرجته هو "مثال الأمرام"؛ وكان ذلك في ١5‏ 
يوليه سنة 1615م وكانت المطبعة تستخدم في 
أول الأمر الحروف المسبوكة في بيروت وكانت 
لديها أيضًا حروف لاتيتية “مختلفة الأنقكال 
والأحجام. وتتقسم حروف مطبعة الأهرام 
العربية إلى ثوغين غالتوع الأول كبير واضع 
قليل الهمزات يشيه إلى حد كبير حروف الوقائع 
الفضرية. أما النوع الآخر قهو صغير يشيه 
حرق يِقْط ١‏ المستعمل اليوم وان متصفع 
الأعداد الأولى لتلك الجريدة لايد وأن يحكم أنه 
لم يكن بها مصحم. وأغلب الظن أن القيقين 
سليم ويشارة كانا يقومان يتلك المهمة 
يقدر ما كان يسمح لهما وقتهما؛ ولذا جاءت 
الأعداد الأولى كثيرة الأخطاء المطبعية بينما 


جاءت حروف أعداد السنة الثاثية من الأهرام 
أكثر وضوحا.ء وقليلة الأخطاء المطبعية إن لم 
تكن نادرة وأخذت مطبعة الأهرام تقوم بتئر 
الروايات المترجمة إلى اللغة العربية وتعرضها 
للبييع بأرخص الآثمان. 
تستمر عطيعة الأهرام على الحروف 

الكبيرة هدة طويلة, ققد 'رأت ابتداء من العدد 
السادس أن تستيدل الحروف الكبيرة بحروف 
أصفر وقد كتبت تقول " نظرا إلى إقبال 
المشتركين على الأهرام اعتمدتا أن تجغل 
حروفها قي الغدد الآتي وما فوقه من الجئس 
الثاتي - أي الصغير - فتكون جامعة أكثر من 
الجنس الأول وكاقلة يدرج ما يحب وضعة مما 
يقيد المظالع" 

ولم يقتصر اهتمام مطبعة الأهرام على 
الحروف وأحجامها وأنواغها فحسبء بل 
تضيف إلى أقسامها فرعًا لتجليد الكتب أعلنت 
عئه أحد أعدادهاء إن تقول إن "إدارة الآفرام 
قد استحضرت مجلد لتجليد الكتبٍ متقن هذه 
الحرفة حق الاتقان ويأتي حسب إرادة سواء 
كان المطلوب تذهييا أم كتابة وها شابه ذلك. 
3 شيء قليخاطب الإدارة ٠١3"‏ 
اط مطيعة الأهيرام وكثر الطلب 
عليها ويقرر آل تقلا .شراء :طابعة جديدة يعلن 
عتها في عدد الأهرام الصادر فى ١7‏ أغسطس 
اسنة 414١م‏ على التحو الآتي 

'إن الوابور الذي كنا تنتظر حضوره حضز 
في هذا الأسبوع: وهو آلة جميلة تطبع فى الساعة 


نحو ألف طلحة من الورق طبعًا تظيفا متقتًا للغاية واسبتحضرثا 
قيلة ومعه جميع أشكال الحروف اللاتيتي الجميل لتقوم إدارتنا 
يحقوق الجريدة الرسمية المختصة بمجالس الحقانية التي 
قطيع عتدتا الآن بالعربية والفرئسوية والإيتالية ولتقوم أيضا 
يخدمة من يشرقنا يطبع ما يروم, فنرجو من الجمهور أن يقق 
باستعدادنا لمرضاتة وهي حسبنا". 

استطاءت الآهرام بغد فترة وجيزة من إنشّائها أن تستخضر 
حروفا عليها الهمرّات والشداة: بيتما كان مغظم مطابع عصر 
خالية منها 

قافت خطبعة الأهرام يطبع صدى الأهرام وهي جريدة 
يومية أصدرها سليم وبشارة تقلا ويرجح أن يكون غددفا الأول 
قد صدر في العاشر من شهر أكتوبر سنة 1411م وصدرت 
عن مطبعة الأهرام أيضا مجلة "حقيقة الأخبار" وهي مجلة 
صغيرة أنشأها بشارة تقلا سئة 618١م‏ ليتشر فيها اليرقيات 
التي ترد إلى الأهراع غن الحرب. الروسية التركية؛ ولما أغلقت 
صدى الأهرام أصدر سليم ثقلا بدلا متها جريدة أطلق عليها 
اسم "الوقت” وقد ظهرت فى أوائل سئة 141/8غ, وطيعت مطبعة 
الأهرام في سنة 181/5 


مع تشوب الثورة العرابية في ضيف ستة 8١خ‏ أمر 
عرابي باشا ناظر البحرية والجهادية يتعطيل صحيقة الأهرام 
شيرًا واحدا ابتداء من أول يوئيه سنة 1847م غير أن حريق 
الإسكندرية لم يلبث أن أتى على المطبعة ومحتوياتها وتجبر 
الخلروف جريدة الأهرام على الاحتجاب بعد صدورها بأسابيع 
ويعود سليم تقلا مع أسرته إلى لبئان. عاد سليم تقلا إلى 
الاسكندرية بعد الثورة العرابية وافتتح مطيعة جديدة؛ ويعود 
فضل استكمال مغدات مطابع الأهرام إلى فتح الله بك جاويش: 
فق كان وكيلا للأفرام. قي سوريا لمدة عشرين ستة؛ وكان 
يقوم يبشراء ادوات الطباعة والمسابك والحروف ويرسلها إلى 
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الاسكندرية برسم مطابع الأهرام. توفي سليع تقلا في أغسطس 
ستة 157خ وانتقلت ملكية الأهرام ومطابعها إلى شقيقه يشارة 
تقلاء وفي أول توفمبر سنة 1655م اتتقلت الأهرام ومطابعها 
إلى القافرة وظلت مطبعة الإسكندرية تطبع جريدة الأهرام 
صغيرة الحجم الخاصة بذلك التغر: وكان لمطابع الأفرام 
بالقاهرة اثتتا عشرة طابعة يدار أكثرها بالبترول ولما توفي 
بشارة تقلا في سئنة ؟+-15م انتقلت ملكية الأهرام وفطابعها إلى 
أرملته وابتة جبرائيل 

في شهر يوليه سنة 549١م‏ توفي جبرائيل فانتقلت ملكية 
الأهرام إلى ابنه بشارة وابنتيه وأرملتهة ومضت الأهرام في 
طريقها المرسوم بنفس الهمة والنشاط وزاد عدد قرائها مما 
حدا بها في سنة 1527م إلى شراء طابعة روتاتيف جديدة 
ماركة هاوآئد كرابتري من لندن: وتطبع هذه الآلة بأربعة 
ألوان وسرعتها ١١١‏ ألف نسخة في الساعة إن كانت الصحيفة 
ذات ست عشرة صفحة ومن خاصيتها أتها تغير بكرات الورق 
أوتوماتيكبًا دون توقف حركتها ويتحكم في إدارة المطبعة 
أربعة محركات قوة كل واخد متها خمسون حضانا 

غفي سنة 1911 أدخلت مؤسسة الأهرام قاعدة جديدة على 
ست وحدات من آلات الإتترتيب بعد أن اختصبرت' المتاريس أو 
القوالب من *؟١‏ إلى 35٠‏ فارتقع الإنتاج من +8 سطرًا إلى ١١١‏ 
سطرًا في الساعة بتظ 4 وقي مطابع الأهرام الآن عشرون وحدة 
جمع اتترتيب 

تأسست صحيفة الاحجبيشان جازيت بالقاهرة سئة ٠148م‏ 
الصاحبها ساك وماتسون 130560 :5 5361 وكان مقرها في 


عمارة البورصة القديمة: وكاتت تقوم إلى جائبِ طبع صحيقة 
الإجيشان جَارَيت بطبع الأشغال التجارية المختلفة!31. 

ومن المطانع الكبرى القي آئشئت في ذلك الغهد مطبعة 
المقتطف والمقطم قفي شهر مايو من ستة 1415م أنشأً يعقوب 


ضروف وفارس تمر مجلة المقتطف يبيروت ثم انتقل بها إلى 
القاهرة في سنة 1885م وكائثت المقطم حتى سنة 8١15م‏ 
تطبع على آلات الظباعة المسطحة: ثم حذت حذو المؤيذ والآهرام 
واللواء فابتاعت آلة طباعة دوارة روتاتيف. 

آما الطابعات فقد جددت في آعقاب الحرب العالمية الأولي 
وقامت تلك المطبعة بطبع عدد كبير.من الكتب العلمية والأدبية 
على تققة أصحابهاء كما قامت بطبع يعض مطيوعات الحكومة 
قي أواخر القرن الماضي. 

أنشأ الشيخ على يوسف صحيفة المؤيد في سئة 1885م 
وكانت مطبعتها صغيرة تدار باليد طيعا مسطحًا ولا يزيد 
عدد ما تطبعه في الساعة على مائة نسخة وبعد ستتين من 
إتشاء الجريدة اشترى لها صاحبها طابعة ألوزيه تطبع بكابس 
أسطوائي إلى ٠‏ 7 نسخة في الساعة الواحدةا؟"" 

رأى صاحب المؤيد قي سنه 15*3١م‏ أن يشتري لجريدته 
طابعة من اختراع ماريئوثي الفرنسي الفشهور باختراعاتة 
المطبعية حيث كاتت هذه أول مطبعة من توعها وهكدًا عرفت 
مصر أول روتاتيف قي أكتوبر سنة 11*7١م‏ يفضل همة الشيخ 
على يوسف 

في سنة 1451م أنشأ جورجي ريدان بالاشتراك مع نجيب 
متري مطبعة صغيرة أظلقا عليها اسم "'مطبعة التأليف" 

أصدر جورجِي زيدان في تلك الستة مجلة الهلال وكاتت 
مطبعة الهلال حتى سئة 1895م لا تطبع إلا الكتب التي تقوم 
بنشرها غلى حسابهاء وقد استوردت مطيعة الهلال في أؤاتل 
فبراير سنة 1855م آلة كبيرة من طراز ألوزيه المشهور بدقته 
وسرعته: 

وكان لدى مطيعة الهلال في نهاية القرن الماضي ستة 
آنواع من الحروف العربية وهي "الحرف الفارسي الجديدء 
والحرف الثلث .وحرف النوع الأول الإسلامبولى» وحرف 


النوع الثاني الأسود والحرف الثاني الأميركي: وحرف النوع 
الثالث المصري الجديد" وجلبت الفظبعة لطبع بطاقات الدعوة 
والبطاقات الخصوصية سبعة عشر نوعا من الحروف اللاتينية 
وكان في المطبعة قسم للتجليد يجلد كل أنواع التجليد مؤسومة 
بالذهب . 

رأى الزعيم مضطفى كامل أن لابد له من جريدة يومية 
يتصل بالرأي العام عن طريقها فأسسن جريدة "اللواء" واشترى 
لذلك الغرض مطيعة كاملة المعدات: وضدر العدد الأول من اللواء 
في ؟ ينايرسئة ٠٠5١م‏ وعتدما أصبحت صحيفة اللواء تصدر 
في ثماني صفحات استؤرد لها أصحابها طابعة روتاتيف:تطبع 
قي الساعة الواحدة اثتي عشر ألف نسخة وطبعت مطيعة اللؤاء 
صحيقتي 51800200 130أملاوع 106 ومجلة اللواء. 

وطبعت تلك المطبعة أيضًا جريدة أسبوعية اسمها "العالم 
الإسلامي وسافر مصضطقي كامل بنفسه إلى أوروبا لشراء 
الطابغة الروتاتيف والمغدات المطبعية الأخرى التي لابد منها 
لطبع قلات صحف يؤمية واتتقلت ملكية المطبعة بعد وفاة 
صاحيها إلى على (يك) كامل وشركاه. واستخدمت المطبعة 
آلتين ليتوتيب من طراز أمريكي. وكاتت مطبعة اللواء أكبر 
مطيعة مصرية في سنة ١35ام,.‏ 

في سنة 157١م‏ تأسست مطيعة شركة النشر المضرية وهمي 
عبارة عن مطيعتي بناسون والبورص بعد أن ضمتا إلى بغضهما 
اليعض. وتأسست مطيعة الجريدة في سنة /15*1ام. 

هكذا نرى أن عدد مطابع الصحف قد زاد ريادة كبيرة 
قي الفترة الواقعة بين سنة 847١م‏ وسئة 1354م حيث أن 
ظهور الأحزاب جعل كل حرّب يفكر في إصدار جريدة أو مجلة 
تدافع عن وجهة نظره فجلبت الطابعات الحديثة وانئشرت 
طابعات الروتاتيف يحيث أصبحت معظم الصحف. اليومية 
المصرية تطيغ بها. آما الصحف الأجنبية فقد تسابقت على 
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اقتشاء آلات تتضيد الحروف من صنع إتجلترا 
وأمريكا وتوسعت المجلات في تشر الصور 
الفوتوغرافيا فجليت ورش الحفر على الزنك 
وبدأت بعض المجلات في طبع أغلفتها بالألوان 
فاستخدمت لهذا القرض مطابع الحجر في 
انتظار الوسائل الطباعية الأخرى التي لم تكن 
تعرف في مصر إلا في مطيعة مصلحة المساحة,. 
ولقد احتلت الطباعة في مصر قي هذه الفترة من 
حياتها المكائة اللائقة يها بفضل الجهود التي 
يذلتها الحكوهة من ناحية والأقزاد من ناحية 
أرع 1 

تقدمت المطابع العادية والمطابع التجارية 
جنبا إلى تجتب مع مطايغ الصتحف يفشيل إقبنال 
الناس على القراءة وتطور الحركة السياسية 
وتعدد الأخزاب. واتساع رقعة الإعلائات 
في الصحف. ففي حوالي سنة اقلم سعى 
جبرائيل تقلا في استحضار آلة لصف الحروف 
العربية من شركة لينوتيب ولكن الاتفاق لم يتم 
بين صاحب الأهرام وبين تلك الشركة: ذلك أن 
الأول طلب عمل بعض التعديلات في أشكال 
الخروف وعددها وطريقة تركيبها. فلما رفضت 
اللينوتيب إجراء تلك التعديلات: اتفق مع شركة 
متافسة تدعى شركة إنترتيب, قبلت أن تصنع 
أمهات الحروف بالوصف الذي تريده الأهرام 
واعتمد جيرائيل تقلا على بعض الخطاطين 
والفئانين مثل نجيب هواويني الذي استئبط 
أشكال الحروف التي كانت أساسًا لصنع أمهات 


حروف الإنترتيب. 


أما قصة دخول آلات الاتترتيب إلى عضر 
فيذكر صاحب مطيعة يروكاشيا بالإسكتدرية 
أن أنجلو بروكاشيا هو أول من أدخل آلاآت 
تئضيد الحروف المعروفة باسم انترثيب في 
سنة +5#ام: وقد رأى أن هده الآلة يمكن 
الاستقادة مئها فائدة كبري فيعا لو استطاعت 
تنضيد الحروف العربية: فلم يلبت أن أوحى 
يرأيه هذا إلى جبرائيل تقلا بواسطة وكيل تلك 
الشركة في مصر ورحب صاحب الأهرام بتلك 
القكرة واستعان بمحمود الليقى الأخصائى في 
آلات اللينوتيب ويسليم حداد الأخصائي قي 
الآلات الكاتبة العربية وايتداء من شهر يوليه 
سنة 1557م يدآت الأهرام تجمع حروفًا بآلآت 


نشطت مطايع الصحف نشاطا كبِيرًا خلال 
الحرب العالمية الثانية ودّلك على الرعم من 
قلة ورود الورق وقطع القيان. ذلك أن الصحف 
قد استعدث للحرب مند سنة 1974م قخزتت 
كميات هائلة من الورق وحبر الطباعة وقطع 
الغياى, 

من تاحية أخرى عمت حركة التجديد 
مطايع صحق. الإسكتدرية فاشترت جريدة 
اليصير لمطبعتها في سنة 1561م آلة موتوتيب 
حديثة لتنضيد الحروف الغربية اللاثينية, قي 
حين تعاقذت شركة الإعلاثات الشرقية مع ماكس 
كوخ 001)! 1/13 الذي كان يعمل حتى سئة 
65م فديرًا فئيًا لمطبعة شتدلر بالقاهرة. 
قارتقع في عهدة مستوى الطياعة في مطايع 


هذه الشركة وآية ذلك مجلة "المرأة الجديدة" التي كات تطبع 
طبعا قاخرًا؛ وبالألوان الأريعة غلى ورق مصقول! ' 

كانت أصول صحيقة أخبار اليوم التى صدرت في ثوقغبر 
سنة 1955م تجمع في مطبغة مصر ثم ترسل إلى مطايع جريدة 
الأهرام لتقوم يطيعها وظلت تجمع يتلك الطريقة إلى أن اشترى 
مصنطفى أمين وعلي أميئ الأرض الكاثنة ببولاق والتي أقيمت 
عليها الدار يعد ذلك. وقد يني أول ما بشي عن الدار عشبر قسم 
اللينوتيب وهو عيارة عن آلتين اشتريتا من إتجلترا ثم استوردت 
إدارة الصحيفة التي إثتزتيب من أمريكا؛ وكان ذلك في نهاية 
سئة 1345م وأصبح عدد جلك الآلات غي سنة 439١م‏ اثتثي 
عشرة آلة: وعندما وصل عدد الآلات إلى أريع. بدأت المطبعة 
تجمع أضول جريدة أخباز اليوم التي أصيدت تطبع قي مطيعة 
الجووئال ديجبت؛ ونظوا لضقامة الكمية التي كانت تطيع من 
أخبار اليوم فقد تقاسم طيعها مطيعة الجورتال ذدوجييت 
ومطبعة بشركة الأعلانات الشرقية 

استمر الحال كذلك هدة من الزمن إلى أن تعاقدت أخبار 
اليوم على ضنع الة روتاتيف في مصائع سكوت فيكرز تطيع 
حوالي مائة ألف تسحة قي الساغة الواخدة عن جريدة يبل 
عدد صسفحاتيا عشرة صفحة يلوتين آو بآريعة ألوان: ووصلت 
تلك الآلة من إنجلترا ستة 1957م وقامت أول ما قامت بطيع 
صحيفة الأحبار الجديدة التي صدر غددها الأول في ١8‏ يوتيه 
سنة 1387. وجريدة أخيار اليوم, وآخر لحظة يضاف إليها 
الصحف التي تصدر غن غير دار أخبار اليوم الاشتراكية واللواء 
الجديدة ومجلة الحنيت سيق 3“ (يقكل 0/7 

إن تقدم فن الطباعة في مصر يرجع إلى اتتشار الصحافة 
وازدهارها فلولا صحيقة الوقائع المصرية لها قكر محمد 
على في توسيع مطيعة بولاق, وجلب الطابعات الحديثة لهاء 
ولولا الوقائع أيضًاء لما قرر إنشاء مطبعة خاصة في القلعة 
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لِهدًا الغرض وإذا انتقلنا إلى ستة 1855م ألفينا عبد الله آبو 
السعود أفتذي يتشئ مطبعة وادي النيل. لطبع صحيفته ورأيتا 
مطابع أجنبية تؤسى في القاهرة والإسكتدرية لتطيع الصحف 
القرنسية والايطالية والإنجليزية التي ظهرت قي تلك الحقية من 
تاريخ مصر. ولولا الصحافة وائتشارها والتثافس بيثها لما 
يادر الشيخ على يوسف في سئة 575١م‏ يشراء أو ل آلة روتاتيف 
عرفتها مصر لجريدته المؤيد ولعا تبعه الزعيم مصطفي كامل 
قاشثرى في السنة الثالية طابغة روتاتيف قامت يطبغ صحقه 
الثلاق!***" 

أخيراء قافت الصحافة بدور مهم في تطور الطباعة في 
عصرء وأسهم فى ذلك العضريون والأجائبٍ على حد سواء. 


د- المطابع الأهلية”” 


استطاعت مطبعة بولاق أن تشعل الحركة الثقافية بين أفراد 
المجتمع المصري, قنشطت الأقراد والجماعات قي فجال طيع 
وششر الكتب. مفعمين بروح الإصلاح؛ والانفتاح, والتحديث: 
فانتشرت عشرات المطابع في قلب القاهرة» وبالآخص في تلك 
المنطقة المتصلة بالأزهر الشريق: ودار الكتب العصرية: وفو 
أمر طبيعي أن تنش المطابع والمكتبات حول دور العلم والفكرء 
على الرغم من تآخر ظيورها. حيت ظهرت يعد مضي نحو أربعين 
ستة من إنشاء مطيعة يؤلاق: ومن أشهر المطايع الأهلية التى 
ظهرت معاصزة لمطبعة يولاق 


-١‏ الفطبعة الأهلية القبطية 

عرفت يعد ذلك باسم مطبعة الوطن؛ أتشئت هذه المطبعة في 
عام 83 ١م,‏ تشرت عددًا من كتب التراث مثل "قواتين الدواوين" 
لابن عماتي عام 1555ه/18481م, "حسن المحاضرة في 
تاريع مصر والقاهرة" للسيوظي عام 1135ه/ 1441م 


0 
ل 
تكد 


إشكل)/) ماكينة طبع الصحقء تطيع من سطع بارن. لها غديد من المسميات» مثل ساكيتة طبع دوارة حروق: وماكيتة طيع دوارة (تيبق) 


-١‏ أسطوانات لقطع أو ثق الورق طُوليًا 
4 آسطوانة نشد شريط الورق 
- غجلة قبط الكيسة الطباعة الآولى 
+ 1 طتيور السطع الطباغي 


؟١-‏ غداد التسغ المطيوعة 


؟- شريط الورق 
8- لغة أو بوبيئة الورق 

4- عجلة خبط الطبع على الوجهين 
١‏ - طنيور طبع اللون القاتي 

1- جهاز اللي 


*- طبور أو أسطواتة الطبعة أر الضغط 

*- قرملة.ذاتية للقة الورق 

5-“خوض الحير 

17- وحدة تسليم تشريط الورق المطبوع إلى جهارٌ الطي 
18- صحف مطوية 


103 


؟- مطبعة وادي النيل 

أنشأها عبد الته أيو السعود أفندي عام 
7م وطيع قيها صحيفة وادي الثيل؛ إلى 
جانب تشر بعض كتب التراثه منها "الإقادة 
والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة يأرض مصر" لعبد اللطيف ين يوسف 
اليغداديي 1785ه/1835م, "كقاية المتحفظ 
ونهاية المتلفظ" لابن الأجدابي 17417اه/ 
امام 


- مطبعة جمعية المعارف 

(المطبعة الوهبية) 

عرفت ياسم المطبعة الوهبية نسية إلى 
صاحيها ومنشتها مصطفى وهيى بن محمد, 
وكان رئيس تصحيح اللغة التركية بمطيعة 
يولاق: وقد اقترن اسم المطبعة الوهبية باسم 
جمعية المعارف التي كانت تطبع كتيها التي 
تختارها في المطبعة الوهبية. 

جدير بالذكر أن جمعية المعارف أسسها 
تحص عنارف. باقال أحد أعضاء مجلس 
الأحكام يمصر غام 8378اخ. طبعت هذه 
الجمعية مجموعة قيمة من الكتب في اللغة. 
والتاريغ, والأدب .من أهمها خمسة أجزاء 
من كتاب"تاج العروس" للزبيدي بين أعوام 
مك ام كام لحتما- ١‏ لاقام 


؛- المطبعة الميمنية 

أشسها مصطقى اليابي الخلبي: وآخواه 
بكري وعيسى, سنة 111/5ه//1855م. 

تمتاز هذه المطيغة عن سائر المطايع 
الأهلية بعنايتها القائقة بطبع الموسوعات أو 
الكتب ذات الأجزاء الكبيزة: ومن ذلك "مستد 
الإمام أحمد ين حتبل" طبع في ستة أجزاء من 
القطع الكبير عام ١١1ه/1456م:‏ وكذلك 
"القاموس المحيط "للعلامة الفيروزابادي 
(شكل77): وهو معجم للغة العربية» وقد تم 
تحقيقه وتوشيته بالهوامش على يد الشيخ 
نصر الهوريني أحد علماء اللغة في ذلك العصر. 
وقام بمراجعتها الشيخ الشنقيطي؛ وهو الذي 
قام بطبعها في المطيعة الميمتية على ثفقته: 
لذا فحقوق الطبع محفوظة له كما هو موضح 
بالشكل. 

على مناشق الضفحة كجد"' بيانات :فهوسة" 
لهذا المُؤلف حيث قد اشتراه شخص يُدعى محمد 
سامي وقد أثبت تاريخ الشراء بعام 153ه/ 
9-8خ(5-5١م)‏ هذا وقد تقرعت المطيعة 
الميمنة يعد ذلك إلى مطبعتين كبيرتين: الأولى 
مطبعة مصطفى البابي الخلبي: بجوار الأزهر 
الشريف. بشارع التبليطة. 

أما الثاتية فهي مطيعة عيسى الحلبيء 
التي تغير اسمها إلى "دار إحياء الكتب العريية", 
وتوجد بمتطقة خان الخليلي: خلف مسجد 
الحسين. 


5- المطبعة الخيرية 

أنشآها غمر حسين الخشاب, اهتمت بطباعة كتب التراث مَثل 
"تاج العروس في شرح القاموس" للمرتضى الزبيدي؛ وقد طبعته 
في عشرة أجزاء من القطع الكبير غام 1*05ه/1888م: بعد 
طبعة جمعية المعارف التي وقفت عند تهاية الجزء القامس. 


(بشكل؟) "القاموس المخيط" 
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الفصل الرابع 


أصدارات مطبغة 
بولاق وقواعدالنشر 
الخاصة بها 


تنوغت إضدارات مطيغة يولاق فشملت عدة آنواع مثل: 
القواتين. والكتب, والتقاويم: والوقائع المصرية, والقرآن الكريم؛ 
والأوراق» والدفاتر الحكومية, إلغ 


أولا: القوانين 
: بعد أن وضع محمد علي ياشا التظام الإداري ويعد أن 
دون الدواؤين ونظع الحكوعة: كاتت الدولة لا تستغني عن ننشر 
القوائين وما يلحق يها من اللوائح والمنشوزات في جميع أتحاء 
القطر حتى تسير أمور الولاية على ثحو ما يريد: وقد كان محمد 
على دائم الاصدار لمثل هذه القوائين والمتشورات كلما ظهرت 
ضرورة لوضع الحدود وتحديد وجوه العمل. وقد كان كل ها 
يصدره من هذا القبيل يطبع بمطبعة بولاق وينشر على أربايه 
من أصحاب السيوقف والأقلام 

كان أمر إصدار القانون يتضمن آيضًا الآمر يطيعه ونشره 
ومثال ذلك الأمر الذي صدر في سنة 1751ه/ 1845م هذه 
تررجمته 

"صار متظوري هذا القائون الذي وضع في حق رجال 
الهتدسة وموظقيها عند وقوع المخالقات منهم قيلزم اتحاد 
ذلك ذيلاً للقائون ونشرة للعموم ولعفد ومشايخ القرئ والتثبيه 
عليهم بالسير على موجيه"9'"! 

وقد خلت قوائم مظبوغنات بولاق من ذكر القواثين التي 
طبعت فيها, لذلك ليس إديتا قائمة كاملة بتلك القوائين التي 
لااشك في أتها ضخمة العدد, ولك لأن الذين أعدوا تلك القوائم 
كائوا من الأوروبيين الذين ما كان يعنيهم شئ غير الكتب قلم 
يسجلوا غيرهاء أما القوائين فحكمها حكم مطبوعات المطبعة 
ضاع معظمها وبقي القليل منها فلا سبيل إلى تحرير قائمة 
مؤكدة كاملة بها 
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آمثلة القوانين 

/ه١١؟89 قاتون باللغة التركية عطبوع في سنة‎ ١ 
1877م خاص يترتيبات مجلس أحكام ملكية ويشتمل على‎ 
تسعة يقويا!"؟؟‎ 

*- سياسة ثامة؛ صدرت في شهر ربيع الثاثي سنة 
81> 1هاريوليه سنة 18717م: وهي عبارة عن قاتون 
جنائي يشتمل على أربعين مادة جئائية تتضمن 
أربعين حدًا لجرائم مختلفة 

قاثون جنائي صدر في ربيع التاني سنة *5؟١ه/‏ 
مايوسئة 1848م يشتمل على ١9‏ حدا. 

4 قاتون طيع قي القالث والعشرين هن ربيع القاتي سنة 
+5؟٠ه/؟؟‏ مايو ستة 888١م‏ يشتمل على بيان 
ترتيب الكشوف المعتاد تقديمها في سائر الجهات 
يمواعيدها وبيان ما يلزم تقديمه أوعدم تقديمه من 
ذلك؛ وهوقانون طويل فيه بيان الكشوف التي ترد لكل 
ادَيِوآن على كده. 

9- قانوت عقويات صدر قي السادس عشر من رحب سنة 
8اهم// يوينو سنة 455ام, 

-قانون عثماني مطبوع في أوائل .شعيان ستة 
5ه / أواخر يونيه سئة 1845م " يشتمل على 
أحكام التجارة وينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول 
في معاملات التجارة وغقد الشركة؛ والقسم الثاني 
في التجارة البحرية وما يتعلق بها من أمور الأمن 
والآمان, والقسم الثالك في ترتيب قضايا الإفلاس» 
والقسم الرابع قي ترتيب محاكم التجارة وانتظامها 
وكل قسم ينقسم إلى ينود تحتوي على ثلثماثة وخمس 
عقزة مادة" 


9< قاتون الأجازات الغسكرية البرية و البحرية. صدر في 
مم 1441م في عهد الخديوي توفيق (شكل4) 


كانت هذه أمثلة لقواتين طبعت يبولاق: وقد كان كل قانون 
عن هذه القوائين يطبع بشكل كتاب يختلف في الحجم من القطع 
الصغير إلى القطع الكبير على حسب عدد مواد القاتون فإن كان 
قليل المواد طبع في قطع صغير حتى تكثر صقحاته؛ وإن كان 
كثير المواد طبع في حجم كبير في عدد لا يأس يه من الصفحات 
يبدا القانون بمقدمة بسيطة عن العرض مته وقد يذكر في سياق 
هذه المقدمة اسم القائون ثكم تكتب المواد تباعًا وفي آخره يُوْرعْ 
طبعه في سطر أوسطرين 

ويجري مجرى القاتون ما كان يطبع ببولاق من اللوائح 
والمنشورات التي كانت تصدر للدواوين المختلفة. 


أمثلة اللوائح 
-١‏ لائحة طبعت في ستة 117917ه/ 1441 م خاصة 
يعدم تأخير الأعمال قي الدواوين. وهي طويلة تحتوي 
على اقتى هقر يندا وحاتقة, 
؟- لائحة خاصة بمدارس الإيتدائية مطبوعة في بولاق 
وتحتوي على 1 بندا تحتوى على نظاح هده المدارس 
من جميع التواحي التلاميذ. والدروس؛ والمديرين. 


أمثلة المنشورات 
-١‏ مثشور للتشويق للزراعة ومنع هروب القلاحين: طبع 
سنة 1547ه-/1877ام 
؟- متشور لمشايخ وحكام الأخطاط بالاعتناء في 
جمع القطن ووقاية محصوله من التلفء وظيع سنة 
14١اه/لاككام,‏ 


انون الاجازات!امسكر ب ةالبر يت والصرية 
المنادة الاو 
حكمداركل الاى أ واورطهه :5لا أرسسر به ستقةة عوزةا 


|إخئىان ,دف التقر برالبوى الذىيتصرر بالالاى أو بالاورطه | 

المدستقلةأوبالسرية ل اجاذ سرح يها وف ترك شوو يعمل 

قري رخصوسى عنذلك ريسل التكلارةالهادية بالطريقة 

التد يجي ة يحي شيكرن مثبثافيء مع الابارات الوسرع هاف 
ضدة شور و1 
اماد لقان 0 


على حسب الطلب الآدد يجي 
الماذةالرابعة 
جونامر بأديرت ص للقمى الاجازات النابعين لقو دتمعد: 
لاتزيدء نكلائين وما ااسنة الواحد ةب الطلب التدريجى 
المادةإاظامسة 
جوزي كمد ارالفدش اتير نص كلةرى الاجازات التابعينلميش 
عدثلائز يدع ن سمه أشهرق السسخة الواحدة سسب الالقساسات | 
التدرصية ومنطرف المشاراليهيه هرا خطارثطارة امهاديةبزان| 


وو 
6 المادةالسادسة 
نا راغي 
الااقساساتاافىةةا 
اناد السارمة 
كل شابط آوعسكرى تسل عل ريشسة اجلزةأواجازات لامزيدءنا 
وبال نانة وديج عدو ىا ا 
وري نتم من اسف استعقاق» فائدة الى 
نوما اقررة النقرمعة لالش ,ا والسف 


خسةعشير بومابالماهيةالنكاملةأيشا 


(شكل؟/) تماذج من القوانين التي كاتت تطبع بمطبعة ببولاق, وهذا القاثون خاض "بالإجازات العسكرية البرية واليحرية' صدر في عهد الخديوي توفيق 


بتاريع 1552ه//أخداع 


*- مخشوزلمشايخ وحكام الأخطاط باتباع العدالة في قضل 
الخصومات بين المزارعين: طبع سنة 71١ه‏ ا 1857م 

- متنشور صصدر في العشرين من شوال سنة 48؟١هد/‏ 
* 1مارس سنة 1657م باللغة التركية لمديري الأقالهم 
خاص يمئع الشيابٍ المجندين من تشويه أنفسهم وهم 
في طريقهم إلى الجندية ويالتثبيه على من يعتزم 
متهم بأن يشوه نفسه سيؤّحد يدله عدد من شياب 
عائلته ويُرسل هو إلى البحرية طول حياته. 
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أما عدد السخ التي كانت تطبع من كل 
قانون: أو لائحة؛ أومتشور فلم نعثر على تحديد 
له والمعقول أنه كان يطبع متها نسخ تناسي 
عدد من سيوزع عليهم: فالعنشور الأخير الخاص 
بمنع تشويه الشبان المجندين لأنفسهم طبع منه 
قلاثون نسخة فقط وذلك لأنه كان صادرًا إلى 
حكام الأقاليم وهؤلاء لم يكن يتجاون عددهم 


الثلاثين. بينما المنشورات الخاصة بمشايع 
القري كان لابد من طبع عدد كبير متها لآئهم 
أكثر عددًا, 
ثانيًا: الكتب 

كانت الكتب المظبوعة في مطبعة في 
بولاق ذات طبيعة خاصة: فهناك أنواع تلاثم 
روح محمد علي باشا وفكرته في إحياء 
مصر وهي على ذلك ثلاثة أنواع؛ كتب حربية 
خاصة بالجيش؛ وكتب مدرسية خاصة 
المدارس. ثم كتب الثقافة الأسلامية ككتي الدين 
وكتي الآناه, 

أما عن كتب الفن الحربي فهي أقرب الكتب 
إلى طبيغة الوالي وطبيعة إنشاء مطبعة بولاق 
فقد سبق القول بأنها أنشئت خصيصًا من أجل 
الجيش ولذا ثرى أن أول ما طبع فيها من الكتب 
كائت كتبًا حربية حيث أن هذا التوع من الكتب 
احتكر إنتاج المطبعة إلى سنة 1855م 

أما الكتب المدرسية فقد تم البدء قي ظبعها 
بمطبعة بولاق مئد الايتداء في إنشاء المدارس 


وجمع التلاميذ أي مئذ سئة 1858م تقريبًا 
ولكن الكتب المدرسية على أتواع فمنها الكتب 
التي كانت تدرس بالأزهر ومنها الكتب التي 
كانت تدرس بالمدارس الحديثة التي أثشأها 
الوالي فأي توع من هذين أصدرته المطيعة؟ 
بالطبع كانت كتب العلوم الحديئة التي 
كانت تدرس قفي مدارس الوالي الحديثة هي 
النوع الوحيد من الكتب المدرسية التي طبعت 


بيؤلاق في عهد محمد علي أما كتب الأزهر قلم يكز 
شيء في غهذه. 

هتاك أسياب يمكن أن ثرجع إليها عدم طبع الكت الأزهرية 
في بولاق في عهد محمد علي والاقتصار على كتب الغلوم 
الحديقة 

فمن .هذه الأسباب أن محمد على مع احترامه للآزهر لم 
يكن يغول عليه في النهضة والتجديد اللذين حاول إحداثهما في 
عصر: يل كاثت تهضة تقوم على الآأسس الحربية والإصلاحات 
الزراعية والصناعية وقد كانت علوم الدينٌ واللغة أبعد ما تكون 
ضلاحية لهذا الثوع هن المشروغات على الرغم من اغتماد 
محمد غلي فغليًا وحصريًا على علماء وظلية الازفر في إدارة 
وتشغيل مطبعة بولاق ويتضح ذلك من خلال طيقتي المصححين 
والطابعين. ومن هذه الأسباب أيضا آن عصر محمد علي لم يكن 
إلا انقلابًا حديثا على العصور الوسطى -على حد تعبير أبو 
القتوح رضوان- التي كانت سائدة قيله: فاستعمال المدافع 
في الحرب واتباع النظام الحربي الحديث لم يكن إلا نفيا 
لنظام القروسية واللغب بالسيف الذي كان سائدا عتد المماليك 
وكذلك كان الاثقلاب الصناعي والزراعي وما تشأ عن هذين من 
اتقلاب في التجارة لم تكن جميغها إلا ثفيًا للنظام الإقطاعى 
ونظام التقايات التي كانت عماد الاقتصاد قي العصور الوسطي 
السابقة. وعلى هذا النحو كان الاتقلاب في مناهج البحث 
وموضوعات الدرس؛ قلم تعد علوم الدين والجدل المدرسي 
السائد قي الأزهر يناسب الاتقلاب الحديث بل كان لابد من علوم 
حديثة ومناهج حديثة كذلك يشتغل بها رجال من علماء العلوم 
اللبيعية الذين تم على 1 
يما كان سائدا بين علمائه من الجهل بالعلوم الطبيعية ويطرق 
التفكير العلمية ويين محاوريه من الاستظهار والقعود عن اليحث 
وبما كان سائدًا قيهم جميعًا من المحافظة على طريقة الحياة 


يهم ذلك الاتقلاب: ولذا أصبح الأزهر 
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القائمة وغدم معالجة موضوعات جديدة تقول بأن الأرُهر كان 
بعيدا كل اليعد عن روح محمد على وانقلابه وعصره. 

من ناخية أخرى؛: مقاومة الأزهريين أنقسهم إصلاخات 
الباشا وعدم رغيتهم في الاشتراك فيها وجعلهم من أنفسهم طيقة 
رجعية تناولت تلك الإصلاحات بكثير من القلق والحذر بل بكثير 
من عدم الرضى وإعلان السخط فالمطيعة عندهم كانت بدعة 
واستعسال الحروف المعدنية قي كتابة اسم الله كان شيْنًا محرمًا 
وضغط تلك الأسماء المقدسة يالآلات كان عملا مكروهًا ويعد 
هذا كله فكتابة ما يتعلق بالخلق والدين والنصوص الإسلامية 
بالمداد المركب من مواد مناقية للطهارة لم يكن عندهم يناسب 
احترام الدين في بشيء ولذا قاوموا طبع القرآن الكريم هدة طويلة 
ورغبوا عن طبع كتبهم في المطبعة ولو أنهم قد تبينوا فائدة ذلك 
ومزاياه وطلبوا طيبع كتب الأزهر لما تأخر محمد علي عن إجابة 
طليهم فمحافظة طائفة الأزفريين كانت من أهم الأسباب التي 
أبعدت كتب الأزهر عن آلات المطيعة ردخًا طويلا من الزمن. 

ومع هذا كله قإن الأزهريين لم يكن بهم حاجة إلى طبع 
كتبهم ذلك بأن كتبهم كانت قليلة العدد والمطابع إئما تظهر 
قائدتها وضرورتها في حالة الرغبة في الانتفاع بكل كتاب 
ظهر أويظهر في كل علم من العلوم وكل فن من الفئون. فقد كان 
الأزهريون يدرسون كتيًا بعينها لا يغيرونها آبداء وقد كانت قليلة 
العدد منعدمة الزيادة فكانوا يدرسون في كل علم كتابين أوثلاثة 
كتب, فكل الكتب التي كانت تدرس في الأزهر لم تكن تزيد على 
خمسة عشر كتابًا لا تزيد ولا تتغير في سئة عن أخرى وواضح 
أن مثل هذا العدد القليل الثابت من الكتب لم يكن أصحابه في 
حاحة إلى مطبعة, وإتما كان يكفيهم فيه طريقة النسع وهي ما 
كانت متيعة من قديم. 

لهذه الآسباب لم تظيع كتب الأزهر في بولاق.قي عصر محمد 
علي واققصر غملهها على كتب العلوم الحديقة ولم تيدأ المطيعة في 


طبع شيء من الكتب الأزهرية إلا في عهد سعيد ياشا. ومئاسية 
ذلك فهي أن رفاعة يك الطهطاوي وبعض رجال الحكومة و 
طلبوا من سعيد ياشا أن يصدر أمره يطيع الكتب الأزهرية على 
نفقة الحكومة فأصدر آمره بطبع تلك الكتب قطبيعت وقد كانت 
هذه أول مرة تطبع بها كتب للأزهرفي مطبعة بولاق. 

أما النوع الثالث من الكتب المطبوغة في بولاق وهي كتب 
الثقاقة الإسلامية ككتب الدين والآداب من غير كتب الأزهر فهي 
أقل من النوعين السالفين عددًا ذلك لأنها لم تكن تطبغ من 
أجل تلامي المدارس ولا من أجل عرض معين أوفئة معروفة 
قعقياسه في الكتب كان الفائدة قحسب ومعنى الفائدة عنده أن 
يكون الكتاب محتويًا على معلومات تنقع في تعليم بعض رجال 
حكومته فنا من الفنون أوصنئاعة من الصنائع لها قيمة عملية 
في مشروعاته الحربية أو الصناعية أوالزراعية وكانت كتب 
الدين والآداب إذا ما تناولها بهذا القياس قليلة الفائدة فلا هي 
تعلم قنا ولا هي تشرح صناعة فليس لها إذن قراء قي مدارس, 
أضف إلى ذلك آنها بدون قيمة مالية لقلة القراء بل اتعدامهم 
قالقراءة يعد تلاميد المدارس الحديقة كانت تتحصر في علماء 
الأزهر وفجاوريه. 

إلا أن محمد على كان بظطبعه يحقرم الدين ويعفل دائمًا 
على نشره وقد كان هذا داعيًا إلى طيع عدد لا بأس به من 
الكتبٍ الدينية التي تتتاول شرح الفرائض وتفسير أحكام الدين 
والتصوف في مطيعة يولاق؛ حيت إن الذين قاموا على نشر كتب 
التراث بتلك المطيعة كانوا يستهدفون غاية ضخمة هي إبراز 
كنوز القكر العريي والإسلامي قعمدوا إلى تشز الأمهات والأصول 
في كل علم ولم يطغ فِن على فن فنشرت مطيعة بولاق: "متهاج 
السئة التبوية" لشيغ الإسلاع ابر ية في أربعة أجزاء ثم طبعت 
"الفتوحات المكية" لمحبي الدين بن عربي في أريعة أجزاء آيضًا 
وطبعت من تراجم المشارقة: "وفيات الأعيان" لابن خلكان ثم 


طبعت " ألف ليلة وليلة' طبعتين و"رجوع الشيخ إلى صباه في 
القوة على الياه" لابين كمال ياشا وهو أشهر كتاب جنس في 
المكتبة العرييةا'” 

تلك كانت أنواع الكتب التي طبعت في مطيعة بولاق وهي 
وإن كانت قد حصرت في الآنواع الثلاثة العتقدمة إلا أتها 
ع قفيها إلى كتب الحرب وكتب الطلب كتب 
مدرسية كثيرة متنوعة في الحساب والهندسة والجبر والجقرافيا 
والئبات والنحووقيها إلى هذا كله معاجم. 

أما عدد التسخ التي كانت تطبع من كل كتاب فلم يكن ثابقًا 
بالمرة بل كان يتغير تبعا لنوع الكتاب وما يتوقعه الياشا من 
عدد قرائه, يمكنئا أن نقول إن النسخ التي كانت تظبع من أي 
كتاب كانت تتراوح بين خمسمائة نسخة و ألفي نسخة غير أن 
الكتب التي طيع منها نسخ يصل عددها إلى هاتين النهايتين 
كانت قليلة حِدًا أما الغالبية العظمى من الكتب فكان يطبع متها 
آلف "تخ 

أما الكتب التي كانت تطيع على نفقة الملتزمين فقد جرت 
العادة ألا يطبع منها رُيادة على خمسمائة نسخة وقد لاحظتا 
هدًا العدد قي كتاب 'ملتقى الأبحر" الذي طبه عظا يك قاضي 
المحروسة على تفقته في سنة *177ه//641١م.‏ واللاهر أن 
أي ملترّم ما كان يمكثة أن يطبع أكثر من هذا القدر إذا لو طبع 
ألف نسخة من كتابه لزادت الثفقات إلى الضعف لأن نظام الطيع 
في المطبعة لم يكن فيه أي امتياز لمن يطبع عددًا كبيرًا من 
النسخ. ومن أمثلة إصدارات المطبعة من الكتب: 


متئوغة غاية الت 


-١‏ قاموس إيطالي وعربي 

يتضمن بالاختصار كل الألقاظ الجاري التعامل بها لفهم 
اللغتين على الصحيح وقد قسم إلى قسمين 

القسم الأول في القاموس المرتب على حسب الفعتاد 
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بموجب ترتيب حروف الهجاء: والقسم الثاني 
ويتضمن مجموع مختصر من أسماء وأقعال من 
الأشد إِلرامًا وأكثر فائدة لتدريس اللغتين: 
عت ,وطقعة ع ممؤألقاا مأتهمما2أ0" 
الااوطهءه/ ١‏ آأناننا مامأذدنا5 مأ عمعتاأومء 
68685590 ناأم ع وذنا مأ ناأم 50060 عه 
عناوماا عنان عا عقائهم 2 38ومممأ ععم 
".عااع لقاع 001 
طبع بيولاق وانتهى طبعه في يوم الاثنين 57 
من ذي القعدة ستة 8؟17ه/ 4 أغسطس سنة 
؟مام. 


7- كتناب صباغة الحرير- 

خاص بصباغة الحرير وهو ترجمة كتابٍ " 18 
وأه5 مه ه#ننأطأع7 " تأليق ' /6ناو1/136 ' وقد 
طبع يباريس سنة 18*4١م:‏ ترجمه إلى العربية 
الراهب روقائيل؛ وطبع يبولاق في ١1؟‏ من ذي 
القعدة سنة 578١1هم/غ‏ أغسطس سنة 875١م‏ 


7- تلخيص الأشكال: 

وهو خاص بالألغام جزء واحد باللقة التركية 
انتهى طبعه قبل 4؟ جمادى الأول سنة 
5ه/1” يناير 1854م وهو تأليف حسين 
رفقي الطماني: وطيع بالآستاتة قبل ذلك عام 
فاكاه/ كام 


4- الأجرومية: 
كثاب قي النحو العربي للإمام محمد بن داود 
الصتهاجي المتوفى سئة 17؟١اه‏ جِرُء واحد 


طبع في آخر رمضان سنة ١ه‏ ارماي و1487 
وقد نقل هذا الكتاب إلى اللغة اللاتيئية وعلق 
علية . 


ااي تعليمي: 
تحاعي يكركات الضقوف» جره ونس بالقركية 
طبع سئة ٠‏ 175ه-/1474م. 


1- جوهرية بهية أحمدية في شرح 
الوصية المحهدية : 

وهي خاشية كتبها قاضي زادة إسظتيول أحك 
أفندي على كتاب البركؤتي في الدين الإسلاسي, 
طبع المثن والحاشية في حِرُّء واحد في سئة 
*574ه/ة148م وقد طيع في الآستائة قبل 
ذلك في 515١1ه/18+0م‏ وترجمة 38610 
/185531 08 إلى الفرنسية ييعض الاختصار. 


/ا- اصول هتدسية 

ترجمة حسين رققي اللماني عن الانجليزية 
عن * 8518© /ا80006 " وبه رسوم لا يفلم 
تاريخ طبعه ببولاق وسيق أن طبع بالآستاثة 
سئة 1441ام, 


4- لقم رسالة سي 

حِرّء واحد بالتركية ويه رسوم. طبع سنة ١75١‏ 
هالة137امزوهو أول كتاب علبع يحروف 
مضنوعغة فى مصر) وقد كتيه حسين رققي 
الطمائى العدرس يغدوسة الهتدسية بالأستائة 
على تعظ كتاب قرتسي في تفس الموضوع في 
عهد سليم الثالت 


3- مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومشير الغرام 
إلى دار الستلام: 

وهو كتاب في أحكام الجهاد|الحرب الدينية) وهو يتصَمِنٌ 
الآيات القرآتية ومقطوعات من الكتب الدينية الأخرى التي 
وردت قي موضوع الجهد طيغ باللغة العربية في جمادى الأولى 
سنة ؟ ١15‏ ه/ ديسمبر سئة 1485 


-٠١‏ محاسن الآثار وحقاتق الأخبار 

وهو تاريخ للإمبراظورية العثمائية من 11577ه-85١1ه/‏ 
؟13ام-هلالاام تأليف واصف أقئدي طبع يبولاق في 
جزء واحد بالتركية سنة 545١1ه/*185عغ,‏ وكان قد طبع 
بالآستانة قيل ذلك في .ستّة 18*5م: ولواضف أقئدي كتاب 
آخر اسمه"وقايع نويس "يكمل هذا التاريخ إلى سنة 7٠14م‏ 
وعن كثاب محاسئن الآثار أخد 68,6081 08 6805515 "تاريغ 
الحرب التركية الروسية الذي نشّره بالقرئسية 


-١١‏ كتاب كلستان السعدني 
جزء واحد باللعة القارسية 1745١1ه/1858م+‏ 


؟١-‏ المجلد الرايع من كتب شائي راد في علم الطب 

جِرَء واحد باللغة التركية وهو يتعلق بالعمليات الجراحية 
45؟أه/ +85 ام طبع بالآستانة سنة -45ام 

15- تشتريج بيطارية 

ترجمه من الفرتسية إلى العربية يوسف قرعون, جزء واجد 


اهم 1884م الكمن - قرسا 


-١4‏ لوغاريتمه 
كتاب في اللوماريثمات, جزء واحد +133١هارة‏ 1685م الثمن 
7؟ قربشا سيق طبع» بالآستاتة سنة /1/11م. 
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: همايون نامة‎ -١ 

أي الكقابٍ السلطائي إشارة إلى إهداء الكتاب إلى السلظان سليم 
الأول وهو ترجمة تركية لكتاب كليلة .ودمنة؛ وصيغت هذه 
الترجمة التركية عن النسخة الفارسية يقلم علي شلبي المدرس 
بهدرسة أتقرة التي أسسها مراد الثاني شعرًا وثثرًا في جَزْء واحد, 
طبع في ستة 551١ه/‏ 1857غ. الثمن 11 قرسًا. 


- كليلة ودمئة: 
الطيعة العربية بقلم عبد الته ين الفقفع. جِرْ واحد 31؟1ه/ 
655١م‏ القمن ١17‏ قريقًا و١‏ بارة. 


-١1/‏ " الهئدسة الوصفية": 

ترجعة من الفرئسية إلى العربية ييومي أقندي. جَرْء واخد 
172ه/ 1851م , الثمن خمسة قروش و؟١‏ بارة. 

- تاريخ قدهاء القلاسفة: 

ترجمة عن الفرئسية رقاعة أفندي. جزء .واحد يالعربية 
1011م الثمن 4؟ قرشاوة يارة 

1- حواب ثامة: 

أي كتاب تفسير الأحلام تآليف "ويسي" حِرْء واحد بالتركية 
87 1ه/1471م ,الثمن ‏ قروش. 

+ 7- ديوان راغب: 

اشغى تركي. حِرّْء واحد وغليه شرج 58475١1ه/‏ 471 1١م.‏ الثمن 117 
قرشا 

١‏ سياسة نامة يعني قاثون للملكة السصرية: 

جزء واحد 1751/ 1415م الثمن ١١‏ قروش وخ يارة. 


1- يقد عطارة: 

طيعة ثالثة لكتاب وصايا العطاره باللقة القارسية 81؟٠اه/‏ 
84 اخ التمن غ قروش. وقد نشر دي ساسي هذه البتدنامة 
بالفارسية مع ترجمة لها بالقرئسية قى سنة 1415م: 


7- علم النباتات: 
نقلهة من القرنسية إلى العربية حنا عتحوري: جِرْء واحد 
/اه؟ آه/ 1681م الثمن ؟ قرشًا و١7‏ بارة. 


24- كتاب علم الحساب: 
جزء واحذ باللقة العربية تأليف على يدوئى طيع حجر خاض 
بالمهند سخانة 1581ه/1441ام 


6 شرح قصيدة البردة: 
ترجمها من الغربية إلى التركية أحمد مصطفى جزء واحد 
1 اهم ١غ14م.‏ الثمن 1١‏ قرسا 


77- حاشية الطهطاوي على الدر الفختار: 
وفي حاشية على كتاب الدر قي مذهب الإمام أبي حنيقة. جزء 
واحد بالعربية غ2؟1ه/85 1م الثمن ؟ كرسًا 


/71- جغرافية عمومي في كيفية الآرض: 
ترجمها من الفرئسية إلى العربية رقاعة أفندي. جزء واحد 
ه/455ام. الثم "١‏ قرشا 


تحفة وهبى 
طبعة ثائية لكتماتة الفارسية والتركية الخاصة باستعمال 
التشء جَِرء واحد 117618ه// 1415م الثمن /ا١‏ قرشًا و١‏ لا بارة 


9- تاريخ المصريين: 
تاريخ قدماء المصريين تأليف رفاعة أفندي جزء واحد بالعربية 
685/1 ام. الثمن ١؟‏ قرشاء 


7٠‏ ناريخ إسكندر رومي: 

أي الإسكتدر الأكير حِزْء واحد بالتركية 15851١ه//ة145م,‏ 
الثمن ١7‏ قرشا و« بارة. 

-١‏ ظوطي نامة: 

أي كتاب البيقاء: حكايات خرافية. ترجمها من الفارسية إلى 
التركية ساري عبد الله أقندي. جزء واحد *2؟5١اه/1454م,‏ 
التمن ١4‏ قرشا 


77- ديوان راغب: 
شعر تركي. جزء واحد وعليه شرح ؟5؟11ه/1471م. الثمن لال 
قرشاء 


7 قاريخ قدماء الفلاسفة: 
ترجمة عن القرئسية رفاعة أفئدي: حِرْء واحد بالعربية 
5ه/40ام. الثمن 8؟ فرشا وه بارة. 
ثالثا: التقاويم 

كان يطبع في أول كل سنة تقويم لتلك. السنة :وهو تقويم 
جيبي يشمل سنة .قمسية, تبدأ وتنتهي بالاعتدال الربيعي وكان 
هذا التقويم يتتاؤل السئة التي وضع لها يومًا يومًا ويذكر آمام 
كل يوم اسمه من آيام الأسيوع وموقعه أي تاريخه من الشهر 
العربي. والشهر القيطي, والشهر العيري, والشهر الغربي, كما 
يذكر أيضا موقع الشمس من البرج الذي تكون فيه ثم مواقيت 
الصلاة أي أوقات المقرب والعشاء والقجر والشروق والظهر 
والعصرا""' وكل هذا بستغرق صفحتين متقابلتين من التقريح 
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مقسمتين إلى أنه ر لكل مادة من المواد نه رخاص 
ويستغرق كل شهر عربي زوجين من الصفحات 
على هدًا النحو كل صفحتين متقابلتين الخمسة 
عشر يومًا. وللتقويم مقدمة تسبق هذا كله يذكر 
قيها أيام المواسم والأعياد الإسلامية والقبطية 
وأيام للعظلات الرسمية ثم ملاحظات عن 
الفصول ويلحق بها توقيعات تتضمن ملاحظات 
طلبيعية وزراعية عن كل يوم من أيام السنة ثم 
تؤقيعات قلكية أيضا خاصة يكشسوق 'الشسن 
وخسوف القمر وكذلك توقيعات أخرى خاصة 
بالخراقات الكثيرة الشائعة بين ثاش ذلك 
العص وقد كان مثل هذا التقويم يصدر سنويًا 
بانتظاع عن مطبعة بولاق وهو من حساب 
يحيى أقتدي الحكيم الذي كان قسيسًا سوريًا 
ثم أسلم ودخل في خدمة محمد علي ياشًا وتعهد 
تحرير تلك التقاويم السنؤية وقد كانت مكل 
هذه التقاؤيم تجدّب إلتفات السياج الأوروبيين 
واهتمامهم فكتب عنها كثير منهم ويالغ 
بعضهم في الاهتمام بها فترجم تقويمًا كاملاً 
وألحقه بكتاب رحلتة.ولم تكن هذه التقاؤيم 
الستوية هى النوع الوحيد الذي كان يصدر من 
مطيعة يولاق يل كان يصدر عثها آنواع أخرى 
من التقاويم العامة مثل "جداول موقع عقرب 
الساعة على الشهور القبطية" وهي تتيجة قبطية 
من عمل يحيى أفندي تفسه وطبعت في سنة 
هام وخفل "معرقة تمن يتصبية" 
أي عقايلة الستة الشمسية بالستة القمرية ومي 
من عمل يحيى أفتدى وطيغه ببولاق في تفس 
السثة التي طبع بها التقويم السايق. 


رابعًا: الوقائع المصرية 

الوقائع المصرية هي الجريدة الرسمية 
لحكومة محمد علي وكان ابتداء طبع الوقائع 
في مطبعة بولاق في يوم الثلاثاء 8؟ جمادى 
الأولى سنة 5415١اه/؟‏ ديسمبر سنة 1548م 
وهوتاريغ صدور أول عدد من الوقائع”" 

يعزى إنشاؤها إلى النظام الاداري الذي 
وضعه محمد علي فإته بعد أن قسم القطر إلى 
مديريات والمديريات إلى أقسام لم يكن يمكن 
أن يتجع هذا التظام نجاحًا تامًا إلا إذا انتشرت 
الأحبان الآدارية بين سات المديريات الأخرى 

فالتظام الإداري المصري وضع في 
ستة 1455م أي قيل صدور الوقائع يستتين 
وحاجة هذا النظام إلى جريدة رسمية واضحة 
تمام الوضوح, ولكن يرى آبو الفتوح رضوانن 
أن هذا الرأي غير مكتمل الجوائب إذ أن السيب 
الاقتصادي ومشروعات الباشا الاقتصادية في 
رأيه كانت هي السبب الأول في إتشاء الوقائغ 
كم يأتي السيب الإداري يعد ذلك؛ وهذا يتضح من 
خطية الوقائع التي بها قدم أول عدد للقراء فقد 
ورد في هذه الخطبة يعد حمد الله باري الأمم 
والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم: 

"إن تحرير الأمور الواقعة من احتماع 
جتس بني آدم المندمجين في صحيقة هذا 
العالم...هي نتيجة الانتباه والتبصر بالتدبير 
والايقان...وسبب قعال هنه يطلعون على كيقية 
الحال والؤمان. .ومن حيت إن الأمور الدقيقة 
الحاضلة من مصالح الزراعة والحداثة وياقي 


آنواع الصئائع التي استعمالها يأتي الرخاء والتيسير هي أسياب 
للحصول على الزفافية وعلى الاجتناب والاحتزاز مما ينتج منه 
الضرر والأذا خصوصا في مصر... ققكر حضرة أقندينا ولي 
التعم في ترتيب أحوال اليلاد وتمهيدها واعتدال أمور أهملها 
وقي نظام القرى والبلدان... ووضع ديوان الجثرال:.." 

من هذه الخطبة يتضح أن أصل الفكرة يتعلق 'بالرّراعة 
والحرائة وباقي أتواغ الصتائع التي بها يأتي الرخاء 
والتيسير"كم بعد ذلك يأتي "نظام القرى والبلدان" الذي لم 
يوضع وليست له أهمية إلا من أجل المسائل الاقتصادية من 
زراعة وحراثة وختمت هذه الخطبة بهذه العيارة "ومن كون 
هنذا الشيء قد لاح في ضمير الذات الستية ولي التعم صدر أمره 
يطبع الأمور المذكورة واتتشارها عمومًا مستعيتا يالله. وقد 
سميت واشتهرت بالوقائع المصرية وبالله حسن التية" ففكرة 
الوقائع المصرية شيء لاح قي ضهير الذات السنية ولم يكن 
تقليدا لجريدة الفونيتير ولوكان الآمر كما ذكروا لآتت إشارة 
إليه في الخطبة. 

صدر العدد الأول من الوقائع في أربع صفحات وعلى 
رأس الصفحة الأولى رسم أصيص به زهور كتبٍ تحتها بالخط 
الثلث الكبير "وقائع فصرية" وإلى يسار هذا العنوان قي أقصى 
الصفحة كتب يوم الثلاثاء وإلى يميثه كتب التاريخ. الهجري 
والى يسار الآصيص كتب "تمرة "١‏ وتحت هذا كله خط غريض 
مرّخرف. قسمت الصقحة هن أسفلة إلى تهرين كتيت الخطية 
ياللقة التركية في الناحية اليمتى وباللغة العربية قي التاحية 
اليسرى وقني أسفل الصفقحة خطان أفقيان متوازيان يبلغ البعد 
بينهما ملليفتر واحد وكتب في أسفلهما: 'طبعت هذه الوقائع 
المصرية بعون خالق البرية بمطيعة صاحي الفتوحات السنية 
بيولاق مضر المحمية" ثم وردت الأخبار التي أريد شْرُها في 
بقية الصفحات بنفس نظام الصفحة الأولى أي أن الصفحة تقسم 
إلى قسمين الأيمن باللغة التركية والأيسر باللغة العربية: 
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لغة الوقائع 

كائت. الوقائع تصدر في أول إنشائها باللقتين العربية 
والتركية في تهرين متقابلين- يتشر الخير باللغة التركية في 
نصف الصفحة الأيمن وفي مقابل ترجمته بالعربية في تصفها 
الأيسر. والظاهر أن الأصل قيها كائت النسخة التركية وأن 
التسحة العربية كانت توّخذ ترجمة عن التسخة التركية إلا أن 
الترجمة كانت دقيقة وكاملة ولم تقف عند حد التلخيص؛ وكون 
النسخة التركية هي الأصل في الوقائع أمر طبيعي ققد كانت 
التركية هي اللغة الرسمية للباشا وللحكومة وللقائمين عليها 
من أفراد الطبقة الحاكمة الذين كانوا كلهم من الأتراك إلا أن 
هذا النظام- أي صدور الوقائع باللغتين مغًا- قد تغير ابتداء 
من العدد 54 الصادر قي ؟؟ حمادى الآخرة سئة 11715ه/7 
يوتيه سئة 1881م وأصبح يصدر كل متها ثسختين مستقلتين 
إحداهما بالعزبية والأخرى بالتركية- يصدران قي يوم 
واحد ويحملان نفس الرقم وئفس التاريخ ويحتويان على نقس 
الأخبار ينفس الترتيب والنظام, وآخر عدد من الوقائع اتبع فيه 
النظام القديم- الجمع بين اللغتين شي نسخة واحدة. كان العدد 
١‏ الصادر قي ١؟‏ حمادى الآخرة سنة 117537ه/ ١5‏ يونيه 
سئة 1847١م,‏ وقد كانت الصفحة في هذا التظام الجديد مقسمة 
تهرين وظلت كذلك إلى العدد رقم ٠‏ الصادر في 6 رجب سنة 
لانت لف يونيه سنة 1141م حين قسمت الصفحة ابتداء 
منه إلى تلاقة آنهر: 


خامسا القران الكريم 

ظل طيع القرآن محرمًا بمقتضى قتاوئ العلماء إلى تاريخ 
متأخر من عهد محمد علي بثاءًٌ على حجع واهية كمنافاة مواد 
الطبع للطهارة وكعدم جِواز ضغط آيات الله بالآلات الحديدية 
وكاحتمال وقوع خطأ في طيع القرآن وقد كاتت هذه المعارضة 


من طبيعة الأشياء فقد كان فن الطياعة جديدًا في مصر. ولم يكن 
هؤلاء العلماء قن عرفوا يالضبط ماهيته. 

ولم يكن طبع القرآن ضروريًا لمشروعات محمد علي 
الاقتصادية والسياسية فآثر أن يواقق العلماء فأحجم عن طبع 
القرآن على أن عدم طبع المصحف لم يكن من الأمور الطبيعية 
التي يمكن أن تستمر وكان الباشا ذا عاطفة دينية قوية كانت 
كافية على أن تحفزه إلى جعل المصحف في يد كل مسلم ولمع 
يكن من الممكن الاعتماذ على التسع إلى ما شاء الله ثم إن 
وقوف العلماء صَد رغبات الهيئة الحاكمة لم يكن من تقاليدهم 
منذ قرؤن مضت ولعلمهم ألفوا الطباعة وفهموا ما تتطوي عليه 
قلم يجدوا ميررًا للاستمرار في تحريمهم طيع القرآن. وأيا ما كان 
السبب ققد دفع محمد علي باشا يمخطوط القرآن إلى مطبعة بولاق 
ؤواقق العلفاء على طبعة. طبع الميضحف بعد ذلك قي مطبعة 
بولاق؛ دون معارضة من جائب العلماء: وقد بلغ من العتاية يطبع 
القرآن أن خصص حِرْء من مطيعة بولاق لطبعه. وعرف يباسم 
''مطبعة المصحف الشريف' وكان لها رئيس مستقل وقد شغل هذه 
الوظيفة رجل اسمه عبد الرحمن أقندي في ستة 8 44ام. 


سادسًا: المستندات الحكومية 


كانت أوراق الحكومة تطبع في مطبعة بولاق قدفاتر 
الدواوينئ والمصالع الحكوفة المختلفة كانت تطبع قيها ولا يال 
كثير من هذه الدفاتر موجودًا في دار المحفوظات المصرية وهى 
على درجة كبيرة من إتقان التسطير والتقسيم وإتقان الصناعة 
مع كبر الحجم. 

ومن أهم الأوراق الحكومية التي طبغت يمطبعة بولاق 
أوراق الدمقة وقد صدر أمر الياشا يطبعها في ١8‏ شعبان سنة 
1هم/18 أغسطس سنة 1845م: وقد اشتمل هذا الأمر على 
فئات هذه الأوزاق وهي تتراوح بين 1١‏ يارة إلى ١5١‏ قرشًا 


للسند الذي تبلغ قيمته من ٠٠١ , ٠٠٠‏ قرشًا إلى ثهاية الأعداد 
وطبع بها تذاكر السكك الحديدية بعد إتشاء تلك السكك وجعلها 
قي متناول الثاس نظير أجور معلومة. 


سابعًا: المقامات الموسيقية 


بدئ في طيع مقامات الموسيقى في مطبعة بولاق في 
فيراير سنة 6+7١م:‏ وحيث أن ديؤان الجهادية كانت لديه 
الرعية قي تيسير تعليمها لقرق الموسيقى الفلحقة بالجيشء 
فأرسل إلى رئيس الموسيقيين يسأله في إمكان طيع المقامات 
الموسيقية في المطيعة وانتهى الأمر بطبعها. 
تحديد أثمان المطبوعات 

اختلفت القواعد التي اتبعت في تحديد أثمان مطبوعات 
يولاق على حسب أتواع المطبوعات فمثها ما كان غالي الثمن لا 
يقدر إلا القليلون على شرائة ومتها ما كان يوزغ بالمجان. 

أما أثمان الكتب فقد كانت تتراوح بين كسر من القرش وبين 
مئات من القروش فكتاب "رسالة في غلاج الجرب" ١11851ه/‏ 
م ثمنها ثلاثون بارة على حين أن "روح البيان في تفسير 
القران" لي ثمئه سبعماثة قرش وتتراوح أثمان 
بقية الكتب بين هذين الحدين فبعضها يبلغ قرشًا واحدًا وبعضها 
يحل إلى مائة قرش أوماتتين أويزيد. 

والباحث في أثمان مطيوعات يولاق يلاعظ فيها أن ثمن 
الكتاب دائما يتناسب مع حجمه: وتكاليف طبعه فالكثاب 
المكون من ثلاثة أجزاء أعلى ثمنا من الواقع في جزئين» وهذا 
بكمنه يزيد على الكتاب ذي الجزء الواحد والكتاب الواحد يزيد 
ثمنه أو ينقص تبعًا لحجمه وتفقات طبعهء ومثال ذلك كتاب في 
العذفعية طيبع مرة يدون رسومات وصور وطبع ثاتية برسومات 
وصورء فكان ثمته في الحالة الثاتية أكير من ثمته في الحالة 
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الأولى. فقد طبع هذا الكتاب ياسم "طوبجية 
يغير أشكال" في سئة 1757ه/ 1411م وكان 
ثمنة 74 قرشا و١‏ بارة ثم طبع في نقس السنة 
ياسم "طويجية بأشكال" مزودًا برسوم وصور 
فكان ثمنه 54 قرشا و5١‏ بارة فالكتاب طبع 
مرتين في سنة واحدة أي أن تكاليف الطبع 
كانت واحدة في الطبعتين ومع ذلك فقد كان 
ثمن الطيعة الثانية ضعف ثمن الطيعة الأولى 
تقريبا: 

ونلاحظ أيضًا في أثمان هذه الكتب. دقة 
متناهية في تقدير الثمنء فتمن كل كتاب عادة 
يتكون من عدد من القروش مضافا إليه عدد من 
البارات. وحن تلمح في هده البارات المضافة 
إلى القروش دقة التقدير: فمثلاً '"رسالة في علم 
البيطارية" ثمتها سبعة قروش وست وثلاثون 
يارة أي ثمانية قروش تنقص أربع بارات قهذا 
التحديد في عدد اليارات المضافة إلى القروض 
يدلنا دلالة واضحة على الدقة المتثاهية في 
تقدير الأثمان. إذا كان من المعقول جِدًَا أن يجعل 
كمن هَدط الرسالة كمائية قروش. 

وكان ثمن الكتاب يقدر على أساس تفقات 
طبغه على أساس قيمة العلم الموضوع فيه؛ فكتب 
الحرب غالية جداً مع أنها وقليلة الطلب قليلة 
القراءة وإنما غلاء تمتها يأتي من أن أكثرها 
به رسوم وصور وكتاب '"مثنوي' وهوعبارة عت 
أشعار في الأخلاق والزهد طبع في ثلاثة أجزاء 
وكان ثمنه ثلاثماكة قرسًا وهو ثمن مرتفع مع 
أن نوع الكتاب ليس مما يكثر طلابه وقراؤه. 


يلاحظ آيضا أن الكتب التركية على العموم 
أغَلى ثمنا من الكتب العربية فكتب الأدب كلها 
تقريبًا تركية وكلها مرتفعة الثمن بلغ ثمن يعضها 
مائة قرش ولا يقل :تمن أحدها من غشرين قرسًا 
بيتما الكتب العربية قليل منها ما يرتفع ثمنه إلى 
هذا الحد وأوضح متال لذلك كتاب كليلة ودمئة 
فقذ طيع بالعربية في ستة ١11581ه/83ماح‏ 
وكان ثمته ١17‏ قرشا و*؟ يارة تم طبع قي نشن 
السئة بالتركية باسم "همايون نامة" شعرًا ونرًا 
في جزء واحد أيضًا وكان ثمنه 5/ قرشا, وغلاء 
الكتب-التركية تعلله بأن تلك الكتب لم يكن لها 
قراء كثيرون قي فصر وإئها كانت تطبع لترسل 
إلى الآستائة وأزمير وسلاتيك لقياع هناك حيث 
موطن قرائها وحيث كانت تباغ بأثمان عالية 
لرواج تجارة الكتب هناك. 

أما الأوراق والدقاتر الحكومية والقواتين 
واللوائح ققد عاتت توزع على أربايها من 
موظفي حكومة محص على بدون تعن أي أنها 
كاتت تطيع قي مطيعة بولاق وتتحمل الحكومة 
تفقاتها 

زيجرى مجرى الأوراق الحكومية سائر 
الدقائز الحكوفية كدفائر الضادر والؤارد: 
وقيد الأوامر: وضيط الصبايات: ودفاتز قيد 
المولودين والمتوفين 

وكذلك كائت. توزع القوائين واللوائع 
ببالمجان غلى موظفي الحكومة ومثال ذلك ''ذيل 
قاتون تامة ملكي" و"لائحة الععاوثة" وقد ورد 
في شأتهما في خطاب من تاظرديوان المدارس 


إلى ناظر مطيعة يؤلاق "أن يضير توزيعهم لجهات لزومهم 
وسداد تمئهم متآخرات. الفصلحة والقوانين الممائلة لذلك قي 
العادة جاري خصم ثمثهم بالأبعادية" 


قانون سعيد للمطبوعات 
إن السياسة التي أدت إلى صدور هذا القائون إتما تنطوي 
على الرغبة قى عدم غليع الكتب التي تتعارض مع الدين أو 
سياسة الدؤلة. أو ما يغر يالدولة العلية أو الدول الأجنبية؛ أي 
يقتافى مع الآدانٍ والأخلاق: و قد وضع حد صارم لحماية هدّه 
السياسة وهو علق المطبعة ومصادرة المطيوع ومعاقية صاحب 
الفطيعة عقابًا يتناسب مع حرمه وليس في القائثوت على 
صرامته ما يمكن أن يترتب عليه مضايقة لأصبحاب المطايع, 
أو ما يسيب إحجامهم عن قتح المطابع وطبع الكتب فليس في 
هذا القاتون؛ على حد تعيير أيى الفتوح رضوان. يند واحد يفرض 
نققة أو إتاوة او عضايقة تؤثر في حركة الطبع واتتشار الكتب. 
وعلى ذلك قنشدة القانون شدة مستتيرة مقيدة لآ تعطل إتشام 
المطابع ولا تعوق طبع الكتب المقيدة ولكنها دقيقة تخول دون 
نشر ما يضر يالدين أو الدولة أو الخلق ومع ذلك قفيه كقائون 
للمطبوعات ما يع على حرية القكر يعض القيود وهو ما لا 
يستساغ إلا مقرونا بالرّمن الذي وضع فيه. 
أصدر وائي حصر في ذلك الوقت هذا القاتون وتصه كما يلي 
أولة:أن كل كثاب أو رسالة يراد طيعها لا يصير اليدء في طبغها 
ولا تجهيز لوازمها ولا عقد شروط مع من يريد الطبع والالتزام 
ولا أحد .شيء مته ها لم يقدم نسخة ذلك إلي نظارة الداخلية 
لأجل مطالعتها والتظر فيها إن كانتت مضرة للديانة ولمنافع 
الدولة العلية والدول. الآجنبية والعامة أم لا: ومقتى وجد 
أن لا مائع من طبع ذلك وواقق هذا الديوان فيعطى إليه 
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الرخصة اللازمة وإن طبع بشيء من هذا يدون إذن يصير من 
المخالفين. 

كانيًاءلا يطبع ولا يتشر جرائيل (جراد) وغازيتات (مجلات) 
واعلانات من دون استحصال (الحصول على) الرخصة 
من ديوآنئ الداخلية وإن فعل ذلك بدون استئذان تغلق وتسد 
مطيعقه 

ثالتا:إذا طبع وششر كتب ورسائل إهانة للديانة ولليوليتيقة 
(السياسية) والآداب والأخلاق فيحري ضيط وتوقيف هذا 
بمعرقة الضيطية. 

وَامِعًا: المطبعجي (عامل الطياعة) لا له أن يطيع عدد زيادة عن 
الشروط المتفقدة ما بيته. ويين الملتزم آومن يريد الطبع 
يمطبعته وأن طبع شيء زياذة غن الشروط يعد سارق ويترتب 
جاه بمقتضى القانون مع ضيط ما يوجد زيادة وإجراء 
الآصول فيه 

خامسا إن حصيل من المطبعجي(غامل الطباعة) أدثى مخالقة 
في هذه البئود قيعد مخالف إلى التظام ويجري غلق عطبعته 
وترتيب جزاه بالنسبة لخفة وجسامة الجنحة تطبيقا 
للقانون. 

الخاتمة: عندما يختص بالتعهد الذي يوْحَد غلى المطيعجي (غامل 
الطباعة) يذكرفيه أتي قد قيلت هذه الشروط الموضحة بالخمسة 
ينود وللمغاملة بموجبها ويشرط على تفسه أن لأ يعقد مع 
أحد شروط غلى طبع كتب أو رسائل أوغازيتات[مجلات) أي 
إعلاتات أو خلاقه يدون استحصال (الحصول على) الإ 
هن ديوان الداحلية وصدور الآمر بالرخصة وأنه قابل يرضاه 
واختياره يالأخر على وجِه ما شرح بهذا وعلى هذا النسق 
يصير الإجراء مع كل من يعرقن من دوي المعارف في إدارة 
مطبعة لمعاشه كما استقر الرآي بالمجلس. 


تحب أن ثقف وققة قصيرة على هذا القائون: إذ إنه من 
الأهمية بمكان فهو أقدم قائون للمطبوعات في مصر. يبدو 
لأول وفلة أنه قنانون ضارم؛ فصاحب المطيعة ليس له أن يتفق 
على طبع كتاب أو رسالة مجزد اتفاق. أو أن يأخد من صاحب 
الكتاب نقودًا إلا بعد عرض الكتاب على وزرارة الداخلية لقخصه 
وإصدار ترخيص بطيعة؛ وليس للمطيعة أن تصدر جرائد أو 
صحقا أو إعلاتات أو مجلات إلا بعد الحصول على الترخيص 
اللازم من وزارة الداخلية؛ وليس للطايغ أيضًا أن يطبغ نسهًا 
أكثر من المتفق عليها بيثه وبين صاحب الكتاب أو ملتزم طبعه 
وهذا الشرط في صالح المؤلفين والملتزمين يحميهم من طمع 
أصحاب المظايع. 


قانون توفيق للمطبوعات 
ثم كان عهد الخديوي توفيق ولم يكن لديه اغتراض غلى 
قشر المعرفة في أل الأمر قكثر عدد المطابع وإقبال التاس على 
إتشائها: فأنشئ مثها قي أول عهده المطبعة الوهبية ومطبعة 
الشيخ شرف وغيرهما ولكن سرعان ما اندلعت الثورة العرابية؛ 
فظن توفيق وحكومته أن المبالغة في حرية الطبع والنشر هي 
التي أدت إليهاء قفكر في تقييد المطبوعات والتشديد على 
المطابع كوسيلة لإحمان الثورة فصدر في توقمير سئة 441١م‏ 
قانون للمطبوعات ضيق فيه الخناق على أصحاي المطابع نورد 
مواده فيما يلي: 
المادة الأولى: لا يسوغ لأحد آن يكون صاحب مطبعة إلا يعد 
أن تعطى له رخصة من نظارة الداخلية وبعد أن يودع عسّرة 
آلأف قرش بصقة تأمين وللحكومة في كل حالة أن تناع مئه 
هده الرخضة عند الاقتضاء. 


المادة الثاتية: المطابع السرية تقفل وتضبط أدواتها ويجازى 
مآلكها أو المؤودعة عنّده بغرامة 


المادة الثالثة: لا يجوز لأحد من أرياب المطابع أن يطيع صحفا 
قبل أن يقدم لادارة المطبوعات بنظارة الداخلية كثابة معلنة 
عزمه على طبعها وكذلك لا يجوز له بأي طريقة كانت بيع أو 
تشر تلك الضحف يعد طيعها إلا بعد أن يقدم خمس نسع متها 
للإدارة المذكورة 
المادة الرابعة: يصير حجِرٌ وضيط أي مطبوع كان قي الأحوال 
آلآتية 
١‏ إذا لم ييرز صاحب المطبعة إيصالاً من إدارة 
المطبوعات بتقديمه الكتابة والنسخ المقررة في اليئد 
السايق. 
؟- إذا لم يقضح فني كل نسخة اسم ومحل سكن ضاخب 
المطبغة الحقيقيين. 
*- إذا أقيعت في إحدى المحاكم دعوى تتعلق يمضمون 
ذلك التأليف: 
وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون الحجز والضبط تافذين 
إلا بعد صدور الحكم على صاحب التأليف المذكور في المحاكم 
الفقامة أمامها الدعوى. 
المادة الخامسة: عدم تقديم الكثابة قبل الطيع أو عدم تقديم 
النسع اللازمة قبل الثشر يوجبان مجازاة صاحب المطيعة 
بدقع غرامة من ألف إلى ألفي قرش. 


المادة السادسة: إذا لم يضع صصاحب المطبعة اسم ومحل سكته 


ألفي قرش غرامة وإذا وضع آسماء ومحل سكن مفتعلين يُعْرم 
بدقع ميلغ من ألفين إلى أريعة آلاف قرش, 


المادة السابعة: يجوز في الأحوال المبينة 
الغرامة ينزع الرخصة وإققال المطبعة. 


ي 8و5 استبدال 
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المادة الثامقة: يصير إثبات المخالقات يموجب 
ماص ؛يعويها' عاغوري - الأققنان, أو 
مأمورون مخصصون يُعِينونَ للتفتيش على 
المطايع 

المادة التاسعة: يسرى. هذا القانون على 
مطبوعات الس وداقي المظيوغات النساثر 
أنواغها مهما كانت الطريق المستعملة 
لطبعها: 


هذا هو قاتون المطبوعات الثاني وقد تبعه 
شروط أخرى لإثشاء الجرائد وطيغ الكتب. وقد 
ألقيت التيعة فيها على آصحاب المطايغ: وإن 
نظرة واحدة يلقها الإنسان على هذا القانون 
لكاقية لأن يتبين أنه صارم شديد وأنه إذا 
قيس يقائون سعيد. فإئه قد أضر يحركة الطيع 
والتشر؛ وتكقي مادته الأولى التي تنص غلى أن 
كل صاحب مطيعة يجب أن يدفع تأمينا قدره 
مائة جنيه لإقبات ضرر هذا القانون وبيان كيف 
كان ضربة قاضية .على حركة إنشاء المطايع 
الخاصة إذ ليس من السهل على أي إنسان أن 
يودع مائة جتيه ويتركها دون استغلال. 

ليس من بشك إذن في أن قانون المطبوعات 
الذي أصدرته حكومة توفيق كان معرقلا لحركة 
إنشاء المظابع, عائقا لانتشارها على حد تعبير 
أبو الفتوح رضوان بل هو قد وضع لهذه الغاية 
خاصة فلا غرابة إذن في الأثر السيئ الذي أحدثة 
في هذا السبيل وظل هذا القانون معمولا به بضع 
سنوات تعطل قيها انتشار المطابع ووققت حركة 
إنشائها إلا أن الدول لم توافق عليه وعلى ذلك 


لم يكن تافذ المفعول مطبق المواد إل على 
المصريين بحكم قانون الامتيازات ولخ يكن 
من طبيغة الأشياء أن تصر الحكومة على أخذ 
الوطتيين بقانون صارم كهذا بينما الأجاتب 
معفون. وكانت نار الثورة قد أخمدت فأهملته 
الحكومة بالتدريج حتى أصيح بعد عذدد من 
السثوات قي حكم المُلفى فأقبل التاس من جديد 
على إنشاء المطابع ونشر الكتب. 

وهكذا لم يمض على دخول فن الطباعة إلى 
مصر بإنشاء مطيعة بولاق قزن من الزمان حتى 
كائت المطابع قد عمت ربوع البلاد. وأصبح 
العمل الذي لم يستقم للحكومة إلا بعد مشقة 
وجهد قي متثاول عامة التاس, 

5 5 

تقويم أعمال مطبعة بولاق 

تميزت إصدارات مطبعة يولاآق بالدقة 
والتئوع في موضوعاتهاء قلم تركز على 
موضوع أى محال بعينه بل تنوعت إصدارتها 
لتقمل كل المجالات!'"": فقتجد أن حصيلة مآ 
نشر في كل موضوع خلال التصف الأول من 
القرن التاسع عشر-أي الفترة من ١187م‏ إلى 
م ما يقرب من 471 إصدارًاء وتصدرت 
كتب اللغات رأس القائمة يمجموع ١4‏ كتابًاء 
ويليها ها شن في مجال. العلوع. الثطبيقية 
بمجموع ١89‏ كتابًاء ثم ما ثشر في مجال 
العلوم الاجتماعية بمجموغ ١١‏ كتايًاء تم 
الآداب بمجموع ١١5‏ كتابًاء والدياتات يمجموع 
كتابًاء والعلوم البحتة يمجموع 85 كتايًاء 


والجغرافيا والتاريخ يمجموع 88 كتاباء والفلسفة يمجموع +١‏ 
كتابًاء وجاءت المعارف العامة في ذيل القائمة بمجموع ١5‏ 
كتابًاء ولم يصدر في الفنون أي إنتاج”'". وتقويم هذا الوضع 
يعود في الأساس إلى احتياج محمد على الشديد لإنقاة مدارس 
اللغات وآدايهاء وذلك لنشر التعليم يين أفراد الشعب المضري, 
أو تنشيط حركة الترجمة من اللغات الأوروبية إلى العربية: وهدا 
ما يفسر بالتالي تفوق المطبوعات باللغة العربية على هثيلاتها 
باللغات الأخرى "التركية. والإيطالية. والقرئسية. والانجليزية, 
والفارسية": فجاءت نسبة ما طبع بالعربية 58/ من مجموع 
الإصدارات: ثم تليها التركية بنسبة “"/: ثم اللغات الأجنبية 
الأخرى (الإنجليزية: والفرتسية, والألمائية: والإيطالية) بتسية 
+ وم أخيرًا الفارسية ينسية ؟/إ0' 

اختلف الخال في إصدارات النصف الثاني من القرن التاسع 
عش -أي الفترة من ٠189خ‏ إلىة44ام - فقد بلغ عددها 
إصبدازا. احتلت الديانات مركز الصدارة يمجموع 571٠2‏ 
كتايًاء تليها الآداب بمجموع ١1417‏ كتابًاء ثم اللغة بمجموع 
كتابًاء تليها العلوم الاجتماعية بمجموع 1١85‏ كتابًا, 
ثم العلوم اليحقة بمجموع *28 كتاباء تليها العلوم التطييقية 
يمجموع 41١‏ كتايّاء ثم المعارق العامة بمجموغ 785 كتايًاء 
وأخيرًا القن يمجموغ ١؟‏ كتابًاا"! 

أما عن اللغات التي طبعت يها هذه الإصدارات فقد تضدرت 
اللغة العربية القائمة يتسبة 84/: تلتها التركية بتسبة لا,١/:‏ 
كم اللغات الأجنبية بنسية :/١١‏ في حين جاءت القرنسية بتسبة 
0 


على صعيد آخر, كان مجموع الإصدارات -سواء الكمية 
أو النوعيةه- من حاكم إلى آخر. وذلك حسب ميوله 
السياسية والتقاقية, وكذلك نشأته وتزبيته. قعلى سبيل المقال 
رأى محمد علي أنْ القطبعة تحقق أهدافه من خلال طبع الكتب 
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الحربية والحسكزية إلى جئود الجيش المضري وبالأخص باللغة 
العربية. فحين رأى عباس باشا حلمي أن المطبعة مصدر من 
مصادر الإثفاق دون الحصول على قائدة مادية ذات شأن 
قرر إغلاقهاء فلم تصدر عنها أية مطبوعات في تلك الفترة» 
وهكذا استمرت في عهد سعيد باشاء حتى وهيها إلى عبد 
الرحمن رشدي باشاء فكانت بداية إصدار المطيوعات المختلقة 
باللغات المختلفة: ومع شراء الخديوي إسماعيل بلغت المطيعة 
ومطبوعاتها درجة عالية من الازدهار. ووصلت إصدارات 
المطبعة إلى الدول العربية: ووضلت إلى الآستانة: وشاركت 
مظبعة بولاق في المعرض الدولية مثل معرض قييذا؛ ومعرض 
باريس؛ وكانت الغلبة لكتب الثقافة. والقنء والآداب. والفلسفة, 
والدين؛ وليست للكتب العسكرية أو الحريية 
ويمكن أن ورد تقويمًا موجرًا لإصدارات المطبعة في يعض 

النقاط التاليةل4'' 
أولا: كان إنشاء محمد علي لمظبعة بولاق متزامنًا مع إرساله 

البعقات لتلقي العلم في أوروياء ومن أعلام هذه البعثات 

رفاعة الطهطاوي وهو مؤسس مدرسة الألسن بالقاهرة. 


ثائيًا؛ إذا كائت. مطيعة بولاق قد أنشئت سنة ١47١م‏ فإن 
أقدم مطبوع يها هو"قاموس إيطالي وعربي" طبع سنة 
7م وقد ألفه القس رافائيل زخور راهب وفيما تلا هذه 
السنة وفي تلك السنوات المبكرة من هذا القرن نلاحظ غلية 
للكتب المترجمة في الشئون الطبية والصحة والزراعية 
والهندسة وتدبير المعاش, 


ثالثا: أقدمت مطبعة بولاق في ذلك الزمان المبكر على طبع 
المطبوغات الضخمة ويعض هذه الموسوعات جاء في 
ثلاتين جِرْءًا مثل تفسير الطبري وبعضها في عشرين جزءًا 
كالآعٌاني ولسان العرب أما الكتب ذات الجزء والأريعة 
والسبعة وما قوق العشرة فكثيرة. 


رابع حرصت مطيعة بولاق في كتب كثيرة من منشوراتها 
على طبع كتاب أو أكثر بهامش الكتاب الأصلي أو بآخره 
لصلة ذلك بالكتاب أو لمجرد الرغبة في نشر الكتب على 
أوسع نطاق وهذه الظاهرة لم تعرف قبل مطيعة بولاق. 
وعلى سبيل المثال فقد طيع كتاب "الكامل في التاريغ" 
لعز الدين بن الأثير سئة +9؟١1ه/‏ 187١م‏ في اثنى 
عشرة حزءا بتصحيح إبراهيم الدسوقي الملقب عبد 
الغفار- ويهامشه ثلاثة كتب: 

١-أخبار‏ الدول وآثار الأول للقرماتي؛ من الجزء الآول 

إلى آخر السادس, 
؟-روضة المتاظر في أخبار الأوائل والأواخر لاين 
الشحنة من أول السابع إلى آخر التاسع. 

1 تاريخ العتبي من أول العاشر إلى آخر الثاني عشر. 
خامسًاحظيت مطبعة يولاق يعناية قائقة فى الإدارة 
والتصحيح والمراجعة؛ وقد تولى إدارتها نفر من علية 
القوم: كان من أبرزهم وأعلاهم حسين باشا حستي 
ثم انتقل إلى المطبعة الأميرية ستة 1774ه/421ام 
بوظيفة كاتب ومصحح تركي بالوقائع المصرية وفي 
سنة 1131ه/1474م جعل ناظرًا على مطبغة بولاق 
وفي سنة 1757ه/ 1415م توجه مع الخديوي إسماعيل 
لمشاهدة معرض ياريس, ثم انتقل في يعض بلدان أوروبا 
كالنمسا ولتدن لرؤية إنتاجها من آلات الطباعة فاشترى 
جملة من تلك الآلات وفي سنة ؟+١١ه/‏ 1484م ثم 
توجه إلى لندن مرة ثاتية فأحضر متها (قايريقة) مصنعًا 
للورق أقامه ببولاق على شاطئ اليل بجواز المطبعة وهي 
(الكاغدخانة) أي داز الورق وقد أنتخت هذه (الفايريقة) 


المصئع ورقًا جيدًا 


كان محررو المظبعة ومصححؤها من ظلبة الأزهر الذين 
دربُوا لذلك تدريبًا خاصًا استغرق نحو ست سنوات ثم كان إسناد 
رئاسة تصحيح المطيعة إلى الشيخ نصر الهوريتي الأزهري 
الشافعي آية كبرى على هيمتة الأزهفر على هذه المطبعة الكبرى 
والباسها الوجه العربي الصحيح. وهذا الشيع نصر الهوريني من 
علماء الأدب واللغة تعلم يالأزهر ثم أرسله محمد علي باشا إلى 
فرئسا إمامًا لإحدى البعثات المضرية فأقام هناك مدة تعلم 
قيها الفرنسية ولما عاد إلى مصر تولى رئاسة تصحيح مطبعة 
بولاق فضحح كثيرًا من كتب العلم والأدب والتاريخ. واللغة 
وصنف كتبا كثيرة متها: "المطالع النصرية للمظابع المصرية", 
"في أصول الكتابة". 
سادسًا: يُوَخْدَ على هذه المرحلة من التشر أن العلماء الذين 
تولوا تصحيح الكتب والإشراف على إخراجها لم يعنوا بذكر 
الأصول المخطوظة التي اعتمدوا عليها في إخراج الكتب, 
فتحن لا تعرف تاريهًا أو وصفا كاملاً للنسع المخطوطة 
التي طبع عليها كثير من أمهات كتب التراث في ذلك 
الزمان, وقد شذّ عن ذلك ما ثراه قي بعض المطبوعات من 
وصف موجز للأصول الخطية ومن ذلك ما جاء في آخر 
لسان العرب المطبوع سئة +-١88-1؟1ه/1445-‏ 
+184م حيث ذكر مصححه الشيغ محمد الحسيني أن هدّه 
المطبعة اعتمدت على نسخة ابن منظور تفسه, كانت فقي 
وقف السلطان الأشرف برسباي ونسخة أخرى أحضرت 
من مكتبة راغب باشا بإسطنبول. 
سابعًا: إذا كانت مطيعة يولاق حكومية أنشأها محمد علي 
باشا ثم رعاها من بعده أيتاؤّة وحفدته؛ قليس كل ما طبع 
فيها على ثفقة الدولة والحكومة فقد رآينا جهود الأقراد 
والأعيان والجماعات وأموالهم وراء كثير من مطبوعات 
تلك المطبعة العتيقة. 
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وهؤلاء الأقراد إما أصحاب 
وناشرى كتب يمولون طبع الكتاب من نفقتهم 
الخاصة:؛ ثم يعود الريح على حسب أحوال 
ذلك الزمان: وإما أفل علم محبون له راغبون 
ثفة ثالثة: أهل خير وبر 
أفاء الله عليهم بالمال فأنفقوه في وجه البر 
والإحسان ثم جعلوا منه نضيبًا مفروضًا لنشر 
العلم وإذاعته ومعظم هوّلاء من التجار 

فمن الطائفة الأولى السيد عمر حسين 
الخشاب صاحب المطيعة الخيرية من المطابع 
الأهلية الشهيرة. فقد أنفق السيد عمر هذا وايئه 
السيد محمد عمر على طيع تفسيز الطبزي» ونية 
على ذلك مصححة الشيخ نصر العادلي في 
خاتمه الجزء المتم الثلاثين. ومنهم مضطفى 
الحلبي ضاحب المطبعة الميمنية فقد أنفق 
على طبع الكشاف للزمخشري المطبوع ببولاق 
استة 51*اهزر ٠‏ +15م: وآما الطا 
طائقة أهل العلم الذين قاموا على نشر الكتب 
وصرفوا أمؤالهم في طيعها وإذاعتها قمثهم 
العلامة أبو الظطيب صديق بن حسن بن على ين 
لطف الله الحسيني القنوجي اليخاري: الذي طبع 
على ذمته ونفقته أعلى كتاب في شروح الحديث 
وهوافتح الباري بشرح صحيح اليخاري" 
للحاقظ ابن حجر العسقلاني المصري الشافعي. 

وقد نشاعت ظاهرة طيع الكتب على د 
محبي العلم بعد آن عرقت في مطبعة بولاق» وإن 
كان ذلك قد جاء في مطالع القرن العشرين ولكن 
هذه من تلك. 


في نشره وهناك طا 


ومن ذلك أيضا كناب الأغائي طبعة دار 
الكتب العضرية الذي ضدر الجرّء الآول.منه سئة 
وام على ثفقة السيه علي اراتن؟! 
فقد كتب-رسالة إلى هدير دار الكتب المصرية 
بتاريخ يوم الثلاثاء 4 من شوال سئة 115؟١1ه‏ 
يعر فيها .رغيته .في الإثفاق على طبع 
كتاب الأغاني ويقول في ختام رسالته: ' وقد 
وقع اختياري لليدء في تحقيق ثلك. الأفئية- 
أمنية إحياء اللغة العربية الشريفة- علىكتات 
الأغاتي لأبي القرج الأصقهائي فإن أحاديته 
شيقة وأسلويه السهل الممتتع فالمتأدب وتقعه 
الذي أملت أمرتم من غئدكم. من المصححين 
بمراجعته وتصحيحه وضبيطه وتفسير مغلقه 
عملا كنا وطعه مصتحه مخ كيو حذاب بل 
إيدال وأثا المتكفل بثققة الطيع" 


ثافتاا حرصت إصدارات مطيغة بولاق أن 
تكون امليية ومشبعة لكل رغبات فثئات 
المجتمم: لذا ققد تعددت. الاتجاهات 
القثوية للإنتاج القكري لإصدارات 
المطيعة, ويمكن تصنيقها حسب الفئات 
التي تنشرت من أجلها إلى 


اح كتب الكبان 

؟- كتب الأطفال, 
عاب الكتب المدرسية 
4ب كتب الجيش. 
هد مطيوعات إدارية 


و ذا ما رجِغنا إلى الإحصائية التي قاهت بها الاكتورة 
عايدة إيراهيم تضير عن توع الكتب التي أصدرتها مطبعة بولاق 


خلال القرن التاسع عش رحسب الفثات الموجهة إليها تجد 


١-آن‏ عدداما طيع من كثب الأطفال وصل إلى 24 :إصدارًا 
بئسية /:*/ من مجموع الكتبٍ المتشورة"''! ويذكر 
آبى الفتوجح رضوان "أن كتب تعليم الأطقال وتأديبهم 
لقيت عتاية كبيرة فقد صدر أسر من الياشًا إلى ديوان 
الفدارس قي 8 محرح سئة 571١هد/‏ 1848م بطيغ 
وتجليد 2٠*‏ نسكة عن الكتاب المسمى "يعقود 
اللآليء قي تعليم الأطقال القراءة والكتابة وتوزيعها 
على الجهات ‏ 

”-أما الكقب المدرسية فقد يلغت 5838 كتايًا بتسية 
4 يسا يمثل تصف الكتي العتشورة خلال هدا 
القرن. كاتت الكتب المدرسية توزع على التلاميذ عند 
اتتظامهم قي الدراسة على أن يخضم حفس تمن الكتب 
من مرتبات التلاميذ كل ,شهر مع مراعاة تحديد ثمن 
الكتاب يقدر ما تكلفه شي المطبعة 


*-قيما يخص كتب الجيشء فنهد أن أول إشارة وردت 
عن المدارس العسكرية وقوامها قي عام 1858م؛ 
حيت يذكر عبد الرحمن الرافعي في حديقه عن الجيشّ 
المضري أن عدد .طلية الفدارس العسكرية وصل 
إلى 1١٠+‏ طالب من ججموع الجيش البالع عدده 
ععنقواك 


ع-المظبوعات الإدارية: كان عدد المطبوعات الادارية 
قليلاً بالتسبة إلى كميات المطيوعات الأخرى؛ ودّلك 
لآن محمد علي لم يدون الدواوين إلا في سنة 1855م 
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بعد تأسيس الدواوين دعت الحاجة إلى تأليف المجلس 
العالي! معا اقتضبى ثشر القوائين وما يلحق يها من 
اللوائع والمتشورات في جميع أنحاء القطر حتى 
تسير أمور الولاية على نحو ها يريدا'"'. ووضل عدد 
المطيوعات الإدارية خلال القرن التاسع عشر إلى 241 
ينسبة 4,1/. 

#-كتب الكيار: حظيت كتب الكبار بتصيب كيير من النشر؛ 
قفشرت كتب في السيرة والتاريخ والآداب؛ والحديث, 
والفقه: والنحو وَعيرٍ ذلك مت أمهات الكتب الغربية 
إحياءً للترات العربي من مخطوطات تادرة. كذلك 
كان الاتفتاح على الغرب. في زمن الخديوي إسماعيل 
عاملا مؤثرًا في ازدياد الأعداد المنشورة من الكتب, 
وتعتبر نسبة الكتب المنشورة للكبار أعلى تسبة بين 
ها مجموع ما تشر بعد الكتب المدرسية حيث وصلت 
نسيتها إلى 5,+1/5"", ويتكون الكتاب فنياً من 
العتاصر التالية(شكله/) 


وما لمرقة لانن وا 


م 
رف 


ةا" 
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أشكل 13) تقسيمات الكتاب المطبوع 


١-سترة‏ الكتاب (جاكيت) *- لسان السترة (لسان الجاكيت) ؟-تعريف بالكتاب (تنويه) #-غلاف (جلدة) الكتاب 

1- صفعة العئوان المختصر للكتاب 8- عنوان مختصر للكتاب ة-صفحة عثوان الكتاب [العتوان الداخلي) -٠١‏ عتوان الكتاب (العنوان الداخلي) 
-١‏ يطانة الكتاب 4 إهداء بخظ اليد 18 يطافة ملّكية الكتاب 15- الصفحة المطبوغة 

14 هامش علوي (هامش الوآس) ١‏ +9- هامش خارجي (هامش الديل) -9١‏ هامش سقلي (هامش الذيل) 8--ضفحة جمع (النص) 

5 ملاحظة أو حاشية بهاسق الذيل 95؟- رقم الصقحة 17؟- جمع علي عمودين 18- عمود جمع 

1 ملاحظة أو حاشية قي الهانش الخارجي [الجائبي] 7*- علامة تسلسل الملرّمئة 17-تشريط لتحديد الصقحة فى الكتاب 


109 


لها ال في ا يي رقا ان ناا للك 11 يا ذا 
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هه 1 


- كعب الكتتاب 3- حبكة ذيل كعب الكتاب 
١١-عنوان‏ ثاتوي (قرعي) -١١ ١‏ توثيق الختام ([شعار الناشر) 
-١١/‏ طية (ثنية) 18- هافش داخلي 

*7-عنوان القصل أو الاب 4؟- نجمة أو علامة إحالة إلى مرجع 


13- غنوان متكرر (عنوان سيّار) *- عنوان متكررثانوي 
+*-ججدّاذة لتحدبد الصفحة قى الكتاب 


و لمزيد من الاإيضاح حول أقسام الكتاب المطبوع فإنه يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام رئيسية كما يلي 


أولا: الأونيات 
-١‏ الغلاف 
7- صفحة العتوان المجزوء 
*- صفحة العنوان 
4- بيان الطبعة 
- تصريح النشر 
6- تحديد عدد نسغ الكتاب 
لا الإهداء 
لت التمهيد 
5- المقدمة 
- الشكر والتقدير 
الدقاطة المكوياك 
١8‏ قائمة الإيضاخات 


-١‏ قائمة تصويب الخطأ 


ثانيا: مقن الكتاب 
4 الثضن 
5١-العتوان‏ الرأسي 
5- الإيضاحات 
ثالثا. التوابع 
/3- الحواشي 
8 المراجع الببلوجرافية 
5 الكشاف أو الكشافات 
1- سقائمة المصطلحات 
بيانات النشر 
21- النهاية 
7- الورقنات البيضاء أو الخالية 


؟- أوراق البظانة 
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مختارات من الإصدارات 
(بمعااة6) 


(شكل”9/7,7) كتاب " قواعد الأصول الطبية" للحكيم قرانسيستوفا من مديتة 
بيرافازاء طبع في عام 47؟١ه/‏ 1677م بمطيعة بولاق: ونلاحظ اسم المطيعة هنا 
هو "مطبعة صاحب السعادة” 
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اوم جد ال وشذورالذهب وتهلى ول على رولك سيد الهم 

٠‏ وعى] 4 الذي بلغوااكال الاثعال وأصصابه الذين'عربواعنسواب 
نابج هذا كان انربعاشاق داور 

زية المتصلية يها 


0 وسعلوم: زف سين الايام علمرظة دارالطباعة 
وبادفتد 
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(شكل4, 1/5) كتاب "شذور الذهب في معرفة كلام العرب 
اللإمام أبن هشام الأتصاري" طبع في عهد تبغية المظبعة 
اللدائرة السئية, "عهد الخديوي إسماعيل"؛ وثلاحظ ورود ذكر 
اسم تاظر المطبعة وهو حسين حستي”: كذلك أن اسم العطبعة 
هتا ورد بلفظ المطبعة الخديوية. 


(شكل+8: )8١‏ كتاب "تحفة وهبي" طبعة ثأئية: وهو باللغة 
التركية, طبع عام 1655١م:‏ وكان ثمنه ١17‏ قرشًا و١7‏ بارة 
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كتفرموزالسرامصرن 


ناناتتوة الانساتية تنيع ذلك | 
وز المرارةالوجودثادق الهادات 


حال صغرء لاحفظ الا ايز به من الاشساء الا 
رم والنتزهات وشا اغربة وخوذ 


ترد ولمع 
ا التو امرك المستعبل" فىالضتاعة تؤعآن + احدهاتوى اللثواتالمدركره 
| ا الاجساءامية وج المي وية راثا توف الابسام ادك ونا 


0 آدة صارله قدزة على 5-5 


(نشكل؟84, 8) كتاب "رموز السر المصون في تطبيق الهتدسة على الفنون"؛ من تأليف محمد الحلوائي, طبعة عام 1154ه/١1481١م,‏ كان تتوع موضوعات الإصدازات السمة 
المميزة لنشاط المطبعة. وتلاحظ اسم المطبعة هنا هو دار الطياغة العامرة ييولاق مصر القاهرة. وقد ذكز اسم على بك جودت كتاظر للمطبعة. 
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(شكل80:84) كتاب"مقامات الحريري في اللغة العربية والفنون الأدبية”, طبعة عام 1577ه/1807م, ويعتبر من أهم إصدارات المطبعة, حيت يعود إلى الجيل الثاني من إصدارات المطبعة. ونلاحظ أيضًا أن اسم المطبعة ذكر تحت أسم " دار الطباعة 
الباهرة الكائنة ببولاق مصر القاهرة"؛ طبع هذا الكتاب في عهد الوالي عباس حلمي الأول, وهو عصر اضمحلال وإغلاق المطيعة, وكان ناظر أو مدير المطبعة في ذلك الوقت هو علي بك جودت الذي ذكر اسمه أيضًاء جدير بالذكر أن هذا الكتاب الرفيع 
المقام بين كتب الأدب واللغات أصدره الملتزم محمد التوثسي. ولم يطبع على نفقة الحكومة. 


125 


طياء النوين 
فىمداواة العبنين 


| ناا كبإنسيدهة الاسام بابيراجيسد «سبيدجش الامراسل 
| بالعسلاجالسديد. اتثفيش علينا من معنارف عل الابثآن ماتقي يه 


منالاديان *وش مدل عؤيتعمك اليّءَت 
ت «نشهدازلالةالاائف ركيث قاتقدت 


للق القريم وولاثوعائلت ديل مرا السقيم وانصاره 
37 0 واه تذرع وؤردبالدم حسام 
ابد #معيدئ» وامالتؤو عدي جسن ار 


ماك سه ا | 


لاحتلاتعزائس غرره راص ولابنالنينتفانس قرالددردة الابعض | 
انواس الماالهالاثقس بعدالهليم الدباتّة والائقع الممتايج ايه لكافة 


|الاجسام النشرب نة والنفس المطلوباذاءتلم عزسدركه وماكل مار ءنئ 
لمر يدرك “قياتقداتدرس رمعه. ومسب بلادظائره ووبعه .بعدان 
أسانت ل ولغره يقبويعا اصليا. وعزنا لانشارء غننا ملي امسار الجهنال/ 
م والمجالين . ومادئو الئاس يه عق حسيعاخارلهم| 
ف الهواجسس .ويس اجون الرشى بدون أن يعلوا حقيقة ام اشهم 
ولاعيزدا بئ عوارسهم دلعراضوم بل ولا يعرئون من الاب معنا 
| ولايد تكو قوأعد» وستاء حي سرن على تلت البلادا لم ورد معلى 
سلم البسيطةشرقاوقري. وا لالمتنماء واومع كرما ستعازترا 


أ 


| تشدكون. 


ا الشود الاثم ال إسعريه الاك اف عدت لكر 
اواجه شترعلىسا بشع ذكرة وكام الناس على لازسة مده وتكرم 


ا 
ا صاحب الشوامةالىا اعت انج ومننارء فى عل والسيت الذعدامسعنء || 
حم «الكزالاى سار سيرا ىق العرب الهم واليندة النركت | 


الامودداحةفبإلاجم خلاغرواذاتغرد تجمع سانفرة ىق فالعالم م نالمعاق || 


بذوته وك الإسسرعن تتص يمس مقامهالشاغؤ ل الأب ورامطرف لقم 
ادرالاشأده فرجع خامشاوهوحسير قاتجدت4 رأيا ةو ودالتهادءا 


وذ كرتا علوات وم ااسباده ذوالقام ساق على تغرالندا 
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(شكل897,8) كتاب "ضياء النبرين في مداواة العيئين", ونلاحظ أنه بدأت حركة 


تزيين وزخرفة لإطار الصفحة, مما يدل على تقدم المستوى الفئي لمطبوعات بولاق 
طبع هذا الكتاب في 757١ه.‏ أيضًا تلاحظ أن اسم المطيعة يتقير من إصدار إلى آخر 
حيث ورد هنا ''مطيعة صاحب النصر والتمكين والعز والفوز المبين التي أتشاها 
ببولاق مصر المحمية صائها الله عن الآقات واليلية" 


(شكل45:88) كتاب "صناعة صباغة الحرير" من تأليف 
القس راقائيل راهب. ثائي إصدارات مطبعة بولاق» طيع عام 
4ه/1854م. يشرح الكتاب كيقية صبغ الحرير بالألوان 
المختلقة. وهذا يدل على تنوع الاتجاهات الفكزية وكذلك 
اللغوية لإصدارات المطبعة: 
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ستعاقة واسياب نعي مي شرع شر يقدوه وين مشقديه انقادوامتثال 
المكس عقف وفترد سد ل اولان وحالبوك 


عون انته تعالى ابو قانوتامة ه_مانون سريت نه" معد لتوا ب هحضيرت 
بادشاهده حالا والح والاى انالتّمصر دولاو نقاساونجد 
0 يسراتته لدمايشا افند هل حتشيرةار ربئشعهد 
عدو رت ل در 1 
بعش برستهسى مأه ربع الاولنك 
اواتلئده رسيدةٌ 
00 


اولثدنر 
ع 


(شكل*91:5) قناتون ثامة همايون باللغة التركية: وقد صدر في عهد الوالي محمد سعيد باشأ. 
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(شكل97:8) كاب "لسان العرب" لمؤلفة جمال الدين محمد 
المعروف بأبي منظور الأقريقي المصري الأنصاري. يتعرض 
الكثاب للأجرومية العربية وشرح قواعدها المختلقة. طبع في 
مطبعة بولاق عام **15ه/1441م, 


وأتمنة كر وأرضمنمطر أقول 
اع كاف ان أرمتخف " » عزمبتدا خبرالدهورسيرى 
() قغراة ترا نهار بعلها ح أبالمانعا"بإبينالويى 


ذحكر أ خارمصروماد زدقسام الا با تالعظيمة 


والاحاديثالشبوية ومالحعست يعن الغشائ لئان والتائب دون رهام ن البلاد 
ومن ملكهامنمبت .دا الزنانمنالجارة والغراءتة وعبرن الهو رالآسلام 
ومنسكها الاسلامء سبد اذولة الراك ومن لل منوءا لومت اه دا ول على 
سب لالاختسار 

فصل عر وة شلك الل تع الا تمسر ن أجل ابلادقدر! 


الجزءالشاى مزح تاريخ مصر 


امشهور دابع الزهور ف وقائعالدهور 


كنت 
العلامة الؤرخ مد ئألجدنااس 
شق السرى رجهاقه ساق 
اخحسدة 
ولب معنن لكيزد شويع 
للد الاو 


بالابعةالكيرىالايرءه ولاق مصرانحيه 
سسلة زاع| 


شمرية 
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الملءة الزرج سينا يزان 
اندي السك زم اشدثماق 


آعيِين 


الدع الارق) 
بالبحثالكيرىالاهيرية بولاقمسرافية 
مشة زعا 


جمرية 


(شكل؟ 5: هة, 53) كثاب "بدائع الزهزر قي وقائع الذهور" 
المؤلفه أحفد ابن إياس. يتثاول الكتاب تاريخ حصر على عر 
العصور المختلقة. ويقع الكتاب في أكثر من جزء, طبع في عام 
0 اهم كلام -إحواف 


و 1 9 
0 0 


وجمابترية ألمئييا منبدععائه* الاوسرا' 


وطمسعها اذى لتكن بايذ 
ُ 


اتهى المجلدالثاكمن حاف لول الزمان, خارع لديا 
ومواخرالتار 6 مما 


| كل آمةورسولمااورعيةوساطان ولولاخائنشتت الزفائع ورقت الوادك 
| جار الفسيانك وصارت نسيا متسياعتدكلانسان قسجاته سن اله 
ا ]| شل قالانساتوتيزة بالعرقان وحمل اسانهثريمان ينا وخصه راناكمة 
وعاوالومة وبع لمظهرذ لك يعض البلدان فشر آنسيا بمشارارسافة 
|| دالنيوةوالتكرموالقتوه. م خصن الا" ناوديانفضارعلوم المعاش النائعة 

|| دقنونالترنةالساطعة الي ع 0 


أ واضناب البررة 0 القضاين على غيرهم عرز امالانام امةترعب 
أ مزوتنا تومه الكوة داوع النسائل #الدعاء لولى الننم 


إشكل14.57) كتاب "إتحاف الملوك الألباب” يقع الكتاب في ثلاثة أجزاء. ويتناول سيرة هلوك أورويا. وهو مترجم من الفرتسية إلى العربية على يد "خليقة 


ا 
ا يت 


محمود". وقد راجعه الشيخ رقاعة الطهطاوي. طبع بمطيغة بولاق فى عهد الوالي عباس حلمي عام 11775ه/ * 1849م 


11 


0 ايلعم 2 وتإاحمر 
ماضدن-14نتةالاليسواافاؤضاء 
مجر بصجارى ا حوالرورصكارود امد :سروف فاحهةا ثظرورادوارا مذي وأكملضارة لعل 
تبات قضةروض ةاشرف موجوداتقبانورك مبرطيع الاثزنه اولك واقتفاباغت حصول فو 
دوسرادوسلة زيب اخلاق وسجايادروآ لواعوات ومززت واحبائه أهذاى تفار يرما 
بلوركه يطهسى راغا جادةصواب وتكه ناز مض رقصلا سؤمطابٍ اوالشاردر ام بد)مملوم 
اوفدكه قرآن عتم الشان واعاددث خخ دوجوائدنسكرء نجلل تاريع الاواطب علوم 
واشرف واعزقثون اولوب شود كه مبرواثارابدائعتفاق جائع وقصس الساوملك أ 
اموا اللعديئسوايق هايم اولريجندن عبر تنلم» اذا ساطالع النار. خض بارأ 


جوالحكرئه كردهلي ماع 
غنات تينو عاوانه 0 اتبار رمه اساي فقن عزيئ انال ميى ابلأ 


ستيني 0 امقر خندهؤالوا اشم تشانس وى نمال حر 


اومان داز ثترانلزئده موداراؤلاناهارضر>دلرينفكرت هه وصذوت ترا 
برا مل الطياقالممهةدم تعد دكادزه هاجتاب سب الا باب تعالى 
والا نان خدبوزمان واسكندردوران هوش هوش افرانساب حصو 

و وال نال تهربالمدلوالا<سسانقالنانتنين لهالل ارضها 2 


بواجبةوفرضه حش تاريئ ا ىآخرالاد وارسر رسلا ئتارقدة .0 
بنرة رأرايد وب اعداى دولتارئ قو واه رةالب.هسؤعدمر 0 
ومتمهورؤزير ينيجار ثعدالتلرندماولاننواناوفضا! , 
ورقانأوزالاطولعروخزوف شوكتيه م 
ساناي 0 
هما التاررض الحديد والاثرالقيدا والاناروسقابق الا خازلاجدواصفافة 
0 ةن شداتالصعدا ثيه اذ ن صاب النتز اء ص 


المؤرخفىاادوا العامة العا تهلازاات معو : 
والىوالا شان مصمرا لقاهر: 0 3 
شهربصادىالاشرسنه ست ولوسين وما تين والالف بعد الجبعرة الشويهعاع |انضلاأصلاةرالخ 


(نشكل 5+ )١١١‏ كتاب '" محاسن الأثار وحقائق الأخبار”.و الذي أعيد طيعه في مطيعة يؤلاق عام 11787ه/1651م 
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(نشكل١1,؟١1)‏ كتاب "محاسن الآثار وحقاتق الأخبار": وهو تاريع للإمبراطورية العثمائية من 177 1ه -1149١ه‏ /10/017م-111/3م, من تأليف أحمد واصف أفندي, هذه الطبغة أصدرت بالآستانة في عام 115١ها؟‏ *18١م,‏ (النسخة التي 


اطبعت في تركيا) 


رمش عرض 
اولان توقبين مايق احود واصف قورته امر واي سيق ارادت يم أ 
| ادن بعد الريطرله قد د كنم رفع وانوي ونون نطق خم 3 ع 


13 


+ هذ يجوهر به ياجديم توح الوضيةالجصديهء 
+إلسم اننالرعنالرحي* 
جد وثثأواج سالوجود وسكاملالاجسانوالموداولانا للا 
اميه تنص وصدركه ام ثمديين امول ديه وخروعشرعئدده 
ارام سالفسابقه اوزر. تفضيل|لدىواهل منت وجاعق 
ب حق هتف قابدوبز يع وضلالدن ذوطالدى وصلوات, 
متوالعوتسليات متتاليه اول افض ل مخلوقات ومشدروات ات شمس, 
يسالت ونلد عا سفادت وببادت: باتناءوريلناً 
وساتلدة بعد از لوعي ل وندين| 
أ ول ولكر شعس دين متت ونورشرعمبينله جلهجها 
اكتروعهاليَت واد وباش احا وو لدى ودف ا 
أوز د يلاول وتكومات مايه وشيرد بستاسيد وق زوروايتا 
3 


-11 لوكو ءيدر حةلالنالقوى الفا لج | 

الامعؤاكدم ركرك :رسالا بق هاولوباصولد_ي؛.»دن 
اترعقائداجل سني مشقلوعلم اخلاقدبنانها مهاسن خلاق 
لوط وتروع شرعيه دن لس اه مجمات اولانمسب ا لتنبسه يا 
لجابع اول ذ طالب سعادت و اللداخرتاولانا خواندينوخلان 
لصاونو لُوصو| ل معادتا ولوب اه لعلم واربابضلاح 


مذ درن 


أع دش ,بالاتغاق »ممح ودعثير اول له طالب دين اولنا 
أومسترش.داولوب اربق حة»وص ولس ,لع ور 
أبعضحاق حل و بعس مشكلارئ' بضاح ا مكر ومقيدة رحدممشاجا 
اولده ”مون وعد تبردت بعش وان خرت اذادميى متصمرن| 
بشر عع بالك اتوتصع لان شرج العاسايليوباخوان 


ألحكورلعررينةشروع ديعن امه جوهر بهم احددها 
فشر الوصبةالحمديتت_ها وديا ولامملوم ول وككر اها 
تمزغ يدوا جبدر سكت ابر ينكاوس لش شريقهينا 


يمون اصاوةوسلامابد راود 20 
بنوسول اط الساتراهلاملامازامئد.ذ اسلا ى تقلا 
الدموس له اولدثارييون1 [نارى دخ دكراسرلقم هذا 
متم رحوم زنا فس الثاؤلئك, مله وحدا يذ كرا لدى | 
الاسكوكان رطاءشمقبولداولوب تتصد زمر الولوبو لمر 
1 اعدره .وق اواددبنته جدوت | ابل وغ رءان 
أغلوب حك الله مو ادق وماقنسا لنك! 
6 


شد على ىذ 0 
ا مدي يوحلى 
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1ه ا دم 
ؤبولاقمصراقاهر: علىبدرئسهاساجق 
اواخرذىالمة لس ةاربعين 
وماتين والف 
ع 


(شكل7١٠, )٠١4‏ كتاب "الجوهرة اليهية في شرح الوصية المحمدية", يتثاول 
الكتاب شرح السئة التبوية. الكتاب مؤلق باللفة التركية. طيع المتن والحاشية 
في جرّء واحد؛ ويرجع تاريخ طبعه إلى عبد تيقولا المسابكي: أي إلى تاريخ مبكزر 
عن عمر مطبعة يولاق: فقد طبع قي عام +1174ه/1478م. وقد طبع قي الآستائة 
قبل ذلك في 1715ه / 4٠4١م‏ وترحمه “ /[713558 06 686617 " إلى القرئسية 
بيعقن الاختصار 


|ادالاتواب ل ع ءالدرجة اساانتكرنق داه دل وسطه أرق 
اانا ابدام هر انبل[ لاض الدريية الاو 
اك ايع ب ودس تب ل الر زم الخيب أديادر 


(أوعش بزو اذى اسرد مق 
اصتكان من القدمين لاثم لخ فى اسنتراغ لدم وسرعة مويل 
رأولواقمالشارعث فر ف ركاف لزم أن بنسدمن الذراع لان أ سيل | 


ونان ال وثقة دوز ارب ون نمك رن ارا 
00 50 ابعر انز أد عطي عنكى مه 


ومن جلورتطرائبان 
وم ذورعرةالمناع 
أوسناطدوار 
معز الطب 


اناف أن برلا تملا لتسودراف حوان زو احارتقا" 
المرؤذ عبن اليدات با 8 


كتاب "السواج الوهاج قي معالجة الآمزاض الباطئة" وضعه السيد إبراهيم عبد الغقار. يقناول الكتاب ذكر الأمراض الناطئة الشائعة قي ثلك الفترة وطزق علاجها المختلفة, وهو هنا بوضم تنوع الموضوعات المختلقة الثي تتاولثها 


إصدارات المطيعة. طيع هذا الكتاب قي عهد الخديوي إسماعيل خلال قترة تملك عبد الرحمن رشدي للمطيعة, وإدارة حسين حستي لها . وهو ها يظهر لنا قي الصفحة الأخيرة من الكتاب قي قول المؤلف ' تعلق المتوكل على ربه فيما يعدي ويبدي حضرة 
عبد الرحين رطدي مشمول بإدارة من عليه أخلاقه تلثى حسين أفتري حتنتي' . ويلاخظ أن أسم العطيعة تقير إلى "المطبعة الكبرى دات المحاسن الزاهرة والإتقانات البافرة ببولاق مصر القاهرة". أما عن تاريخ الطيع ققد ذكر المؤلف أنه أواسط صفر 
عام 1743ه/1454م, ثم أعاد ذكر التاريخ بطريقة حساب الجّمل في المشطر الأخير من آخر الأبيات الشعرية. : إلا أته قد آخطأ علد كتابة التاريخ بالأرقام قكتب م١87١‏ يدلاً من اؤكاه 
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١ 0 5 51‏ 
: (سمت) القدالقن فعا 3 كميلين ل 
لزن وبونفه اتاب والذارس فين ا 

|| 

1 


/ 
0 الخرفبهز 
م تسيا فحنا 


#تاد وسالكاً إبراعة والشمرائوالتوائيهألساءةرالسناعة ال / 
ررنسبال اتنارللانا«الوطّن وداطام يعاق إدَلك] علاتهمأمتولامل" ولاشكرتالامتساة:ورتراسرم مله ا 
0 َ 0 2 صصص (الطيعةالاوك) 
ا : ١‏ 0 بالطعة ريه .ولاق مس رائمية 
الازخهانعائس التقرس والاموال . 0 0005 سنة 0 اجمرية 


مع أعا لك حو وأحرى 00 8 
| رثلانةأبوابوناقة يمنا حر الله 


سيا 


(شكل/1١.8١1)‏ كناب "العقه القمين في محاسن أخبار ويدائع آثار تاريخ الآقدمين المصريين" لمؤلفه السيد أحمد كمال أقندي. وهو مدرس التاريغ واللغة الفرنسية. يدكي الكتاب تاريخ قدماء المصريين مع بيان أهم إنجازات الحضارة المصرية 
القديمة. طبع الكتاب في مطبعة بولاق التي كاتت تحمل اسم "المطبعة الميرية بيولاق مصر المحمية” في عام + ٠‏ 1ه 1847م 
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امك 
الاو ١‏ الصرى (ممنتاء راق | 
مأمور الناضة اندوية اليل 


(شكل؟ )١١١ ,٠١‏ كتاب "التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية والقبظية" لمؤلفه اللواء المصري "محمد مختار باشا". وهو 
يعتبر مرجع لمقارنة التواريخ الهجرية يمثيلاتها الميلادية والقبطية وتلحظ غبارة "حقوق إعادة الطبع والترجمة محفوظة للمؤلف", وهو ما يشير صَمنًا 
إلى أن الكتاب طبع على نفقة موّلفه في مطبعة بولاق. طبع في عام 1711ه/1857م (1844ع). قي عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. يظهر لثا من خلال 
الصفحة الأولى شعار الدولة المصرية في تلك الفترة "الهلال والنجمة" 
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لوسسوسووسبي ري ب ب وص موصيو مب وت 
فصل الناطق والصادت الى تيرؤلك على مانثاهد من الامخان 
ولس الخال فى قوله تساك انا اعظيئا ك اللكوثرمع سا حيتها 
كذ لك قال وادرك اثزيت اه اذول ودود اسم العشيغة م ان 
2 بت ار برى اسعه| ابمساوالورد بالتنع مايشم و بالكسسر 
الجن يفال قرأت وردذى وخلاف الصدر وععى الوزاد 
وه الذينيرد ون المساء ويومالجى يقالوردته الجىو بالظم 
جع ورد على .شال جونث ودون وغ الفرس ورد 
واسد ورد وهو الذى بينالكبيت والاشثر قال ول + 
لقنا اقول بعالقرء عن أشيقف بيت بين اليف اذا كأن > 
ابد يد ى عبنيه زرقاء والاغري سود 
الول ارقطاء اقول ارقطتسودا, 
وشويوتغط ياض يقال دجاجة 
رقطاء والله 
اع 
قد ومع اله 0 الجبلاشيد اعد مق | 
المطول ععرفة الاج أراهيم صائب ثال ماق_اء ياوا ثل 
شعبا نسئة احدى واربعين وما نين 
والف من هحرة عن له العرّ 
.والشر ف 
ع 


20-2 


ب جليلة جزعبارات القوم قدثل ع: 
|اق ثاعوا قبا صوساق مباحث الثهر بذاثو: 
ا أو 


فد اللي والصلوةوالسام عرد ارا دول 
تعد قنبئه خواش على ااشبرحالشوور | 
قد كد “هاعلرد جلك مان مافرأ» على" 
أ بعاد مدا ان انصلها وانشّدها قنمات 


يكوا 
لغام وال: باق اليه اكلام وعسالك | 
يلعا ج ول الاتصاف عفنا عو مادا 


وتاق.ه الى قروعها ا تحب ورت 


رف واثواع الدللا فى الكشش حور بد النعريعزر 


ام 


| تعريف الت دوت الابشاراق الخ اقول + 
أجل اللجد الله تا لى بتلزم اختصا صن يع الساءذ» 


وحمايئ الاستعاراث ونالله سعاله وتحساال العضية والاوقّى | 


يال وعهذا إظهرانهاذهباليه من الل اللام ىالجده 
7 دان ا خختسناض 


استلزاما ظاهرا اذ لوثدت على برقرد هو اد لغسرمر| 
ثهالى ذكان ته التساله #تتدفلابكو ناخس عخصاءهثم 
والفسدرخلاقه قا حب الكتاق حيث سم جبا صا | 
يخس الود باه بتعا كيد سكم بالخغضاسن امد ظلهابةثم 
افكيق تصور على أناقمال إلعباد 
عبد هراست مخلوقة له فافلا 


الاساة, 


هيد لامر ايع 0 00 
١‏ اق بما اد ءن ١‏ 
بالجبرا اها اليه ثء' لي ابيشا يرث 
5 عالق سورة كنا كد + ارفاك لالز د يعايطة 
الخاصا ص املك والجد بن ثمالى تم قل واما جد غيره و]فتدانا 
بان تم الله تخالل جرث على يده فاك قلث الك 
وجمسله قاللقام الخطاى ممولاعلى الكامل من اقرادم را 
المذفيه مَاناختصاص الؤننى على فيا ألوجة لاب 
لاخخصاص جمع الاف ردقت ا 


شكل17,111١)‏ كتاب "حواشي السيد عني السطول" وهو يتقاول شرح أساليب البلاغة قي اللغة العربية: ويظهن انا في آخر صقحاته اسم المؤلف, وهو الشيخ 
"علي السطول", أما طبع الكداب فكان على تفقة أحد الملتزمين. طبع الكتاب غي تاريخ ميكر من عمز.مطيعة يولاق سنة ١11141ها/‏ 1455م 
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» واأقار املق > اقندرم اانا جد 


صواته ع وجعلمقنام ابراهبيدحرما 


والمسإين سن التباح .وقد وافق اله 
البلا الوائقللالتعدرين ترد ع1 
منتكلية الف ومات نتن و ين سن 
مم 0 


اقل قمق جاورا واوا عرءوايعرفوء 
:عليه ازسطاطالبس ووازن وكولوميل 
من 0 اتالمعل روزيوست 


م 
وسرت اع لعل بهماعدد ااسثين لدب 1 بد 
ا قة لِك لتكرى لاوك الألنان ب م وتصلى ونا على فق بلوالعر 
بالصواب>زآ ننه اسككمة وفص ل اللطاب #وعلى آله الطاه رين 


الليواثات الاهلية 1 تفع بينام الو الم بة+ اله البتطرى 
ماهر سراد مو اظيا 1ك لاخر حور ها الاغة 
الفرتساو ب الى الاغةالعر. ب #المترج اللي جد اتتدوعد 
التتاجمع مصبير ب اثلهاء ؛ ومشتم دلائلواء التق راك رجتديه : (شكل؟11, 115) كتاب "البهجة السنية قي أعمار الحيواتات الآهلية” لمؤلقه 
التواب »مط حسن,كد اب # مقاءتبءون اللهمرتة 2 م "جومار" وقد ترجمه من القرئسية إلى العربية كل من محمد أقن اي عبد القتاح 
0 ا 
3 7111000 3 .الخ بتضم لما من ن الحترجم ن: دون 
الشدوانات الاهليةبووهذ كله باسعاف الوزيرالاعظر *والشير عدم 0 0 3 0 2 لع 8 مر ا ب 
بولاق "مطبعة صاحب السعادة" قي غهد محمد علي في عام 1135ه/14148م. 


طبع مطبعة صاحب السعاقة انكام ولاق فا انل 
رجحب الفرد نث 1كلنة 


1539 


له ونادةأوان راف قحال العام التوشم ان 
طوقهاوالمقهوم. الساوق فيسلبة الرهان الاوذى 


0 الاحمة قبلى قاد يلاد 
«(راسع لشم رذىاعةرم 
إقبه) رست مسا كر كشديرة ومدوسور زساوهم وفي متو ل وه 
حكااد انع و جصانات لبارود واللقحةو بجع اللوازم قا ما 
ةا (وقيم) عار ايشاععه. دلا موعن 
ادمين و بشع الذا وصات نشالرمن 


263 اهار 


الرانبعذا 
/ 
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(شكل1115:115١1)‏ كتاب "عجائب الآثار قي التراجم 
والأخبار", للتشيخ العلامة عبد الرحمن الجبرتي. صدر. هذا 
الكتاب في أربعة أجزاء عن عطبعة بولاق, وهو كتاب شامل 
لتاريخ مصر قي القترات التاريخية المختلفة؛ وقد توقي بعد 
كتابة الجزء الرابع الذي يقف عند سثة 11155ه/1471م, 
والشكل يوضع الصفحة الأولى من الجزء الثالف: وهي خاصة 
يدخول الحملة القرنسية إلى مصر عام 11١‏ 1ه/10/548م. ثم 
الصفحة الأولى والأخيرة من الجِرّء الرابع. 


22111017188 111 5 


و 


0118011010115 ' 
1 : 


عاد كس كددو اك تاشت - كت نويه كلدياولقة - ا1لاخزفل 
تلوب لانااط نولم 


متا ساس بن دتضطا بن اوه بذ ندع اقم يجو 


اسحتححيية 651 د 


ار ب 5-2 
257 انه 
1 #استقت كير 
مسح 0000101001 
م1 


قم 
+6 ة معرعوع06 
4 1 21077 بس 


مده نمه سسع بجعم جع 
سان ,2 الاوك 5م18 


(شكل8١١)‏ كتاب "عجائب الآثار في التراجم والأخبار” للشيخ العلامة عيد الرحمن 
الجبرتي, وقد ترجم إلى القرئسية تحت عنوان 

"قعنالأم ما ناه ععروأرمأذ أن أ 5عنان أظامدروم81 دع انع رمعا" 
او تلاحظ أن اسم مطبعة بولاق تغير إلى "المطبعة الأميرية 0/16 888/16/18 1, 
وأن الكتاب أصبح يورّع خارج مصر بدليل وجود اسمي لدور نشر, في إيطالياء 
وفرتساء وألماتياء والنمساء والمج. 


حمسن 


(شكلة١١)‏ كناب "رياض الأنفس في تذكار المهندس", طبعة عام 1887م وتلاحظ أن اسم المطبعة هو المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية. 
يتولى الكتاب شرح هندسة الري. حيث قد ألفه حسين أفندي, المعاون بوزارة الأشفال العمومية. 
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حدق قايات م جنات عرسل الرراح المشمرات 226 
بالاشفالاتء حضيرتزينه احرادرهاه فلك اأخرثةون 
ا تآساق عرعا نعدمدن ٠‏ هوب تساع الطاف إاله » 


: ان دوتلرئده :أزل اولان »!ول باع وحود 
كاه موحود الت« عله اكل التيات» اقندمزه سزادر» إرساى 
|| متهت اقناى ويه لرئد» رط زورى اخلا ص ابإد لكر 
«اخناط اولاعت عاليدت لكل سميئة سلوة 0 
عورا اام وتتداى عدائم رعداغوب جلادنرينة 
سافن تيع لام ابلدىء! ماتغدمدت دده روه 


|| حرب وقتال اماد ور شرام وحدن ايده بخبه لمك سبل 


استعدادابدوب #مبدان الاق طرف طرفت واد اتدرري 
يقحاث قو استدراحيهثر اعال» 
عشت سالدثارى ع رسدة 


لتبال ماكر 535 
دعرلاو تسلج د ؤابطه حيرت 


حبايد الت مانن ديت تمان 


| يدث ا 0 يا داور دادآورهدستور 


فلؤملوث سبرءمولئلو ها بت لكاتو ايلاد لوول النم م 
ار غبط لمن واقكرب» الاج التازى عبد على يأشاء سترابله 
فا لدارئ مابوم ومابكاءةافتدمرحضيرنا رذارى »كا لءيزت دنا 


هايح عتافد* 


|| اعمال واجزاستهلقدامنام + وتصب نخس اهئام » اهم والزم !بدو وكتدزء 


وعلث معصوءة يديه الى اجزالايام اعداسته هيبن عنوث 
ويكام» واؤاع فخ وتطفردمتروتةةه شادكامءاولزعاءشة شي 
سياه نودب حيوش جهاد» وقر رعلدةاعداى بدنراده اليه 
لع تنكس د" ي وملق مسرور ودلشاده -ورديز شابريّروى 
يانه جسارتاد #علم اخ زيش كناد اولانه 
كفارشلالتمتادك قهر واستبصالارى» بارئده لازمكلآن نداببلا 


|إسفائن تصرث يدخ لشكرعرية حهاديه تيه هالامال | 
مويله لتكر مذحكور ام ماهوالرام الزرتههبات) 
أده لوم لرئ ونت معياهده اداو زوش وجرك لي #زسوم خريهبه 

تلبقا ليون م برقواغدثامه سير وانكا لوأشبى «ارادة أ 
كاتا انتخدنوبالك اقتعناستدت اول #-الائراته دوا 


ََ 
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اغبا اللكرام . وأشبالهالغنيام وتان مور يدره ذا الطيع اميل والشكل لبف 
أبنيمد بالمدوة العامة بولافمعرالقاهرة ان وطابتارسترة ارا تاي 
لاجد واللاذ لامك د ار 5د سعاداحنين 
حواشط وطرعشرةوك و الاب الينام ااي العمسام 

عرزعلءة أنذلاق باللا فتن حشر د للاحى وتدتم 

منهدا اكاب تصاقه وى انان «لاه ىأواخزحيم 

ا البرام دشا ع العامآلام 'ولسدالائمائة 

بعر عذ رع كه 

أفضلااسلاةواتم 
0 


(شكل٠*1., )181١‏ كتاب "تعليمات جهادية" لمؤّلفه عثمان تور الدين. يتعرض 
الكتاتٍ لمترح الفتون الحردية, والوسائل القتالية السائدة في لك الفترة. صدر هذا 
الكتاب باللقة التركية, وطبع قي عام ١‏ *؟أاه/؟188ام 


(شكل؟؟1) كناب "قانون ابن سينا" هو قيلسوف و فيزيائي عربي-فارسي 
عاش في القرون الوسطى ودوّن مخطوطات عديدة أشهرها"' القانون في 
الطّب".وهى موسوعة جامغة لخلاضة علم الطب عند الإغريق و الرُومان, من 
أنشهر أعماله التي خلدت ذكره على مَرٌ العضور, كتاي"القانون في الطب" وهو 
موسوعة متهجيّة اعتغدت في مغظمها على خلاصة الفيزياء الطبّية 
الإغريقية في عصر الإميراطورية الرّومانيّة إضاقة إلى الأعمال العربيّة 


(أشكل؟1١)‏ كتاب "أصول الشرائع" وهو ترجمة عربية لكثاب بنتام الشهير 
من اللغة القرئسية (يلاحظ أن الكتاب الأصلي باللغة الإنجليزية. وأن 
المؤلف الأصلي لم يذكر اسمه على صفخة العنوآن) وهو من مكتية محمد 
حسين هيكل رئيس مجلس الشيوع. صدر الكتاب عن مطيعة بولاق ستة 
1ه 1451م في جزءين. 
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باقبة لسري 
مشر ع التضبم العام التخطيظات 
1 


3 
مشررع لإغذاد وتحسين واتاع نطاق 
مدبئة الابكتدوبة 
7 
صسرجمة اميصمين العين وص بحية يهقى لايك . 
باغانى اغتبة ونقي حسة يسم المطط دك والميس 
يدي الاتكسر يه 


مذ كر ايعناحية ورنوءاث 


(نشكل2؟١)‏ كتاب"مبشروع التصميم العام التخطيظات" لمديتة الإسكندرية. 
طبع عام 15151م, بالمطبعة الأميرية بالقاهرة. 


أنالل بسسنة :. 1+٠‏ بريه 
لي لتقام الفرد 


الشكلة؟١)‏ كتاب "الكتاب الأول من الدروس النحوية لتلآمذة المدارس 
الابتدائية" لمؤلفه حقتي ناصف. طيع بالمطيعة في عام 18؟١ه/‏ 
1851م. وتم شراء هذا الكتاب لحساب مكتبة المطبعة الأميرية في عام 
1544م بميلغ 7٠+‏ مليمًا طيقًا لتقدير دار الكتب الفصرية على حسب مآ 
ورد بهامش الكتاب. 


(شكل”؟١)‏ كتاب "آلف ليلة وليلة". طبع غام 795١م‏ يعتبر من الإضدارات 
المهمة لنظيعة يولاق, مرة أخرى تغير اسم المطبعة ليضيح " مطبعة عبد 
الرحمن رشدي ببولاق"» وذلك بغد أن وهبها الوالي محمد سعيد بانشا إلى 

عبد الرحمن رقدي. وجدير بالذكر أن عيد الرحمن رشدي أعاد ترتيب 
أوضاغ المطبعة؛ وأصدر مجموعة كبيرة من الكتب المهمة. نلاحظ 8 
الزخرفة والتزيين لصفدة الغلاف الداخلي للكتاب. 
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(أشكل/1؟١)‏ كتاب "الآسمدة في مضر وضعف الأراضي الزراعية", طبعة 
عام 1844م بمطبغة ولاق, ونلاحظ أن أسم المطيعة هو المطيعة الكيرى 
الأميرية ببولاق مصر المحمية. بالإضاقة إلى أن موضوع الكتاب هو 
الزراعة: مما يدل غلى أن الإصدارات جاءت متئوعة وملبية لكل المتطلبات: 
أيضًا جاء هذا الكثاب مترجِمًّاء مما يعد دليلاً غلى تنشاط حركة الترجمة: 
وإسهام المطبعة قي تنشيطها. 


(إشكل4؟1) كتاب "كليلة ودمنة" الذي وضعه عيد الله بن المقفع: ظهرت 
هته أول نسخة عام ١1181ه/1857,‏ وكان ثمنه ١0‏ قرشًا و7 بارة: أما 
النسخة التي بين أيدينا الآن فهي حديثة تعود إلى عام +*151م (الطبعة 
التاسعة): مما يدل على أهمية هذا الكثاب. 


ااا 


امات دك 


(شكل9؟١)‏ كتاب "صبح الأعشى" لمؤلقه الشيع أبي العياس أحمد 
القلقشتدي: يتناول شرح لتاريخ محبر عبر العصور. يعود تاريع طبع هذا 
الإصدار إلى عام 17517ه/4 1531م 
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ا(إشكل*17) كتاب "مقدمة ابن خلدون- لسان العبر وديوان المبتدأ والخبر 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر". 
طبع في عام غلى نفقة عبد الرحمن محمدء ملترم طبع المصحف الشريف. 
وهو أحد إصدارات المطابع الأملية. 


الفصل الخامس 


الوقائخ المصرية ونشأة 
الصحافة فج مصر 


نبذة عن الصحافة في عهد الحملة الفرنسية 
م إلى 1801م 


عرقت مصر الصحافة متأخرة عن أورويا بتلائة قرون 
كاملة؛ ويمثل هذا الفارق الزمتي مقدار التخلف الحضاري 
والعلمي الذي عاشت فيه البلاد, وقي الحقيقة فإن الظروف 
لم تكن مهيأة لوجود آي صورة من صور الصحافة الحديثة 
فاقتصر الإغلام على يعض الوسائل المختلفة التي تناسب ركود 
الحياة الثقافية, والاجتماعية, والفكرية المضرية مثل المتاداة 
قي الأسواق أو في الطرق والخطابة في المساجد والاحتقالات 
الديتية, 

لعل في مقدمة أسباب التخلف في هذا الميدان العزّلة 
التي فرضت على مضر جراء تحول طريق التجارة الدولية 
إلى رأس الرجاء الصالح وعدم تآثرها بالتالي بالتيارات 
الأوروبية الحديثة, ثم تأتي مسئولية نظاع الحكم الي أوجده 
العثمانيون لمان سيطرة السلطة المركرية على اليلاد والذي 
كأن من شأثه حدوت الفوضى السياسية الشافلة؛ بالإضافة إلى 
تناقس المماليك غلى مشيخة اليلد بعد أن تغليت سلطتهم على 
الأوجاقات -أي القرق- العثماتية مما أدى بالبلاد إلى الاتهيار 
الاقتصادي. 

وقد أدت هذة العوامل مجتمعة غلاوة على ارتقاع نسية 
الأمية إلى اقتصار التعليم غلى بعض الكتاتيب التي تعثى 
بتحقيظ القرآن مما أدى إلى ركود الحياة الثقافية والفكرية 
وهكذا فإن انتفاء وجود الطباعة والصحافة قي هذه الفترة كان 
أمرًا متطقيًا ومقهومًا. 
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قدمت الحملة الفرئسية إلى مصر غام 154١م‏ وهزت الركود 
المخيم على البلاد بعنف» ومع أن هده الحملة قد فشلت عسكريًا 
فإتها نجحت في لفت تظن بعض أبتاء مصر للتيارات الغربية 
الحديقة. لقد أوجدت اتجاهًا فكريًا جديدًا وإن ظل مقصورًا على 
قلة من العلماء ممن اتصلوا بالفرنسيين وعلى رأسهم الشيخ 
حسن العطار الذي كان يرى الأخذ من الحضارة الأوروبية ما 
يلائم المجتمع في الوقت الذي كان يضر فيه غالبية زملاثه 
من غلماء الدين على رفض أي شكل من أشكال هذه الحضارة. 
وكانت هذه المدرسة غير ظاهرة الآثر في بداية الأمر إلا أنه 
مع مضي الوقت تراجع الاتجاذ التقليدي الذي لغ يعد يناسي 
مقتضنيات العصر ليفسح لهذه المدرسة مكان الضذارة. 

والجانب الأساسي في من الحملة الفرنسية هو الجانب 
الإعلامي, فقد أنشأ بوتايرت صحيقتين فرئسيتين ولم يفكر في 
انشر صحيفة عربية توصل صوته إلى المصريين واكتفى في هذا 
المجال بطبع المنشورات التي تبلغ آوامره أو تذاءاته لتعلق غلى 
أبواب الفساخد وعلى رؤوس الشوارغ وفي الأسواقا“”", 

كانت أولى صحيفتي الحملة الفرئسية ظهورًا قي مصر 
تسمى 818لزوع'! 08 7187الاده ١8‏ "بريد مصر" وقد ظهرت 
في الثامن والعشرين من أغسطس عام 754١م‏ وكان الغرضن 
مثها مد ضباط الحملة وجتودها يأتباء بلادهم وأوامر القائد 
العام بترقيات أقراد الجيش؛ كما اهتمت بنشر أخبار تتقلاته 
ومعاركةا“"' فحملت هذه الصحيفة أخبار مضر الداخلية؛ وهي 
أخبار القافرة والأقاليم: وكان القصد من نشر هذه الأخبار 
أن يعرف الفرنسيون قي القاهرة ما يجري لدى زملاتهم في 
ريف مصر وأقاليمه حيت توزعت قصائل الجيش الفرئنسي 7 
وفي ذلك يقول الجيرتي "إن القوم كان لهم مريد اغتناء بضيط 
الحوادث اليومية في جميع دواويتهم وأماكن أحكامهم ثم 


يجمعون المتفرق في ملخص يرفع قي سجلهم بعد أن يطبعوا 
مئه نسحا عديدة يوزعونها قي جميع الجيش حتى لمن يكؤن 
متهم في غير المصري من قرى الأرياف فتحد أخبار الأمس 
معلوفة للجليل والحقير منهم 1777 

أما الصحيفة الثانية فقد صدرت في غرة أكتوبر من السنة 
تفسهاء حيت كانت تصدر عن المجمع العلمي تحت اسم (هنا 
08 ام زوع 080206 أي العشرية المصرية أو العقد المصبري) 
قهي صحيفة علمية لدراسة شئون مصر وتشر المسائل الخاصة 
بالحياة المصرية اجتماعية وآأدبية واقتصادية1ة"", 

بذلك تستطيع أن تحكم في اطمئنان بأن الجريدتين 
الفرنسيتين اللتين صدرتا قي القاهرة خلال الحملة الفرنسية 
لا تمثلان الصحافة المصرية في شيء ولا تعتبر دعامة لها 
ولكنهما صحيقتان أ. ان ولا يريطهما يعصر سوى المكان 
ققط ومما يؤكد ذلك أتهما توقفتا عن الصدور بخزوج الحملة 
الفرنسية من مصر وغودتها إلى بلادها. 


جريدة بريد فصر" عاملزوع'اعل ,وأرسامك ها 

إن الصحافة في مصر لم تنشأ كما نشأت في أوروياء ولم 
يعرف المصريون الخبر المطبوع كما رأيئا إلا مع قدوم الحملة 
الفرنسية على مصرء ولع يكن هناك رواة احترقوا إذاعة الأخبار 
في الأسواق الكبيرة في مواعيد معروقة. ولم يُتاجر المصريون 
بالأخبار ولم يتخذوها حرفة وصتاعة وإئما عرقت مصر 
الصحاقفة فجأة ولم تطل مقدماتها وساير نشاط الطباعة نشاظ 
الصحاقة عكس ما درجت عليه أورويا التي سبقت طياعتها 
صحافتها لعدة أجيال. 

وكان أهم ما أصدره بونابرت بعد الاستيلاء على القاهرة 
مياشرة "جريدة يريد مصر عاملاوع'! 08 16/الام6 1-8" وييداً 


العدد الأول بتاريخ الثاتي عشر من فريكتيدور سنة 1 جمهورية 
الموافق الثامن والعشرين من أغسطس سنة ١١58‏ م(شكل ١‏ 117:17) 
ويحمل العدد الآخير منها تاريخ الثلاثين من برايريال 5/8118 
ستة 9 جمهورية المواقق يوتيه ١*14م:‏ وقد صدر منها بين 
التاريخين مائة وستة عشر )١1١7(‏ عددًا في حجم كتاب وسطء 
طولها عشرون سنتيمترًا وعرضها أربعة عشر ستثيمترًا. ضمت 
كل صفحة نهرين باللغة الفرنسية؛ وكائت تحمل أخبار مصر 
الداخلية وهى الأخبار المحلية قي القاهرة والأقاليم؛ وكان 
القصد من نشر هذه الأخبار أن يغرق الفرنسيون في القاهرة ما 
يجري لدى زملائهم في الأقاليم. 

كانت تنش رإلى جانب الأخبار المحلية والخارجية: الحوادث 
الرسمية وأخبار الجيش وتنقلاته وحرويه ثم لا تدع فرصة 
للترويح عن قرائها إلا واستغلته؛ فكانت تنشر كثيرًا من أخبار 
الحفلات العامة مطولة: وكانت في يعض الأحيان تذيع قليلاً 
عن المجمع العلمي المصري ولم تَخْلْ قي كثير من أغدادها غن 
تكر الحوادت ذات العظة أو بعض موضوعات تاريخية قصيرة 
تتصل بحياة الشرق أو الغرب. 

صدر العدد الأول من "بريد مصر" من مطبعة مارك أوريل 
حيث كان صاحب امتياز بيعها مبينا ذلك في قوله ' يعلن 
المواطن مارك أوريل مواطئيه أن ثمن بريد فصر ست ميدان 
(نصف فضة) وأن الاشتراك في ثلاثين عدد مائة وخمسون 
تراكات إلا إذا دُقع ثمنها مقدمًاء 
وأنه يرجو المواطنين قي الخارج الدين يرغبون في الاشتراك 
أن يرسلوا خطاياتهم مصحوبة يهاء ثم عقب على ذلك بأن مكان 
الجريدة في حي الفرنسيين" 

يعتبر إعلان مارك أوريل الذي نشره في الجريدة هو أول 
إغلان من نوعه فى مصر يشاهد قيه القاريئن أسلوبًا جديا 


نصف فضة ولن تعتمد الاشترا 
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.1180:2113 213 خ1821ل108 0ن 
كن 1 
سورج بد مساسااحصد لاك ممع وم ع1 


اعععرء ممه 


(بشكل 171, 155) العدد الآول من.جريدة "اليريد المصري" 


من الدعاية التجارية في هذه البلاد. وثرى 
الأخظاء المطبعية متنائرة خلال السظور حتى 
إن الظابع أخطأ فيها مرة فنشر تاريخ العدد 
الثالث [العشرون من فريمير وصحته العشرون 
عن قفوي تيدور) كما أنه مقط حرفا عن الخروف 
التي تكو اسمها؛ وقد أغضيت .هده الأخطاء 
بوئابرت فكاتت من ضمن الأسباب التي دعته 
إلى ظلب المظايع الرسمية من الإسكندرية. 


صدرت جريدة بريد مصر في أريع صفقحات 
بقطع رباعي 0108/10 15 متضمنة عدة أقسام 
أممها القسم السياسي الذي كان يتقير كلما 
تغير الحال ففي السئة الأولى ساد مدح بوكابرت 
صفحات الجريدة. تم مدج كليبر من بعده وهكذا 
كان الحال مع غبد الله جاك ميئى 

وقد اعتادت الجريدة أن تبدأ بخبر أو مقالة 
عن الخارج غتذكر- على سبيل المثال- استيلاء 
جنود الحملة على مالطة وصدى هذا الخبر قي 
قرنسا ثم تنتقل يعد ذلك من الأخياو الخارجية 
إلى الأخبار الداخلية قتذكر ازدحام الأسطول قي 
الفياه المضرية وتصف المتاعب التي يلقاها 
رجاله لقلة عمق المياهء كم تَعقب على ذلك 
بأخبار القاهرة فتذكر وصفا شائقًا لحقلة وقاء 
النيل في أول شهر فريكتيدور.سنة * جمهورية 
المواقق ١7١ه‏ 

وكاتت أهم الموضوعات الثازيخية عتدها 
ما كان متصلا بمصر؛ فروت كتيرًا من هذه 
النبذ التاريخية ومن ألطفها ترحمتها للكتايين 


المتبادلين بين عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب وكانت 
ترعضمة الككارين صعويدة لا مبالئقة فهها ولا تكويي 

وقد احتلٍ باب "متفرقات" مكانا رفيعًا من الجريدة وفي 
تقوس القراء لأن ها تحت هذا الباب كان لأفتا للنظر حقاء 
وكانت الجريدة تنشر فيه كثيرًا عن عادات الفصريين وتتحدث 
عن زواجهم واختيار ليلة الجمعة لعقد الزواج؛ وتذكر شيئا عن 
للطلاق وكفته. للزرحات::ومؤاكل الحبداق» والعتاية بالفركن 
والدود عنه 


والتفتت الجريدة ابتداء من عامها الثاني إلى مسائل 
الزحلات التي قام بها يعض أعضاء البعثة القرئسية وأمثالهم 
هن الرحالة القرتسيين. كالرحلة التي قام بها أحد المحررين 
وشرح فيها طبيعة الأرض بين قثا والقصير, 

وكاتت إدارة الجريدة تنش رأخبار ما اعتزمته حكومة الحملة, 
من تتظيم مصر والنهوض يها إلى مرتية الحياة الأوروبية 
فذكرت في العدد الرابع والسيعين أنها ستفشئ تلغراقات ممائلة 
لعا هو معروف قي أوروباء أو كتلك الأخبار التي تتضل بإنشاء 
الإدارات والمصالح. وخلاضة التظام الإخباري أنه كان يقتضي 
نشر ثماتية آخبار خارجنة ومثلها عن الأخبار المحلية في كل 
عدد تقريبًا وفي وضع يكاد ينتظم الجريدة وصفحاتها حميعًا. 

بقيت نقطة مهمة في أوحه النشاط الصحقي للجريدة وهي 
الإعلانات التي حقلت يها الضحيفة في كل عدد تقرييّاء وإذا 
آسقطنا من تقديرنا الإغلا ت الضاد رمن تاشر الجريدة عن تمتها 
واشتراكها ومكان طبعها. نستطيع القول إن أول إغلان صدرت يه 
"جريدة بريد مضر" نشر في العدى التاسع عن إدارة تكونت يسراي 
مرزوق بك يعايدين لتأجير المتازل للفرتسيين والمصريين 

ثم بدأت الإعلانات تتواقد على الجريدة في شتى 
الموضوعات والمجالات: وقد ازدحمت يها الصفحة الرابعة فهي 
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مرة تغلم عن فقد نقود ضبربت باللغتين الفرئسية والعربية: ومرة 
آخرى تعلم عن ضائع ساعات الحملة الذى أعد ساعات بديعة 
على آخر نسج عرقته باريس. 


جريدة العشرية المصرية 60556 أ4ملاوة 06لدع08 ها 

بعد إصدار بوتابرت جريدة "بريد مصر" التفت إلى جريدة 
العلمية المسماةا"""! 6008لامبزوة 8586208 8]" بالعشرية 
المصرية " وفي صحيفته الثانية التي أنشأها في مصرإشكل ؟؟1). 
سميت ياسم قترة من فترات الشهر التي عرفت عند اليوتان في أول 
الأمر ثم عرقها الرومان من بعدهم؛ واعتيزت في العهدين كلتمن 
الشهر قلما أقبلت الثورة القرنسية تأثرت تأكرًا عميقًا بحياة آليوتان 
والرومان قي معظم أساليب الحياة السياسية والاجتماعية وأصبح 
تقليد هاتين الدولتين القديمتين قاعدة لأوضاغ الحياة الفرنسية 
الرسمية فتقرر تقيير آسماء الشهور وتعديل دورة الرّمن واضطناع 
تاريخ جديد يؤرخون به حوادثهم وأصدروا قرارًا في سنة 1191م 
بأن يقسم الشهر إلى ثلاثة أقسام كل قسم منها يقال له العشرية 
تأخذ مكان الأسبوع من حياتهم الأولى. وكان بؤنابرت من مؤيدي 
هذه التورة التي غيرت كل شيء وكان من أشد الناس إعجايًا 
بماضي اليونان والرومان؛ وأحذ يتأثر بها في حياتة السياسية 
جميعًا على حد تعبير الدكتور إبرافيم عبده : فهو صاحب القنصلية 
وقتصلها الأول وهو صائع الإمبراطورية فيما يعد وإمبراطورها 
الأعلى. كائت الحملة حميعًا مشقوفة يما شقف به رجلها الأول 
فالاتجاهات الفكرية كان من شأنها في ذلك الوقت أن تقرض هذا 
الاسم الغريب لضحيفة تصدر مرة كل عشرة أيام, 


سيق صدور صحيفة العشرية إعلان عنها في جريدة "يريد 
عسر"مضكونة أن 13 "النضرية” امتتنظهون موة لإلحدة كر 
عشزة أيام وأتها ستتخصص في المسائل الأدبية فحسب ول 


|2110 
86 5 7 218 2 7 1 


18430-11278441 3013 
ا 
ات 601171010 1آإؤؤزه لامح كعم 


عام و4 غة:115 عل هاه :ع يدعرن ”1 


5 عل منية مه فافجت خم حمر ع تستحاادا عبنت حب امؤوان تادلا 
همع متمكا دع للطت) ؛تمكه لآني #سدمتمه ه , 5 مه عمشلاعيم1 
عئمة عمد مسططاطية غم بحاي مذ كه معمتسلة دمل عدمن بعناعمل 
ممم ماسر امام 
دوا جيم تارمت جود أدج مجاهم ]| 1 
عا مك 6 مقدة!1 مل , وحمت ها مل عو 


ععمة ع 117 عارص اثمء امن ملعم خط غدء معدي امدة لط 
مدمكة عذلت. وحمل جاه , ممملحو؟ فك مللت سمة دمغدهه ومماع 
عمط ىه مسندط هنا عة ملل نسعة معتمدي عع ,وموتطامح ملهدم 


([شكل؟؟1) جريدة "العشرية المصرية" 


يُسمح بنشر أي خير سياسي فيهاء أو مناقشة سياسية وستعثى 
فقط بكل ماله صلة بالنواحي العلمية والفنية والأدبية. وستراعي 
رعاية تامة في يخوقها موضوعات التشريع المدتي والجنائي. 
كذلك ستتعرض إلى الأوضاع الفكرية والاتجاهات الدينية؛ وأن 
عن أغراضها الأولى أن تقدم هذه المعرقة لفرنسا وأوروبا معّا 
ثم أذ الاإعلان يصف الصحيفة .شكلا بعد أن وصقها موضوعًا 


صدر العدد الأول من العشرية المضرية في فائديمير سئة 7 
جمهورية الموافق أول أكتوبر سنة 194١م‏ بمقدمة طويلة؛ حيث 
تغتبر هذه الاقتتاحية برنامجًا مقصلاً ستسير عليه الجريدة قي 
سياستها. ويلاحظ أن أظهر ما في هذا البيان أنه حدد تحديدًا 
صريحا كل ما سيتشر فيها من موضوغات وخاصة ما اتصل 
متها بالمسائل السياسية فقد كان الكاتب صريحًا في هذه 
الناحية؛ غير أنه واضح من خلال السطور أن العناية بالعلوم 
والفنون ستستغرق صفحات المجلة جميعا 

صدر العدد الأول بهذه المقدمة كما رأينا وقام بطبعه 
الغواطن مارك أوريل 5 مطبعته الخاصة كما جَاء ذلك في 
إغلام جريدة "بريد صر" 

وظهر بعد مراجعتها أن موضوعات العلماء وبحوثهم التي 
تشرتها لم تكن تصوصًا حرفية لما صدر عتهم في أثناء بحوكهم 
ودراساتهم يل هي ملخصات قصيرة لما تشره أو أذاغه علماء 
الحملة في العلمي, وبذلك أخلت المجلة يما التزمت 
به في افتتاحيتهاء ولم تستطع أن تتحمل موضوعًا خارجيًا 
وضاقت صفحاتها عن ثشر موضوع مفصلء ومضت على 
هذا النحو تتكمش رويدًا رويدًا حتى أصبحت سجلاً لملخصات 
يرسلها المجمع العلمي المصري ثم مضت تصدر في كل شهر 
انتداء من (الثالث من قريكتيدور ستة 7 جمهورية إلى الحادي 
والعشرين من فريكتيدور سنة 8 جمهورية). 

أهدي المجلد الأول للجثرال بونابرت, واحتوى قي بعضر 
أعداده على قليل من الأخبار التي تتضل ب أليف المجمع: العلمي 
وكثير من الموضوعات المختصرة لما تشره أو بحثه أو ألقاه 
أعضاء المجمع كالموضوع الذي تقدم به أحد العلماء عن دراسة 
الطريق بين القاهرة والصالحية. كما نشرت تقريرًا مفصلا يعض 
الشيء عن الواحات المضرية قدمه المواطن "فورييه" 
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قدم المجلد الثاني إهداء للجنزال 
كليبر(شكل 5؟١)‏ باعتباره قائدًا عامًا للجيش 
القرنسي في مصرء وحملت الصفحة الأولى 
البيان التالي: "إن هذه الصحيفة التي كان في 
ذية الناشزين أن يعطوها اسمًا آحزن غير الغشرية 
لوأنهم كاتوا أصحاب الرأي في هذا لِن تظهر من 


الآن فصاعدًا إلا مرة واحدة في الشهرا 


(إشكل5؟1) الجنرال كليير, تولى مسئولية الحملة يعد رحيل 
تابليؤن. 


ؤيقاد يكون: هذا السجلذ ‏ صبورة تابلقة 
للمجلد الأول في الشكل والموضوع,؛ إلا آن 
العدد الثاني مته تخصص لنشر أخبار الأجواء 
المناحية. والملاحظ على موضوعات هذا المجكد 
أن ما نشر فيه من بحوث كان يأخد طابعًا علميًا 
وقامت موضوماتة. على دراسات شخصية 
استقرقت وقتا من الزمن في البحث والتثقيب 
عكس ما كان عليه المجلد الأول حيث عنوا 
بالموضوعات عناية نظرية يحتة. 

واقتضى الحال أن يُهدى المجلد الثالث إلى 
الجنرال ''مينو" القائد العام وجاء في صدر هذا 
العدب: "لقد حافظنا لهده الصحيفة التي يدأنا 
إضدارها واستمررنا فيه وسظ الشتداد الحرب 
على القديم: على الرغم من أثنا تبهتا قي رأس 
المجلد الثاني أنه قير مناسب لها تماع الفناسية 
ولكن سيظهر في المستقيل كل مجلد مجِرّءا إلى 
ثلاث كراسات كل مثها مائة صفحة: تقريبًا 
ولكن إحدى كراسات هذا المجلد بلغت مائة 
وست عشرة صقحة" 

كان تشاط "العشرية' في عهد الجثرال ميتو 
قاصرًا عن أن يجاري نشاطها في عهد يونايرت 
وكليبر فتوقفت الجريدة عن نشر يحوث جديدة 
للعلماء ذلك لآن ميثو كان قد حَاقى العلفاء 
وأئقل عليهم وانصرف عن تشجيعهم. 

غير أنه في مقدورتا يعد هدًا كله أن نقول 
إن جريدة العشرية الفصرية كانت سجلاً عظيمًا 
لمجهود العلماء والآدياء من القرئسيين في 


مصرر وأنها قيدت أفضل البحوث وأمتع الموضوعات التي تتصل 
بحياة المصريين وبلادهم وأصيحت يذلك مرجعًا ؤحجة لنشاظ 
اليعقة من الناحية العلمية 


تعتبر جريدتا "بريد مصر" و"العشرية المصرية" هما 
الجزيدثان اللتان نشرتا في مصر خلال الحملة القرنسية وكان 
لهها آثر غظيم في تاريخ مصر وقي تاريخ الحملة نفسها عرقته 
أوروبا كمعرفة الفرنسيين له. 


جريدة التنبيهةا'''! أمعتوودتارعيلة "ا 


اختلف المؤرخون حول تسمية متشىء هذه الجريدة: 
فاليعضن .تسبها إلى يوتايرت اعتماذا على ميوله الصحفية 
وللطابعتين العربيتين اللتين حملهما معة؛ فقد كان الرجل من 
آولثك الذين يقدرون الصحافة حق قدرها ويعلم خطرها وآثرها 
قي توجيه الرأي العام؛ لذلك ليس من المستبعد أن يكون قد فكر 
قي إنشاء صحيقة عربية تذيع أغراضه وتواياة, وقد رآيئاة 
شديد العئاية بإذاعة النداءات العربية بين الحين والآخر؛ وهذه 
كاتت تقوم مقام الصحف على غير موعد محدد بيد أن ظروف 
الجئرال يوتايرت لم تسمح له بأن يصوغ هذه التداءات بحيث 
تتسع لأعراض أخرى وتصيح صحيقة يقرأها الئاس في موعد 
معلوم: وكذلك لم يوات العمر الجثرال كليير حتى يفكر مثل هذا 
التفكير فعندما تولى عيد الله جاك مينو (شكل 2 ؟١)‏ حكم مصر 
من يعدهها وكان قد أشهر إسلافه وأتاعه بين المصريين وتزوج 
منهم: وجد بين السكان وغيرهم من ذويى الأغراض من يطلق 
الشائعات على القرنسيين؛ فاتقق مع قادة الحملة في دفع هذه 
الأباطيل والشائعات وقرر إنشاء جريدة تكشف كذب وزيف هذه 
الشائعات والأكاذيب, فكتب إليه كبير الأطياء الدكتور دجتت 
يحدته يأن فكرة إتشاء جريدة عربية شعلته كثيرًاء ويُوضح له 
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أن تنظيم مشروع مثل هذا من شأنه أن يلقي نوزا على خدمات 
الفرنسيين لمصر ويعرض عليه أن يقوم بإصدار هذه الصحيقة 
جماعة من القرنسيين والمصريين تلحق بالحكومة رأسًا وتتبع 
مشورتها وترفع الستار الذي يخيم على عيون الناسء وتدلهم 


(شكل )١3‏ الجنرال مينو: قائد الحملة الفرئسية بعد حقثل 
كليبر, وفي عهده تم إصدار صحيفة "التتبيه". 


غلى طريق الإصلاح الذتي يراه المصريون حرافة من الحرافات. 

قرأ مينو هذا الكتاب ويظهر أنه تأثر به قاهتم بالأمر 
اعضاكا حاضًا راع قن الغاين حَن شرسيد من المكة 
التاسعة للجمهورية الموافق السادس .والعظرين من توفمبرسنة 
لم مرسومًا بإنشاء جريدة "التتبيه" 


الصحافة في عهد أسرة محمد علي 

ظلت البلاد خالية من أي نشاظ صحفي في السئوات الأولى 
من حكم محمد علي. فيعد أن فرع من تنظيم الحكومة فكر في 
إصدار بعض الصحف التي تظهر أعمالها وإصلاحات الوالي 
الأقراد الشعب وهذه الصحف هى؛ 


1- جورنال الخديوي 

صدرت عام 1817م وهي السنة التي قرغ قيها محمد علي 
من تنظيح الحكومة وإنشاء الدواؤين. ورأى أن الشئون المالية 
والزراعية وشثون التعليم والعمران تحتاج إلى ملخص أو تقزير 
يقدم إليه باسم "جورنال" وكان الوالي ينظر في هذا التقرير أو 
الجورنال مرة في الشهر على الأقل ثم رأى أن هذه المرة طويلة 
أكتر مما يرما" قطلب أن يقدم إليه هذا التقرير كل أسيوع ثم 
أصدر أمره إلى المسئولين أن يكوثوا مستعدين لتقديمه في أي 
وقت يبشاءا"؟0 


جورنال الخديوي وديوانه 


يعقير جورنال الخديوي إدارة واسعة يتولاها رجل يؤثره 
الوالي ويجعل من إدارته واسطة بينه ويين مختلف الإدارات 
ومراكز الحكومة قي الأقاليم, ويضم هذا الديوان الكبير نخبة 


من الكتاب الذين يجيدون اللغتين العربية والتركية. كان للمدن 
المصرية الكبيرة دواوين على غرار الديوان الرئيسي في القاهرة 
يرأسها ناظران عامان للتقارير أحدهما في الوجه القبلي 
والثاتي في الوجه البحري يتلقيان آخبار المدن والأقاليم كل 
قيما يخصه: ثم يرسلائها إلى القاهرة: ويتولى ديوان الجرنال 
العام قي القاهرة بحثها وتبويبها وعرضها على الياشا ثم يبلغ 
قرار الوالي قيها إلى المجالس وما إليهاء وقد كلف كل ديوان من 
دواوين الحكومة في أقاليم الوجه البحزي أو القيلي يأن يرسل 
خلاضصة لأعماله قي كل أسبوع بحيث توضع هذه الخلاصات 
المتباينة فيما يتضمنه غادة "جورتال الخديوي" وفي ذلك 
تشير إحدى الوثائق إلى أنه "في اليوم الأخير من كل أسبوع ترد 
إلى جناب العالي كشوف من مأموري الأقاليم البحرية والقبلية 
بمقدار المال النتحصل وكميات الغلال والأصئاف الأخرى حيث 
يعلم منها فقدار تشاط المأمورين أو تكاسلهم" وكان هذا كله 
ينشر في حرئال الخديوي ومضت الدواوين ترسل أخبارها 
وأجاب مأمورو الآقاليم دعوة الأمير فأرسلوا إليه من أخبار 
بلادهم سواء أكان قي القافرة أم على سقر فقد اعتاد "ديوان 
الجورنال" أن يرفع إليه يوميًا أخبار البلاد قلت أو كترت 

وكان هذا التقرير الذي يمكن تسميته مع شيء من التجاوز 
بالجريدة الرسمية يرسل إلى رجال الدولة ومأموريها الذين 
يعتيهم أن يققوا على أحوال البلاد ويقى هذا (الجورتال) 
وقفا على التشاط الصحفي الخاص بالأخبار التي يهم الوالي 
مغرقتها سريعًا مع وجود الوقائع المصرية التي كان يوليها 
غنايته دائمّا 

وكان هذا التقرير ينسخ يخط اليد أول الأمر وبقى على ذلك 
حتى أنشأ محفد علي فطيعة القلعة عاخ ١15١م‏ فأصيع التقزير 
يطبع فيهاء أما عدد النسخ التي تصدر منها قلم يرد على المائة 
وكان صدورها باللغتين العربية والتركيةا؟"". وكانت تشتمل 


153 


على الأخيار الحكومية ويعض قصص من ألف 
ليلة وليلة وكان يُسمح ليعض موظفي الحكومة 
بالاظلاع على هذا الجورنال: أما الشعب فلم يكن 
له أدئى صلة بهذه الصحيفة”"" 


؟- الوقائع المصرية 

تبين لمحمد علي بعد ذلك أن الشعِبٍ 
المصري يجب أن يطلع على أعمال الحكومة. 
وآن يقف على إصلاحات الوالي؛ وجورئال 
الخديوي بالصورة المتقدمة ليس له هذا 
الطابع”''!. فاتجه محمد علي إلى إنشاء جريدة 
أخرى لهذا الغرض: أو بمعثى آخر إلى تطوير 
جورنال الخديوي بحيث يصدر ياسم جديد هو 
"الوقائع المصرية "وقد صدر أول عدد في 
ديسمبر عام 8؟18م. وكاتت عند بدء ظهورها 
نشرة تذاع. فيها أوامر الحكومة وإعلاثاتها 
وسائر الحوادث الرسمية في الدولة!""". 

كانت الوقائع الفصرية تصل إلى أمراء 
البيت المالك وإلى العلماء ورجال الدين وإلى 
طلبة الغلم في مصر وأوروبا وإلى جميع موظفي 
الحكومة بلا استثناء»"”. 

كانت الوقائع المصرية يوحي من الوالي 
تشتمل على خلاضة الحوادث التي تقع في جميع 
جهات القطر المصري كما كانت تشتمل على 
عيارات الثناء والولاء للوالي ووصفه بالعدل 
في الحكم ونحو ذلك» وكان شرط في مقدمة 
الصحيفة أن تتضمن هذه العبارات كما حرصت 


الوقائع كذلك على تشّر أتياء الجيش وترقيات 
الضياط والإشادة بانقصاراتهم الحربيةا"" 
وكان هن عادة الوالي أن يراجع بتفسه مسؤدات 
الصحيفة قبل إرسالها إلى المظبعةا *" 

ولقد حاول محمد علي تطوير هذه الجريدة 
وذلك بنشر الأحداث الخارجية؛ ولما كان شر 
هذه الأخبار يستوجب معرقة اللغات الأجنبية 
فقد أستد أمر الإشراف عليها إلى رفاعة 
الظهلاوي بوصفه تأظراً لمدرسة الألسن. ومع أن 
رقاعة لم يكن صجفيًا بطبعه ققد قدم للضحاقة 


وقد نهضت الوقائع تحت إشراف رفاعة 
نهضة ملحوظة؛ فتحسن أسلوب إنشاتها, 
وتنوعت موضوغاتهاء على أن الشيء الذي يذكر 
له على وجه الخصوص هو محاولته في إنشاء 
المقان: الصحفي. وقد افتح.رقاعة يتشر الترات 
العربي على ضفحاتها ودعا لأحيائه لاعتقاده 
بآن إهمال. العرب. لثرائهم القديم, هي سيب 
تأخرهم حتى أخذه غيرهم من الشعوب وجعلوه 
أساسًا لتهضتهم: وقد تحسن أسلوب الوقائع في 
عهد الطهطاوي يعد أن أصبحت اللغة الغريية لغة 
التحرير الأولى, فأصيحت الآصول تكتب بالعربية 
كم تترجم إلى التركية وخصص التهر الأيمن للغة 
العربية على عكس ها درت عليه الجريدة متذ 
إنشاثهاا'*' وقد ساغد على هذا التطور شخصية 
الطهطاوي ثقسه إلى جائب. اشتراك غدد من 
الأدياء قي التحرير فحرروا أسلوب الجريدة إلى 
يش ساحن القيود الققايْدية64:1 


طلبعت صحيقة الوقائع في مطبعة بولاق حقى متتصف 
يونيه عام 185١م‏ كم رأى أن تطبع في مطبعة ديوان الوقائغ 
بالقلغة لتكون قريية من عقر الحكومة: وقد .ظلت تطيع فيها 
حتى بداية يوليه عام 848١م‏ حيث عادت مرة أخرى إلى مظطبعة 


يولاقا 
ارتيظ تاريخ الوقائع يمطيغة بولاق فكان ناظر المطبعة 
مشرفا على الوقائع في الوقت نفسه لكن اقتصيرت مهمته بعد 
ذلك على تعليقه بترجمة مواد الصحيفة إلى التركية "بدون 
الإخلال بالأصل العربي وتتظيم المواد حسب النظام التركي على 
أن يعد هذا التكليف من اختصاص وظيقتة بصورة أصلية"!3؛'! 
وسوف تتعرض لتاريغ الوقائع العصرية بالتقصيل لاحقا. 


*- الجريدة العسكرية 

في بداية حرب الشام عام 1857م فكر محعد علي في 
إنشاء جريدة رسمية إلى جاتب الوقائع المصرية: وهي الجريدة 
العسكرية التي كانت تصدر كل يومين؛ وكائت تطيع بمطبعة 
الجهادية”*'' وقد اقحصرت غنايتها تقريبا على نشر الجراتم 
إلتي.تقع في الجيش والأحكام التي تصدر كد مرتكبي هذه 
الجرائم. غير أن هذه الصحيقة لم تعمر طويلا"'" وريما كان 
سيب ذلك معاهدة لتدن عام ٠185م‏ وهي المعاهدة التي حدت 
من تشاط الجيش المصنرى فلم يعد هثاك ضوورة ملحة للضي 
غي تشر هده الصحيفة 

أثبت كل عن جورنال الخديوي والوقائع المصرية والجريدة 
العسكرية أن محمد غلي كان يؤّمن يقذر الصحافة وخطرها قى 
الحسائل العامة التي كان يكرس حياته من أجلها: وقد أدى 
جورئال الخديوي وظيقته من حيث تمثيله للظم القديعة كما 
أدت الوقائع المصرية رسالتها من حيت إثها كانت أكثر عمومية 
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وأوسع إدراكا لمعتى الجريدة يصفتها الرسمية والعامة كما 
أنتها كاتت لسانأ طييًا لإصلاحاته وتنظيماته التي أدخلت مند 
عام 677 اخ. وكذا كان الغرض من الجريدة العسكرية فقد 
ارتيط وجودها باتساغ الجيش اتساعًا لم يكن معهودًا من قبل, 
وجاء قي عيذ عباس الأول (1454م- 1884غ) وأخذت الحياة 
النصرية في الركود وتلاه عهد سعيد باصا (1454م- 185315م) 
وفي مدة حكمه .شهدت مصر مولذ الصحافة الشعبية؛ ذلك أن 
سعيد بابتًا عمل على التقرب من قلوب الحصريين فياعدت 
أعماله بينه وبين السلظان الذي لم يجد بدا من أن يسلك طريق 
الدعاية ضبد هذا الوالي ومن ثم أرسل اسكتدر .شهلوب إلى 
القاهرة وأصدر صحيفة "السلطنة" عام 1217م للعمل على لفت 
نظر المصريين نحو الياب العالي وماله عليهم من حقوق وبين 
أتمينام التعويييلة14 


الصحافة في عهد الخديوي إسماعيل 

نشأ الخديوي إسماعيل معتنقا أفكار أورويا في التحديث 
والتطوير: قلقد كان .شديد الشكف بتقليد كل مظاهر الحضارة 
الأوروبية سواء ما يلاثم مثها طييعة الثقاقة والبيئة المضرية أو 
مالا يلائمهاء قكانت نظرته إلى الأشياء نظرة غربية أكثر متها 
شرقية, على أن هذا الإتجاه الفكري الذي تيتاه الخديوي لم يكن 
مضرًا في كل الأحؤال بمصبالع الدولة. فعلى سبيل المثال كان 
الخذيوي إسماعيل مَوؤْمنًا بالدعاية: فلما كان لأؤروبا صحافة 
شعيية إلى جانب الصحافة الرسمية فلا يأس من أن تكون 
لمصر صحافتها الشعبية, هكذا كانت الصحاقة إحدى الوسائل 
التي اتخذها لتحقيق سياسته وتحقيق أفدافه قاهتم بالصحف 
الرسمية المصدرية ولا ثم الصحف خارج اليلاد يعد أن أذرك بع 
أسرار تقدم أورويا وآهمية الصحاقة قيها, 


وهناك يعض العوامل أثرت تأثيرًا مباشرًا على الصحافة 
في مصرء. وساعدت على ظهور الكثير من الصحف. ومن أهم 
هذه العؤامل: 


جمال الدين الأقغاني هذه الفرصة وقام بإلقاء دروس 
لشرح فكرته عن حالة المسلمين بعد أن أصبحوا فريسة 
للاستعمار الأوروبي؛ فكانت وسيلته لنشر أفكاره هي 


في سوريا أحداث 
كبيرة: مما أدى إلى تقييد حرية الصحافة وفرض 
الرقاية غليها فسئمت تفوس الآدياء فهاجر أكثرهم 
إلى مصر حيث أتشأوا الصحف. قشجع الخديوي 
إسماعيل ذو النظرة الأوروبية هجرة هؤلاء السوريين 
واللبناتيين إلى مصر والإسهام في تهضتها وكانت 
سمة هذه الهجرة الواضحة الفكر وأهم جواتبها 
الصحافة والنشاط. 


حيث كانت تجرى في هذه !| 


؟- رغبة إسماعيل في الاعتماد على الصحافة الأهلية في 
الدفاع عنه ضد الباب العالي من جهة؛ وضد الأجائب 
المقيمين في مصر من جهة ثانية» وضد الحكومات 
التي ينتمي إليها أولئك الأجائب؛ غير أن الصحافة 
الأهلية كانت في الواقع سلاحًا ذا حدين قمن ناحية 
تجدها قد دافعت عن إسماعيل ضد هذه الجهات 
وأرضته ولكنها قي الوقت نفسه انيبرت تنقد سياسته 
وتحرجه-من ناحية أخرى . 

*- ظهور جمال الدين الأفغاني قي مصر: ظهر السيد 
جمال الدين الأفغاني في مصراشكل )١75‏ وقضى 
بها ست ستوات(١141م-6195١م)‏ ونظرت إليه مصر 
يومئذ على أنه رسول الحرية, في تلك الغترة تدهورت 
حالة اليلاد حيث تدخلت الدول الأجنبية وأنشأت 
فيها نظام (المراقبة الثنائية) على أموال الدولة؛ ثم 
أنشأت في البلاد تظام (الوزارات المختلطة) فانتهز 


الكتاية في الصحف. ورسم الأفغاني الخطة التي يسير 
عليها تلاميذه وأوحى إليهم بالمعاني الجديدة التي 
يكتبون فيها وكتب هو فيها تحت أسماء مستعارة 
مثل "مظهر بن وضاح" وطلب إلى من يتوسم فيه 
المقدرة والمنفعة أن يكتب فيها على الرغم من أن 
السيد الآفغاتي لم يكن صحفيًا محترقا. وكان لهذه 
الحركة أثران: 

أولا: تنبيه الأذهان إلى المسائل الحيوية وإكساب 
الجمهور الجرأة على الحكام ومطاليتهم بالعدل 
وإظهار مكائد الأجائب وجشعهم 


قاتية.حكوين جيل فى الكتاب متمكن من اللعة هقير 
على الإسهاب في شرح المعضلات دون اللجوء إلى 
المحستات والزخارف خبير يتفتيق المعاني وتوليد 
الأقكار, ومن أهم الصحف التي كانت تحت رعايته: 


يعسوب الطب 

رأى الخديوي إسماعيل أن يكون للنشاط الطبي في مص رأثر 
دائم ومستمر على مدى العصور المختلقة؛ فشجع الخديوي قروع 
الطب المختلف. وعمل على نشر أفضل المسائل الطبية المفيدة 
سواء للمتخصص أو للفرد العادي؛ كما أصدر مجلة "يعسوب 
الطب" في عام 870 ١م:‏ وهى أول مجلة علمية ظهرت في الشرق 
العربي كله. 
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(شكل7؟1١)‏ جمال الدين الأفقاتي 


روضة المدارس 

هي صحيفة علمية آدبية آنشأما علي ياثنا 
مبارك في غام + 141١م‏ في وقت كان يتولى فيه 
شئون التعليم؛ فهي صحيفة ديوان المدارس, 
تمولها الحكومة وكان القرض من. إنشائها 
النهوض باللغة العربية وإحياء آدايها وثشر 
المعارف الحديثة. تولى مقاليد أمورها رفاعة 
الطهطاوي محرر الوقائع قي عهد محفد علي 
ورئيس قلم الترجمة في غهد إسماعيل. صدر 


العدد الآول منها فى الثامن عشر من إبريل عام 
*141ام. وهي مجلة تصف .شهرية يكتب فيها 
كل المتقفين من مصر والعالم. 


جريدة أركان حرب الجيش المصري 

ضدرت هذه الجريدة متآحرة عن الجريدة 
الغسكرية ولكتها غاصرتها إذ ظهر العدد الأول 
متها في ١5‏ حمادى الأولى عام *115ه/ ١‏ 
يوليه عام 14177م, وذلك بعد إنشاء هيثة أركان 
حرب الجيش المصري. كانت أصغر حجمًا من 
الجريدة الغسكزية؛ لكتها كاتت تتميز عتها 
بصبغتها الحربية الضرفة فلم تكن تنشن سوى 
الموضوعات العسكرية وما يدور في ميدان 
الحرب فهي تعتبر لسان حال هيتة أركان الجيش 
المصري. وقد تناولت الجريدة الثواحي العسكرية 
الخاصة من حيث بيان قوة كل دولة أوروبية 
ومقدار ما لديها والعثاد ومدى قاعلية تلك 
الأسلحة: وهناك الكثير من الصحف والمجلات 
التي أصدرت في عهد الخديوي إسماغيل. 


نشأة وتطور جريدة الوقائع المصرية 

لم يُغرف عن محمد علي أنه رسم لتقسه سياسة صحقية 
واضحة غير أنه كان سشغوقا بالإطلاع على صحف الآستاتة 
ومعرفة ما تضمتتة من أخبار: كذلك بالاطلاع على الصحف 
الغربية, قلقد كانت غتده رغية ملحة في التعرف على أخبار 
الداخل والخارج ومن ثم فكر في إنشاء الوقائع المصرية 
واغتبارها جريدة الحكومة الرسمية؛ قأصدر أمره يتهيئة 
الوسائل لنشر هذه الجريدة؛ كما كتب إلى المديرين ورؤساء 
الدواوين يظلب خلاصة خصوصية عن الوقائع التي تحضل 
يالجهات وإرسالها إلى قلم الوقائع الذي صار إنشاؤه بتاريخ 
الخامس عشر من رحب ستة 754١ه‏ لطبعها وتوزيعها على 
الذؤات الملكية والجهادية وتحصيل ما تقرر على ذلك من 
الريسوم. 

لم تكن غتاية محمد علي عتاية سطحية بالوقائع المصرية 
على الرغم من متاعب الوالي التي كانت تشقله: بيد أن الإخساس 
يخطر الصحيفة هو الذي كان يُملي عليه تلك العناية القائقة 
بجميع تواحي تشاطها؛ فهي جزيدته الرسمية ومصدر دعايته 
في الأقاليم وبين الخاصة والعامة, وظهر هذا الإحساس وَاضحًا 
يقيمة الصحف وأثرها من متابعته الدقيقة لوقائع كريت وهى 
على غرار الوقاتع المصرية يشكلا وموضوعًا. 

صدر العدد الأول من الوقاتع المصرية (شكل1؟١)‏ في 
الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 7414١ه‏ المواقق 
الثالث من ديسمير ستة 1858م, ولع يكن لها موعد مغلوم في 
الظهوز فأخيانًا تصدر ثلاث هرات قي الأسبوع: و أحيانا أخرى 
مرة واحدة؛ وفي بعض الآحيان تطول الفترة بين العدد والعدد. 
ققد صدر العدد الثاني مثها يعد صدور الأول يأربعة عشر يومًا, 
وصدر الغدد القالث بعد القائي بعشرين يومّاء ومضى آسبوعان 
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(شكل1707] العدد الأول عن الؤقائع المصرية: والذي صدر يوم الثلاثاء 8؟ جمادى 
الأولى عام 1755ه/؟ ديسمير 16148١م,‏ وهو محرر باللغتين التركية والغربية 


حتى صدور العدد الرابع واحتاجت أحد عشر يومًا لصدور 
العدد الخامس, وتعطلت ثمائية أيام ثم ضدر على أثرها العدد 
السادسء ثم مضى أسبوع صدر يعده العذد السابع: وثماتية أيام 
أخرى ظهر بعدها العدد الثامن. 

خرج العدد الأول تتصدره الاقتتاحية باللغتين التركية 
في اليمين وترحمتها العربية في اليسار. وتعتير افتتاحية 
الغدد الآول من الوقائغ أهم ما حمل هذا العدد قهي تصور لثا 


أهداف صدور الوقائع المصرية وترسم لثا خظتها وتبين غايتها 
ثنشرها هنا لتفصح لنا عن هذا كلها“". 

"الحمد لله ياري الآمع والصلاة والسلام على سيد العرن 
والعجم أما بعد قإن تحرير الأموز الواقعة من اجتماع جنس بتي 
أدم, المتديجين في صحيفة هذا الغالم؛ ومن اثتلافهم وحركاتهم 
وسكونهم ومعاملاتهم ومعاشراتهم التي حصلت من احتياج 
بيعضهم بعضا؛ هي نتيجة الانتباه والتبصير بالتدبير والإيقان 
وإظهار الغيرة العمومية وسيب فعال منه يطلعون على كيفية 
الحال والزمان. وهذا واضح لدى أولي الألياب. ومن حيث أن 
الأمور الدقيقة الحاضلة من مصالح الزراعة والحراثة وباقي 
أنواع الصنايع التي باستعمالها يتأتي الرخاء والتيسير. هي 
أشباب للحصول على الرقاهية: وعلى الاجتثاب والاحتراز مما 
ينتج منه الضرر والأذا (كذا) خصوصًا في مصر بل هي سكس 
نظام البلدان وتدبير راحة أهلها ففكر حضرت أقتدينا ولي النعم 
قي ترتيب أحوال البلاد وتمهيدها واعتدال أمو رأهلها وتوطيدها: 
وقي نظام القرى واليلدان ورفاهية سكانها وراحتهم ووضع 
ديوان الجزئال قاضدا من وضعه أن ترد الأمور الحادثة الناتج 
منها التفع والضور إلى الديوان المذكور وأن ينتخب وينقح فيه 
منها ما منه ينتج النفع والإفادة حتى إذا ظهر عند المأمورين 
نوعا النقع والضرر. ب ما منه تصدر المنفعة؛ ويجتنب عثه 
ما منه يحصل الضرر وهذه الإرادة الضالحة الصادرة من حضرة 
سعادة ولي النعم وإن كائت قد جرت في ديوان الجرتال إلى الآن 
إلا أنها لم تكن عمومية إتما الآن فأزاد ولي التعم أن الأخبار 
التي ترد إلى الديوانئ المذكور تتنقح وينتخب متها ما هو مفيد» 
وتنتشر عمومًا مع بعض الأمور التي ترد من مجلس المتاكرة 
السامي والأمور المنظور بها في ديوان الخديوي والأخبار التي 
تأتي من أقطار الحجارّ والسودان ومن بعض جهات أخرى, 
وذلك ليكون كله نتيجة للحصول على القوايد الحسنة التي هي 


مقصود ولي النعم, وتقويما لممارسة المأمورين القخام وباقي 
الحكام الكرام المقلدين تدبير الأمور والمصالع ومن كون هذا 
الشيء (كذا) قد لاح في مير الذات السنية ولي التعم صدار أمره 
الشريق بطيع الأمور المذكورة وانتشارها عمومًا مستعينا يالل 
وقد سميت واشتهرت بالوقائع المضرية وبالته حسن التية". 

هيت الأسباب لإخراج الوقائع على الصورة التي كان 
يرجوها محمد علي, وقد سُلمت مقاليدها إلى ديوان المدارس 
الذي مضى يشرف عليها إلى أخريات عهد إبراهيم: ثم أحيلت 
شتوتها في تلك الفترة إلى قلم الترجمة الجديد الذي ثقل إلى 
هدرسة الألسن بالناصرية, وقد عْينَ لتحرير اللغة التركية فيها 
وإدازتها سامي أفئدي ابتداء من العدد الثاني ويعتير هو الثاظر 
الأول للوقائع وأحد مؤسسيها: ومن أصحاب الفضل في رعايتها 
ونهضتها. 

صدرت الوقائع في أربع صفحات: طول الضفحة سيغة 
وثلاثون سنتيمترًا وعرضها اثنان وعشرون سنتيمترًا ذات 
تهرين: في أحدهما الموضوعات باللغة التركية وفي الآخر 
ترجمتها باللغة العربية؛ وقلما كانت تصدر الوقائع في أكثر 
من أربع صفحات وإن صدرت في القليل الثادر منها في ثماني 
صفحات, وقد يلغ أحد أعدادها ثمائي عشرة صفحة 

تضمنت أعداد الوقائع يعض الأخبار الداخلية وخاصة ما 
اتصل متها بأخبار الوالي كما أنها عنيت يالمجالس الرسمية 
كحوادث مجلس المشورة وحوادث الديوآن الخديوي وبعض 
أخبار خارجية وغيرها من أخبار الداخل قي المدن المهمة 
كالإسكندرية كما تخصصت يعض صفحاتها للمساثل التجارية 
وقليل من الإعلانات انتشر هتا وهناك, وتقميز الوقائع في ذلك 
العهد بأن افتتاحياتها أرق أسلويًا من رواية الأخبار فيها وإنّ لم 
تبلغ رصانة الأسلوب وبلاغة الكلام الذي عُرفت به فيما يعد. 
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ينيغي أن نذكر هنا أن اللغة العربية لم 
تكن ترجمة حرفية للغة التركية إذ كان الثهر 
الخاض) بالأجيرة أكثر «تفصيلة وإيضساهًا. 
كان اسم الجريدة يكتب"وقائع مصرية"في 
رأس الصفحة الآولى وقي شمال هذا الإسم زسم 
أصيص زرع يرمز لشجرة القطن وبقيت الأعداد 
الأولى محتفظة بهذا الرمز. ومع صدورالعدد 
القامن عن أستب 'لرآينالفعة رمد يثفق 
وتاريخ مصر الخالص قصور الهرم ومن وراثه 
تهيآت الشمس لليزوغ وأطلت إحدى شجيرات 
التخيل. .ولم تَخْلٌ الصفحة الأولى .من رسم 
ميزان "هواي مصر" ويقصد به (ميزان درجة 
الحرارة) كما أشير إلى المقياس الذي يدل على 
مدى ارتفاع مثسوب مياه النيل: وقد احْتّفظ في 
أسفل الصفحة الأولى بمكان ذكر فيه "طبعت 
هذه الوقائع المصرية"؛ يعون خالق البرية. 
يمطبعة"صاحب القتوحات السنية؛ ييولاق مصر 
المحمية" ويقيت تصدر في مطيعة بولاق إلى 
العدد 558 الضادر في السادس والعشرين من 
صفر سئة 1757ه/الخامس غشر من يونية 
اسنة 1877م ثم بمطبعة الوقائغ بالقلعة حتى 
السادس والعشرين من جمادى الأخرى ستة 
١ه/الثالت‏ من يوليه سنة 848 اح وعادث 
يه تصدر يمطيعة بولاق إلى أواخز عهد سعيد. 


ريك الؤفائع المغرية فى يوية خاطة: 
هي بيئة كبار الموظفين وأمراء البيت الحاكم 
وعلماء المصريين يستقيلونها هدية وتحية 
من الحكومة؛ ثم فكرت الدولة في طبقة مهمة 


من طيقات الأمة وهي طبقة طلاب العلم الذين 
كان لهم عند الحكومة مكانة ممتازة والذين 
عاشوا في رحابها وعطفها. لذلك كان توزيع 
الوقائع عليهم ضرورة تمليها التنشئة التي 
أرادتها الحكومة لهم. تريد أن يعلموا من آمر 
التظاة الجديد وأقضاله أكثر مما كانت ترجو 
أن يعلمه غيرهم من قئات الناس فكانث توزع 
عليهم الصحيفة بالمجان. 


وليس معنى هذا أن الوالي قد أعقى الموظفين 
من الاشتراك في الوقائع, فذلك الإعقاء لم يكن 
حقا مياخًا لجميع موظقي الحكومة المصرية؛ 
فقد فُرض على قئة معينة من الموظفين 
الإنشتراك في الجريدة؛ فقد رأى محمد علي أن 
اشتراك موظفي الحكومة المصرية من الأتراك 
أو المصريين في الوقائع كان أمرًا له أسيابه 
ومبرراته. فهي جريدة الحكومة تصدر ياللقتين 
العربية والتركية, يستطيع أن يقرآها الموظف 
المصري ويستطيع أن يقرأها الموظف التركي: 
وكلاهما كان يستفيد متها بحظ: ويزى فيها 
شينًا جديدًا يما حملت من أخبار وموضوعات. 


سياسة محمد علي في توجيه الوقائع 

كان محمد علي شديد الاهتمام بجريدته, 
حيت أراد. أن تصدر الجريدة خالية من أية 
أخطاء أو أي نقضان. إذ كاتنت تضايقةه الأخطاء 
المطبعية وخناضة تلك. الأخطاء التي يترتب 
عليها اضطراب في الفوضوع؛ قأصدر آمرًا إلى 


مختار بك يُخبره بأنه طلب. مسودات قائمة الضباط المطبوعة 
في الوقائع وعايتها فوجدها غير مطابقة للمطبوع قأصدر 
أمره بأن يستدعى ناظرالوقائع ويُستجوب قي سبب تقيير يعض 
الارقام الواردة قي أصل القائمة المذكورة دون استنذان. 

في الوقت ذاته كان محمد علي يوحي ينشر المقالات في 
الموضوعات التي يهمه أن يطلع عليها الجمهورء ويرى قيها 
صورة للحكومة العادلة التي تعطي كل ذي حق حقه وكانت 
هذه المقالات التي يضعها أحد رجاله أو موظفية سواء أكانوا 
هن المصريين أم من الأجانب تلقى من لدثه عناية خاضة فيظلغع 
عليها ويدلي قيها برأي قبل نشرها في الوقائع وإذاعتها على 
قرائها. 

لذلك فإن الوقائع المصرية تعتبر في أيام محمد علي 
وخلفائة الثلاثة إبراهيم. وعياس. وسعيد هرجعًا من أهم 
المراجع التاريخية الرسمية وخاصة في الصدر الأول من حياتها 


كأول جريدة مصرية تشرت باللغة العربية قفي مصر. 


دور الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي في تجديد 
الوقائع وتطوير سياستها 

هن آهم أوجه التطوير التي طيقتها الوقائع المصرية هو 
إسناد رئاسة تحريرها إلى أحد المصريين الأكفاء؛ ذوي المهارة 
والقدرة على قيادة الجريدة إلى مرّيد من الإزدهار! من هؤلاء 
المصريين الأكفاء كان الشيخ رفاعة الطهطاوي (شكل 8؟1١)‏ 
الذي كان أجدر المصريين يهذا المثصب الجديد نظرًا لطبيعة 
تشأته الثقافية التي كانت تمزج في وعي بين ثقافة عربية 
رصينة؛ وثقافة أوروبية جديدة. ولد الشيخ رقاعة الطهطاوي 
في سنة 1737ه/18+1م وحفظ القران؛ كم التحق بالأزهر 
الشريق, حيت تلقى علومًا آخرى مثل التاريخ والجغرافيا 
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والأدب: فكان يمثل في نظر المعاصرين الأديب العلامة. الثابت 
الحجة في كل علم وقن. 

درس الشيغ رفاعة الطهطاوي في الأزهر ستتين, ثم سافر 
إلى فرئسا إمامًا للإرسالية التي يعثها محمد علي إلى باريس, 
وهناك لم يقم بدور الإمامة وحدها؛ بل جعل دأيه أن يتحصل 
على أكثر ما يمكن معرقته؛ وكتب كتابه المشهور تخليض 
الإبريز في تلخيض باريز" وتعلم اللغة الفرنسية: على مدار 
خمس سنوات: وهي مدة إقامة الشيخ في باريس, تعلم خلالها 


(شكل8؟1) رقاعة بك الطهطاوي السشرف على الوقائع المسرية 


آلترجمة في جميع العلوم على اختلاف اضطلاحاتهاء وطبعت 
له في بولاق جملة رسائل سماها "قلائد الفاخر في غريب 
عوائد الأوائل والأواخر" وعندما عاد إلى مصر عُينَ مترجِمًا 
قي مدرسة طره, 

تولى الشيغ الطهطاوي مقاليد الوقائع المصرية رسميًا في 
سنة 61 ؟١هء‏ وقد استطاع أن يفرض وجوده وشخصيته في 
تحرير الجريدة بالرغم من تعيين الحكومة لأرتين يك مشرقًا على 
أخبارها الداخلية قيما بعد بحيث تمكن من إهماله والانتصار 
عليه ومضى في طريقه قدمًا؛ فبدأ مهمته في أول الآمر بتنظيم 
الجريدة وتغيير اسمها. ووضع لذلك نموذجًاء وينبغي أن تذكر 
أن الوقائع في عهدها الجديد بدأت تتمصر في لغتها أي أن اللغة 
العربية أخذت مكان الصدارة "حيث أن حضرة. الشيغ رفاعة 
كان يضع أصول الجريدة بحسب اللقة العربية" ثم تحال أعمال 
إفراغ الترجمة التركية في قالب حسن بدون الإخلال بالأصل 
العربي. ثم أضافت وثيقة الإصلاح الجديد للوقائغ ملاحظة 
تعتير من من أهم ما دخل على الوقاتع وي تكليف تاظر مطيعة 
بولاق بترجمتها إلى اللغة التركية وكان فيما مضى مشرقا على 
المطبعة والوقائغ معًاء وفي ذلك لون من التخصص تفرغت له 
الجريدة الزسمية. وليست اللغة العربية أو استقلال الجريدة هما 
المكسب الأؤحد من وراء هذا التطوير والتحديث بل أن الأخبار 
المصرية أي التي تخض مصر كانت لها السبق في النشر 
والتحرير, فعلى الرغم من نشر الأخبار الخارجية في الجريدة إلا 
أن الأخبار المصرية ستكون هي المادة الأساسية, وكذلك قررت 
الحكومة إضاقة بند للحوادث الخارجية في الجريدة والحوادث 
الود الثين ل وتايح عونك ل متصووي تامع يكم 
المسئولين قي تشر "المواد غير المتاسبة" 

أعطى الششيع رفاعة للوقائع شكلاً جديدًاء ووضع لها اسما 
"مظهر أخبار مصرية"- وآقر الشورى هذا الاسم غير أن 


البأنشا لم يجرّه وبقيت الوقائع باسمها الأول المعروقة به حتى 
الآن؛ وفضى رفاعة أفندي يحرر الأصل العربي ويرتب الجريدة 
يصقة عامة: يعاوته في ذلك المترجمون من رجال مدرسة 
الألسن, وقد يدل الشيع رقاعة جهده في رعاية الصحيفة حيث 
ظور من أسلويها يما يليق يقهمه؛ ويقصل يإدراكه؛ واستعان 
في ذلك بفثة من المحررين: أهمهم أحمد فارس الشدياق والسيد 
شهاب الدين تلميذَ العظار ومساعده. 

كان لمكانة رفاعة الطهظاوي أثر كبير في تقدير الصحيقة 
وانتعاشهاء واخترام لغة اليلاد فيها لأن مكان اللغة قد تبدل 
فأصبحت اللغة العربية تحرر في التاحية اليمتى. تتصدر 
الجريدة قي صفحاتها الأربع وأخذت التركية مكان اليسار, 
ومضت تتضمن الأخبار داخليًا وخارجيًاء مبوية تيويبًا متطقيًا 
يسيق فيه الأهم المهم؛ على أن التطور الخطير حقا ااذي لوحظ 
على الجريدة ليس في شكلها وتبوييهاء واتما في موضوعاتها 
التي ١‏ فجأة من توافه الأخبار والحوادت والافتتاحيات 
الثقيلة المحشوة مديخًا وثناء للوالي بمبرر وبغير مبرر إلى 
موضوعات رئيسية لها خطرها لا في الشرق وحده يل في أورويا 
في ذلك الوقت؛ فقد حملت المقالة الرئيسية في العدد 775 جديدًا 


0 


لم يعرفه قنارئ الوقاتع من قبل تحت عنوان ''تمهيدا 

يعتبر هذا المقال آول موضوع من نوعه في تاريغ الوقائع 
المصرية حيث ظهرت فيه روح التجديد سواءً قي المعتى أو 
المحتوى وهو ما لم يكن معروقًا من قيل: فأسلوبه هنا أكثر 
وضوحًا من أساليب الجريدة الأولى: وإن لم توات الكاتب بنعض 
الألفاظ فقال بولوتيقة دون سياسة: وقال أيضا بوليتيقي ولم 
يقل سياسي..الع؛ كما أن في هذا المقال معتى واضحًا وهو 
حديثه عن أهمية الصحف قفي فهم الحياة الداخلية والخارجية 
للأمم وتحمسه للقاريء إلى تقدير هذه الحقيقة التي غقلت 
عنه, أما دفاعه عن الحكومات الشرقية وتظمها فإن لم ,يكن 
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عن عقيدة كابتة في نفسه: فهي تتفق مع 
طبيعة الأنشياء: وتتفق مع الشريعة التي يؤْمن 
بها القاريء والتي تدعى إلى طاعة أولي الأمرء 
كما أنها تجري مع إلهام الحكومة له بأن يكون 
قلمه دائمًا درعًا للدفاع عنها واتخاذها كمقال: 
وإيضاح أن حاكم الشرق الفسلم يستمد حكمه 
من إرادة الله وشرعه؛ وهى خير ضمان للعدل 
واستقامة الأمور في البلاد الإسلامية ومتها 
مصر. وأكير الظن أن المناسية التي أوحت بهذا 
المقال هي الأزمة المصرية التي حدثت في سئة 
«184م, وهي رد على اتهامات أؤروبا للشرق 
وحكامه. 

يعد سئة ١ه‏ عادت اللغة العربية 
إلى اليسار والتركية لعهدها الأول من التكزيم 
والاعتبان: وكان هذا إيدانآ بانحلال الجزيدة 
والاتصراف عتها ققد أهملت في الصحيقة بعض 
نواحي التشاط التي .شاهدناها فلم تعد ترى 
أدبا أو شعرًا وإئما استغرقتها موضوعات أخرى 
كتشر الأخبار الرسمية أو الداخلية يأمر الوالي 

ظهرت الوقائع في أواخر عهد محمد على 
وخلال حكم إيراهيم وعياس وسعيد في أعداد 
كثيرة من صورتين»: صورة تركية خالصة 
وضورة عربية خالصة؛ وأصبحت صفحاتها 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام على كلاثة أعمدة. 
ومضت تركز نشاطها غلى الاعتناء بالأخبار 
الخارجية وتعددت نواحي هده العناية فلم يكن 
يخلو عدد من ذكر خَير ولو صغير عن فرنساء 
وإنجلتراء وروماء وإسبانياء بيد أن أهم ما 


يلاحظ فيها أنها خلت من رواية الدب أو التطرق 
لعوضوع علمي أويحث اجتماعي أو سياسي. 


الوقائع المصرية في غهد الوالي 


محمد سعيد باشا 


قبل آن تذكر تاريغ الوقائع في عهد سعيد 
باشا نتعرض في لمحة سريعة لتازيخها في 
عهد عباس حلمي الأول. الذي أغلق كثيرًا من 
مشروعات والده استنادًا إلى مبدثه الشهير 
" ينقع أو لا يتفع" فتدهور الحال بها تمامّاء 
حيث وجد الرجعيون في .شخضية عياس حلعي 
خير مؤيدء فضاق تطاق توزيعها عن ذي قيل» 
واقتصر على فئّة كبار الضباط: كذلك تدتى 
أسلوب تحريرها إلى حد افتقرت فيه مقومات 
الصحيفة. 


في عهد ببعيد ياشا تولى علي جودت أقئدي 
شتون الوقائع» يعاونه بضعة موظفين من 
مطبعة يولاق. في حقيفة الأمر واجهت الوقائع 
المصرية كثيرًا من الصعاب والغناء فى عصر 
سعيد ياشاء على الرعغم من أتها اظلت توّدي 
دورها الاجتماعي. والسياسي. والترقيهى. 
والتثقيقي على أكمل وجه منذ تشأتها في عهد 
محمد علي ياشاء فقد تعطل صدور الوقائع 
الفصرية سنة على وجه الثقريب من يوليه 
1م إلى 15 أغسطس 835 1غ إلى أن أعاد 
عيد الرحمن رشدى إصدارها بعد إهداء مطيعة 
بولاق له فأشرق على إصذارها حتى عام 


8م حين اتتقلت المطيعة إلى ملكية الدائرة السنية: والتجديد 
الوحيد الذي يجدر الإشارة إليه هو أن الوقائع صدرت في عهد 
سعيد باشا في نسختين نسخة عربية وأخرى تركية 


الوقائع المصرية في عهد الخديوى إسماعيل 


تولى إسماعيل كع مصر في عستيل عام 1457م ويقى 
منصرفا عن جريدة الحكومة الرسمية إلى الخامس والعشرين من 
توفمبر سئة 1870م حين يدا يهتم يأمرها ويضع لها القواعد 
والتظم 

شهدت الحياة المصرية تغييرات عميقة وجذرية خلال حكم 
الخديوى إسماعيل, الذي افد نحو ستة عشر عامًا: قأهم الأثار 
التي خلفتها قترة حكم الخديوي إسماغيل تتمثل في. ذلك التطور 
الكبير التي شهدته الصحافة المصرية؛ مما دقع بعض موؤرخي 
الصحافة المصرية إلى إظلاق اسم "الطور الأسماعيلي" على هذه 
المرحلة من مراحل تطور الصحاقة: حيث أعادت إضدار الوقائع 
المصرية في الثاني والعشرين من توقمير 1855١م.‏ ومما هو 
جدير بالملاحظة هو الترابط بين فكر محمد علي في إصدار 
الوقائع المصرية واتجاه إسماعيل إلى الاعتناء. بها وإعادة 
إصدارها مرة آخرى: فالهدف في كلثا الحالتين هو خدمة النظام 
الإداري القائم 

أعد .عيد الرحنن ريشدي بك الأسباب لإصدار الجريدة 
"لحسايه" كما جاء في منشؤر الحكومة الجميع أجهرْتها 
وفروغها التي كتبث لها المعية بعد موافقة "الأعتاب الغالية 
العلية" على ذلك وأصبحت الوقائع المصرية أو روزنامة وقايع 
مصرية كما سماها صاحبها جريدة شبه رسمية بدخ يتشرها 
في النضف الثاني من شهر شعبان ستّة 1715ه “#رفيراير سنة 
6ع وبقيت تصدر حتى الثالث من زجب 87؟1اه/الثاتي 
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والعشرين من توقمبرة187م: إن الثفتت إليها الحكومة: 
فأمرالخديوي إسماعيل بإصدار الوقائع على ثفقة الحكومة 
لتستعيد مكائتها الأولى في الحياة المصرية: فقد كتب الخديوي 
إسماعيل إلى ناظر المالية "إن من المسلم به آن للجرائد منافع 
ومحسنات عند الأفالى ولدى الحكومة ولذلك فإتني أرغب في 
إدخال جريدة الوقائع المصرية في عدان الجرائد المعتبرة: 
فكاشفت يرغبتي هده صاحب السعادة ناظر الداخلية والخارجية 


شريف ياشا وسعادة كاتيئا الخاص خَيري يك وأمرتهم بإجراء 
ما يلوم لتحقيق هذه | لقاية", 

في الثاني والعشرين من توقمير سئة 18319١م‏ صدر أمر 
يترتيب قلم الوقائع المصرية, بحيت أصبح لهذا القلم مدير 
ومحزر عربي بالإضافة إلى محررين للغتين العربية والتركية؛ 
ومترجمين؛ وكتبة, ومبيضين؛ وموزّعين: وسعاة؛ وقد بلغت 
مرتبات فؤلاء جميعًا ومن بيثهم مدين القلم والفخرر الأول 
للغة العريية تسعة آلاف وثماتماثة وحمسون قرشا في كل شهر. 
واحتوت "وثيقة التنظيم "على جعل قلم جريدة الوقائع مستقلاً. 

اتسغت أعمال الوقائع اتساعًا لم تعهده من قبل؛ وصدر قرار 
من المجلس المخصوص في التاسع من جمادى الأولى سئة 
هه /الثامن والعشرين من أغسطس ستة 834ا1ع ياعتبار 
قلم الوقائع إدارة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية في أعمال 
الحكومة: واستدعى ذلك زيادة في عدد الموظفين, 

يتيغي أن تذكر في مجال تعرضنا لتازيخ الوقائع يعض 
الحقائق الثابتة وهي أنها بدأت في أول الأمر تستمد حياتها 
من مطبعة يولاق حيث كانت جزءًا منهاء ثم نقلت إلى إشراف 
ديوان المدارس؛ ثم أخذت تتخلص شيا 
الديوان حتى متحت قي سئة 188١ه‏ توعًا من الاستقلال. 
وكانت إلى ذلك تتلقى المقالات والأخبار في أول غهدها من 


نَأ من تأثير ذلك 


موظفي الحكومة سواءً من الأجانب أو الأتراك أو المصريين. فلما 
تولى الخديوي إسماعيل غرش البلاد. نظم لها محررين ممتازين 
في اللغتين التركية والعربية وعين تاظرًا خاصضًا يها هو راسخ 
أفندي: على أن هذا الاستقلال الإداري الذي متحه لها المجلس 
المخصوص لم يمنع رقابة الخديوي عليها أو رقابة وزرائه 
وكبار رجال دولته في أخبارها ومقالاتها وشكلها وكل ما له 
اتصال بترتييها وتبويبها وطبعها. 

صدر العدد الأول من الوقائع المصرية في أيام الخديوي 
إسماعيل في الخامس والعشرين من نوفمير سئة 878١م‏ في 
صورة غير معهودة ولا معروقة فهي في حجمها أطول كثيرًا من 
عهد البداية بلغ طولها 85:8 سنتيمترًا. في حين كان عرضها 
؟ "١‏ سنتيمترًاء وأصبح .شكلها جميلا وورقها ناصع البياض» 
وظهر اسمها واضحًا كبيرًا في رأس صفحاتها الأولى وقلت فيها 
الأخطاء المطبعية وأكملت حروفها الناقصة التي عاشت يدوتها 
قتوة من الزمن كاليمزات. 

ظهر العدد الأول تتصدره الافتتاحية تحت عئوان جديد 
اختل النهر الأول في جميع أعدادها هو "حوادت داخلية" 
ويعتبر المقال الأول الذي حمله العدد المذكور برنامجًا رُسِم 
للوقائع تسير عليه في خطتها الجديدة. وقد كانت الصورة 
التركية مطابقة تمام المطايقة للصورة العربية من حيث 
الشكل والموضوع معًاء وقد قام على تحريرها وتنظيمها بعض 
المسثولين. كان من أهمهم راسخ أفندي مدير القلم وزميلان 
له أحدهما حسين حليم أفندي والثاني مصطفي رسمي أفندي؛ 
وهما موظفان قديمان في قلم الوقائع: قاما على خدمتها 
منذ تولى أمورها عبد الرحمن بك رشدي؛ حيث أمر بتعيينهم 
الخديوي إسماغيل في ١6‏ يوتيو 1875م, 


الوقائع في عهد الإمام محمد عبده 
كان الشيع محمد عيده (شكل5١١)‏ قبل تعيينه بالوقائع 
المصرية أديبًا ذا شهرة وصيت ذاتعين في الأدب والاجتماع. 
تتلمذ على يد السيد جمال الدين الأفغاني. ونشر بعض مقالات 
في جريدة مصر التي كانت تطبع في الإسكندرية تأييدًا لأفكار 
جمال الدين الأفغاني:على أنه كان كاتبًا معروفا قبل ذلك 
أيضاء 
فقد نشرت .له الآهرام في سنتها الأولى مقالات عديدة 
مهرها بإمضائة وقدّمت له الجريدة بما يليق به من مهابة 
واحترام. فهو أديب معروف في زمن ندرت فيه الأقلام. حيث 
كان له اتجاه قوي نحو المسائل الاجتماعية ودراستها. 
تولى الشيخ محمد عبذه رئاسة الوقائع المصرية ايتداء 
من العدد *55 الصادر في التاسع من أكتوبر سنة +188م 
واأصبحت منذ ذلك التاريخ جريدة رسمية يومية تصدر في 
كل يوم ما عدا يوم الجمعة؛ كما أنها استقلت يشئونها جميعًا 
فتأضحت ذات مطبعة خاصة غير مطبعة بولاق هي "مطبعة 
الداخلية الجليلة" وزاد ثمنها زيادة طفيقة قالت عنها الجريدة 
إنها قيمة زهيدة. 
كتب الشيخ محمد عبده افتتاحية العدد المذكور بعئوان: 
''دخول جريدة الوقائع المصرية في طراز جديد" وهي دستور 
جديد للوقائع. ثم عقب على ذلك بنشرأهم مواد اللائحة وتنحصر 
في البنود التالية: 
البثد الآول: ستنشر الجريدة أخبار الدواوين والنظارات (الوزارات) 
بدون استثناء في جميع فروعها وأقلامها؛ وأن هذه الجهات 
قد أُلْرَمت بإرسال هذه الأخبار بانتظام بما في ذلك أخبار 
فصل الموظفين وتنصيبهم والأسباب التي أوجبت ذلك 
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(بشكلة؟1)الإمام محمد عيده 


البند الثاني: وظيقة هذه الجريدة هي المقارنة 
بين الدواوين والمديريات قهي شاهد عدل 
على أعفالهم حتى تهتم كل جهة بشئونها 

البند الثالث: تنقسم الجريدة إلى أقسام: قسم 
للأوامر الكريمة وقرارات مجلس التظار 
وخطاياته المهمة, والثاني للنظارات العليا 
ومنشوراتها وسائر مهماتها مع تمييز كل 
ديوان يِعَمُواقه الكاضن» والغالق للمديريات 
والمراكز. والرابع قرارات المجالس والمحاكم 
بأتواعهاء والخامس للعلوم والآداب بأنؤاعها 
تخت عنوان 'قنون متنوعة' 

اليتد الرابع: ليس لمحرن الجريدة الحكومية 
أن يمتدح من يشاءء؛ بل إن هذا محظور: ثم 
إن الموظقين يُدكروئ بأسمائهم وألقابهم 
الرسمية. وأعمالهم وآثارهم الصحيحة: 
وليس لمحرر أن يقير في المقالات المرسلة 
من الخارج وإذًا وحد بها تقصًا أرسلها 
لصاحيها ليصلح أخطاءهاء وإذا استهاتت 
الصحف الأهلية وتجاوزت فيما بينها قي 
جدالها حدود الآدب وتدخلت في الأخوال 
الشخصية المخلة بالآدابٍ العمومية كان 
لزسؤة المطبوعآت أن تفكيل. بين عدم 
الجرائد المتجادلة. 
هذا مجمل ليرنامج الوقائع واللائحة التي 

سارث يمقتضاهاء .وقد نشرنا أهم. يتودها 

لتحدد الأغراض التي من أجلها صدرت اللائحة 

والاتجاهات التي قصدما الشيغ متها 


في الحقيقة فَإن الوقائع المصرية لعبت دورًا خطيرًا قي 
الحياة العامة المضرية قي عهد الأستاذ الإمام, إذ يادر الرجل 
إلى توسيع ميدان نفوثها فكان يثقد.ما كان يراه مسحتقًا 
للنقد فيما يقدم إليه من تقارير المصالح وأحكام المحاكم؛ ولم 
يكن نقده مقصورًا على الشكل يل كان يتتاول أعصال المصالح 
المخثلفة وقراراتهاء وقدٍ خلق هذا الثشر والتقد في الموظفين 
اهتمامًا صادقا فأدى ذلك كله إلى إصلاح أعمال الحكومة 
ومصالحها شِينًا فشينًا 

مجمل القول في أسلوب الوقائع المصرية في غهد الأستاذ 
الإمام الذي يسجل الصدر الأول من عهد توفيق, أنه تخلص من 
.كما أن المقالة بمعئاها المقهوم ظهرت واضحة 
فيها وقد تخلصت اللقة العوبية كن الشعف الذي ألم بها على 
صفحاتها فيما مضي وعتيت بالألفاظ الصحيحة؛ قفرغت 
من برلمانتو وعرفت لفظ يرلمان؛ وتخلصت من بولوتيقة التي 
أصبحت سياسة: وقلما كانت تذكر لفظ جنتلمان إذ عربها الكاتب 
في ألفاظ شتى. وقهمت كلمة (وزيز) واستعملت بدلا من ناظر 
وخاصة إن جاءت في الأخبار الخارجية. لكن في العهد الأخير 
لوكاسنة 1 
والاجتماعية.تظرًا للاقطراب السياسي الذي تشمل مصر في 
ذلك الوقت؛ وأصبحت الوقائع بكل صفحاتها وقفًا على الأمور 
العسكرية وأخبارهاء تكتب المقالات في حث المواطنين على 
الانخراط في سلك الجيش وما إلى ذلك من تنقلات الوحدات حتى 
أصبحت جريدة عسكرية خالصة. 


خ محمد عبده حُرمت الجريدة من المقالات الأدبية 


غَزْل الامام محمد عبده من.رتاسة التحرير وسجِن عقب 
دخول الإتجليز مصر وشغل مكانه تلميذه وصديقه الأستاذ 
عبد الكريم سلمان وظل قائمًا على تحريرها حتى شفل وظائف 
أخرئ, وفي عهده بدأت الوقائع تأخد طريقها رويدًا ثم إلى 
عهدها الآول بل إنها قي عهد الاحتلال الانجليزي وفقي 0 
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الحديث اققصرت على الأخيار الحكومية: وقراراتها. وقوانينها, 
ولوائحها ولم يعد لها أثر في حياة الأمة المصرية 


الوقائع المصرية من سنة 1887م إلى الوقت الحالي 


عانت الوقائع المصرية في تاريخها الحافل باضطراب 
قي حياتها تقلبت في أعطافه بين الصعود والهبوط؛ وشهدت 
من الحوادث والتغير ما لم تشهده جريدة حكومية أخرى فقد 
بدأت الوقائع كصحيفة رسمية لتشر اللوائح والأوامر والقواتين» 
ثم تطرقت من هذه الرسفية المطلقة إلى التماس ما يحيب 
الناس فيها ويدعؤهم إليهاء فنشرت قليلاً من الآخبار العامة 
ويعض فصول من الأذب القديم: ثم أضاقت بعد قليل مقالات 
في السياسة الخارجية والداخلية حتى بلغت هنزلة رفيعة بين 
الصحافة المصرية المعاصرة جميعًا سواء في الإدارة أو قي 
التحرير وكان ذلك ختام غهد لا يجوز أن تكون عليه جريدة 


رسمية, 


احتجبت الوقائع المصرية بدءًا من العاشر من يوليه إلى 
الحادي والعشرين من سبتمير سنة 1847م وهي فترة من أدق 
فترات الحياة العصرية آتذاك: ثم بدأت تظهر من جديد وهي 
تغلب عليها الصفة الرسمية قبل كل شيء وهي تصور, في أول 
عدد ظهر منها عقب قشل الثورة العرابية, روح الحكومة ومظاهر 
تغيرها؛ فقد فرغت من مقالة الإمام محمد عبدة؛ ومهرها كرئيس 
التخرين الشيخ عيد الكريم سلمان وتغرت مقالا غتيفا مندبدة 
بعرابي وشيعته ثم نشرت الأوامر الجديدة التي تتصل بتكوين 
اللجان لمعاقية قادة الثورة وأنصارها. 

قادها الشيخ عبد الكريم سلمان عقب الثورة مباشرة وهو 
أحد أولثك الذين استعان يهم الشيغ محمد عبده من الانقلاب 
الذي حدث في الجريدة الرسمية ابتداء في سنة *1/8م, 


ابتداءً من أول يوليه سنة 1841م لا نجد جديدًا في الوقائع 
المصرية زهاء تسعة عشر شهرًا حتى نشرت في يوم السيت 
الثالث من يناير ستة 848١م‏ تحت عنوان الحوادث الداخلية 
أن مجلس النظار" قرر في الثاني والعشرين من ديسمبر سنة 
1884م تعديل إدارة نشر الجرائد الرسمية وهما الوقائع 
المصرية والمرشد المصري (4180ملاوع ١/1001]‏ 8ا) من أول 
يناير سنة 1885م على هذا الوجه: 


يبدل ياسم المرشد المصري اسم: (جريدة الحكومة المصرية 
الرسمية) أما انسم الوقائع قييقى على عابقو عليه ويكوتان من 
الآن قصاعدًا في إدارة واحدة تابعة لنظارة الداخلية وبدلا من 
صدورها كل يوغ يكون في ثلاثة أيام فقظ من كل أسبوع وهي 
أيام السيت والاثتين والأربعاء فيما عدا أيام الأعياد. وأن تكون 
قيمة الاشتراك في كل واحدة من الجريدتين ماثة قرش عن سنة؛, 
ورروين قرشًا عن نصفها وهده القيمة تدفع مقدمًا. 

ويجب إرسال جميع المواد. الرسمية التي يراد نشرها في 
الجريدتين من أول ينايز سنة 1888م إلى إدارتهما بنظارة 
الداخلية, وقد نفد هذا القرار من أول هذا الأسبوع ثم أحضرت 
مطبعة الوقائع إلى نظارة المالية: واتفق على أن يجعل عددها 
هذا أول عدد إلى نهاية هذه السنة, ثم في كل سنة يبدأ بالعدد من 
الواحد إلى نهاية ما يصل إليه فيكون لكل عام أعداد مخصوصة 
به, ثم إن هذه الجريدة ستكون غلى هذا الحجم وإذا اقتضى 
الأمر في بعض أحوال زيادة ما يراد تشره فيها فانه يزاد 
في صفحاتها قيطبع صفحتان أو ثلاث على حسب مقتضيات 
الأحوال. 

صدرت الوقائع المصرية بناء علين هذا القرار في حجم 
صغير كحجم مجلاتنا الأسبوعية المغاصرة بحروف صغيرة 
في أريع صفحات في أكثر أغدادها وإن بلغ عدد صفحات 


(شكل»؟١)‏ جريدة الؤقائع المصرية. تعود إلى عام 441ام, أي عهد الحديوي 
اتوفيق, تلاخط أن, اشعار الجريدة أملى الصفحة الرئيسية قد أصبح التاج الملكي 
وبداخله غلم المملكة المصرية آتذاك - الهلال والثلائة نجوم-؛ وقد نوه عن أيام 
صدوزها: وكذلك ضمت إعلاتات تجارية على يمين.ويسار العثوان 
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يعض أعدادها اثتتى عشرة صفحة. ودأيت على 
انشر نزهات الخديوي وتثقلاته ولم ينشر اسم 
مكورمااقي تهَاية الصفحات كما فى تمتان 
من قبل ونشر مكان الطيع فقط 'طبعت بمطيعة 
نظارة المالية" ثم "طبعت بمطبعة المالية 
التابعة للمطبعة الأهلية" في أعداد أخرى, 
وقسمت موضوعاتها إلى قسمين رئيسيين 
قسم رسمي وهى يضم الأوامر والقرارات وقسم 
غير رسمي وهو عبارة عن تنقلات الخديوي 
ومقابلاته وحوادث الشرطة ثم أضيف إلى هذين 
القسمين قسم غير مهم وهو يخص" المراسلات 
السياسية " وهي برقيات صدرت عن هافاس 
أولآً ثم رويتر ثانيًا وكلها عن حوادت وقعت 
في العواصم الأوروبية الكبرى» ونشرت أخيرًا 
قي جزْء صغير من صفحاتها مزادات وإغلانات 


رسمية,. 


وقد اختلف شكل الوقائع المصرية عن 
تشكلها القديم ققد كتب اسمها في مريع جميل 
تحته تاج في وسطه العلم المصري بهلالة 
ونجومه الثلاثة منبئة عن مواعيد ظهورها 
(شكل*5١)‏ وعن يمين اسمها نشرت "تنبيهًا" 
عن الجهة التي تقدم إليها طلبات الاشتراك 
وهي إدارة الجريدة بنظارة الداخلية ثم عن 
أجر الإغلان للسطر الواحد وقد تغير مقدارة هنا 
إذ أصبح ستة قروش في وسط الجريدة وأربعة 
في الصفحة الرابعة» وكذلك أشار هذا التنبيه 
إلى ثمن اشتراكها وقد تغير قليلآً إذ زاد اشتراك 
'تضف الشنة فآصيح ستين قرش وماثة وعشرين 


قرسا عن السنة قي خارج الحكومة على حد 
تعبيرها بما في ذلك أجر البريد وبيعت الثسخة 
منها بقرش واحد. 

ويعد بضغة أعوام من ستة *185م يدآت 
الوقاتع المصرية تدخل في طورها الآخير: 
أي أنها خطت إلى التمتع بصفتها الرسمية 
الصحيحة قلم نقراً فيها مقالات. 

وتغير اسم ناظر المطيعة وأصبح يطلق عليه 
"مدير المطبعة" وكان إذ ذاك شيلوياشاء الذي لم 
يكن مديرًا لمطبعة بولاق فحسب بل كان مديرًا 
للجرائد الرسمية آيضاء وهي الوقائع وجريدة 
الحكومة المصرية الرسمية. وأضيح شيلو باشا 
يمهر أعداد الوقائع حاملاً صفة المدير للمطبعة 
ولجرائد الدولة الرسمية كما شرت في تهاية 
الملاحق التي كانت تصدرها بين حين وآخر 
عن قرارات أو قوانين 'طبع بالمطبعة الأهلية 
بزؤلاق مسبو اللمجدية” 


الوقائع المصرية - القسم البرلمانيا* 

نظرًا لما لوحظ من تضكم عدد صفحات 
الوقائع المضرية (العربية) تضخمًا هائلاً في 
السئوات الأخيرة بسبب تشر مضابط مجلسي 
اليرلمان قيها وما يحملها ذلك من خسائر 
فقد يلغ عدد صفحات العدد 4 الصادر قي 
الخامس والعشرين من إبريل سنة +*155ام» 
287 صبحيفة. وكما أسلقئا اختصت ستون 
صحيفة متها بثشر عواد الجريدة الرسمية أما 


الصحف الياقية وغددها 85؟ صحيفة فكانت ملحقا بالوقائع 
لمضابط البرلمان: لذلك اتجهت الرغية إلى إيجاد حل للاقتصاد 
في هذا العدس بالاستغناء عن المضابط البرلمانية التي كانت 
تلحق بالوقائع لأن أعمال هذه المصالح والقروع لا تقصل 
اتصالا مباشرًا بالمتأقشات اليزلماتية: ولكن لما كانت اللائحة 
الداخلية لمجلسي البرلمان تقتضي ثشر المضابط قي الوقائع 
المصرية: ولكي يكون فصل ملاحق المضابط عن الوقائع 
متمشيا من الوجهة القائونية مع ما نصت عليه اللائحة الداخلية 
للمجلسين فقد تقرر نشر المضابط في قسم خاص يسمى 
" الوقائع المصرية - القسم البرلماثي " وصدر أول عدد من 
"الوقائع المصرية - القسم البرلماني ' يوم الخميس الثاني من 
يناير سنة 541١غ‏ /الموافق الرابع من ذي الحجة سئة ١755‏ 
هولا يختلف عنوان الصحيفة الأولى في قسم الوقائع إلا أن 
جملة "جريدة رسمية للحكومة المصرية - القسم اليرلماتي " 
التي تكتب تحت " الوقائع المصرية" قد نشرت بالخط القارسي 
ليتميز بها هذا القسم عن العدد العادي الذي تكتب فيه هده 
الجملة عادة يالخط الثلث ويصدر القسم البرلماني في يومي 
الاثتين والخميس وهما اليومان نفْسهما اللذان تصدر كيهما 
الوقائع ولا تصدر إلا كلما تجمع عدد هن مضابط الجلسات 
يسمح بإصدار هذا القسم البرلمائي (شكل :)١8١‏ ومما تقدم 
يتضح أن الوقائع المصرية (العربية) أصبحت تصدر في قسمين 
وأصبح هذا المظهر الجديد مميرًا لها عما كانت عليه الوقائع قي 
سائر عصورها مند إنشائها 


الجريدة الرسمية الفرنسية 

تعتير جريدة الحكومة الرسمية القرئسية عن أخطر الضحقف 
الأجتبية التي عوقتها مصر في القرن التاسع عش. ومن بين 
العوامل التي تؤكد غضيل الحديوي إسماعيل في إنشاء جزيدة 
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(شكل١18)‏ الوقاتع الحصرية؛ القسم البرلمائي. يذكر أنه يده من عام 1541م ثم 
إصدار القسم اليرلماني: الخاض يتيثر معاضر جلسات اليولمان, وذلك لضكابة ما 
ينشر به, كما يلاحظ آن عئوان الجريدة الوسمية "الؤقائع المضرية" أقد تقد بخط 
الثلث, في حين أن العنوان الأصغر حجمًا قد نقذ يالخط القاوسى" 


"المرشد المصري 1187م/اوع 115180 هنا " أن كثيرًا من 
المكاتب العامة تحتفظ بأغداد من هذه الجريدة القرنسية 
الرسنية وهي حِميعًا صادرة في أيام إسماعيل متحدثة عنه 
ذاكرة الكتير من أخبار الحكومة معلتة في آكثر أيامها قواتيتها 
ولوائحها ولهذا اقتنع الموّرخون بآ حكومة الخديوي إسماغيل 
هي أول من أنشأ جريدة فرنسية للدولة المصرية. 

على آن التحقيق الغلمي يثيت عكس ما درج عليه المؤرخوق 
لتاريع الصحافة في مصر فجريدة المرشد المصري قد صدرت 
قبل معرقتئا لها في عصر إسماعيل بأربعين عامًا وذّلك قي عهد 
محمد على الكبير أننشنت باسمها المعروف وللأغراض نفسها 
التي تميزت. يها. صدرت هذه الجريدة كأول جريدة فرتسية في 
البلاد المصرية سنة 816١م‏ أشار إليها يعقوب أرتين يايشا في 
بحقه عن الصحاقة العصرية المنشور في مَجلة المجمع العلمي 
المصري دون أن يسميها. 

كاتت جريدة العرشد المصري تصدر يوم السبت من كل 
أسبوع: وقد قررت إدارتها آجر الاشتراك فيها ثمائية فرتكات 
فرنسية عن السئة فى مصر وتركيا ومواثئ البحر الآبيض 
العتوسظ؛ وآريعة غن نصف سئة: وتقرر لأشتراكها في بلاد 
أوروبا أربعة وأربعون فرتكا. ونصقها لكل ستة آشهر وكان 
أجر الإعلان يها قرشا عن السطر الواحد ؤقد خرجت قي أريع 
صفحات كل صفحة ضمت ثلاثة أعمدة في طبع أثيق وتبويب 
جميل وكان يزأسها تحريزها 185لا 681001118 

بقيت الجريدة شبه رسمية في السئوات الآولى من حياتها 
كم تغليت عليها الصفة الرسمية قييل الاحتلال مياشرة: وييد وأ 
هدّده الجريدة كاتت تطيع في أول الأمر في مطبعة قير حكومية 
حينما كانت تصدر شبه رسمية والراجح أتها طيعت فيما بعد 
قي مطبعة الداخلية مع الوقائع المصرية حتى أوائل يوليو سئة 


5م حيث قامت مطيعة بولاق بطيع الجريدتين معاد وؤقي 
يوم السبت القالت من يثاير ستة 1488م: نشرت الوقائع قرار 
مجلس النظار الصادر في الثاتي والعشرين من ديسميز ستة 
5م بتعديل ونشر حرائد الحكومة الرسمية وهما الوقائع 
المصرية والمرشد المصري وتغيير اسم الأخير وإطلاق (جريدة 
الحكومة المصرية الرسمية) عليها بدلا من اسمها القديم وأن 
تكون هي والوقائع قي إدارة واحدة تابعة لنظارة الداخلية كفا 
أشرثا إلى ذلك في تاريخ الوقائع 

ومناك اختلاف عميق أيضًا بين الوقائع المصرية وبين 
الجريدة الرسمية في الآنياء الرسمية التي ينشرها كلتاهماء 
فقلما كنا ثقراً في الوقائع بعد الاحتلال خيرًا عن الحفائر 
ومتاحف الآثار ومصدر هذا كما نعتقد الرغبة العامة التي تفرض 
على كل مَن الجريدتين لونًا خاضًا من الأنباء قالرعايا الأجاتب 
وحدهم يهمهم أن يعزفوا الجديد من أخبار آثار مصر القديمة 
خلاف ما كان يراه المصريون في ذلك الوقت. 

وليس هناك تباين قي أسلوب الإعلان الرسمي كما يبدو 
لنا وإن اعتادت: بعضى المصالح الحكومية نشر إغلاثاتها 
وقراراتها باللعة الإنجليزية ولا يخقى أن أسباب ذلك تعود إلى 
تغلقل الروح الإتجليزية قي تلك المصلحة ويلقت تظن الياحث 
ما اغتاذت الجريدة الرسمية نشره من الملاحق وهي في أكترفا 
ملاحق صدرت باللغة الإنجليزية وحدها ومند عودة الحياة 
التيابية في سئة 558١م‏ كانت "الجريدة الوسمية" تنشر 
ترجمة فرنسية حرفية لمضابط المحجلسين على شكل ملحق لها 
إلى عددها الفرتسي رقم ١١‏ الصادر في الزايع من.قبراين سنة 
595١م,‏ وبعد ذلك وقف نشر هذه الترجعة " بالجريدة الرسمية " 
وأضبح يخضص لكل دورة برلمائية ملخص ؤاف يقع في عدة 
مجموغات لم تلحق بالجريدة رغم أنها كانت تطيع بالمطيعة 
الأميرية 
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وفي السابع والعشرين من فبراير سنة 
م رأى مجلس الشيوخ أن يقوم من ناحيتة 
يطبع علخص مترجم لمضايطه في إحدئي 
المطابع الأهلية وذلك عقب صدور مجموعته 
التاسغة هن السئة المذكورة والتي طبعت 
بالمطبعة الأميرية. ظلت الوقائع الحصرية تؤدي 
وظيفتها كجريدة رسمية للحكومة تعلن عن 
أخبار الديوان الملكي المضري حتى قيام ثورة 
يوليه عام ؟95ام. 

لم تصدر الوقائع يوم الثالث والعشرين من 
يوليه؟ 158١م‏ لأنه كان يوم الأربعاء يل صدرت 
في يوم الخميس الرابع والعشرين من يولية 
م ولم يرد قيها أي شيء خاص بقيام 
الثورة. 

في السادس والعشرين من يوليه 1985م 
صدر عدد غير اعتيادي هن الوقائع النصرية 
يحمل أمرًا ملكيًا بتثازل الملك فاروق عن العرش 
لولي عهده الأمير أحمد فوّاد (أشكل ؟8١).‏ 

توالت الأحداث في مصر يومَّا بعد يوم 
دون أن تتدخل الوقائع المصرية بالرأي أو 
النقد. ظلت الوقائع المصرية تصدر بالعربية 
والقزنسية: لنشر الأوامر والقرارات: الصادرة 
من مجلس الوزراء في جلساته, يالإضافة إلى 
ملخصات موجزة للأتظمة السياسية للجمعيات 
بكافة أنواعهاء وكذلكت شروظ الالتحاق 
بالمعاهد والمدارس الأميرية ما عدا المطبعة 
الآميرية والجرائد الرسمية, وكائت تصدر في 


ملاحق يمقاس4<*51 1سم. كذلك نشرت الوقائع 
المصرية القوانين والتشريعات التي أصدرها 
مجلس قيادة الثورة (شكل ؟15١).‏ 

وابتداءً من العدد 4 الصادر في السادس 
عشر من يناير 1598م ظهر شعار الجمهورية 
ومن فوقها 'بسم الله الرحمن الرحيم"؛ ثم ظهرت 
أعداد الوقائع المصرية لا يطبع في نهايتها اسم 
الفلك أحمد قؤاد الثاني اعتبارًا م العدد ١‏ في 
الثاني عشر من قبراير 585١م‏ (شكل .)١55‏ 

وفي عام 1538م اهتمت الدولة اهتمامًا 
كبيرًا بتنظيم إصدار الجريدة الرسمية؛ فقد أصدر 
الرئيس جمال عبد التاصر قرارًا بإصدار "جريدة 
رسمية" تنشر بها القواتين والقرارات الصادرة 
من رئيس الجمهورية وتوابه والوزراء. وتصدر 
يوم الخميس من كل أسبوع, ثم 
يوميًا يدءًا من 1585م (شكلة5١).,‏ على أنه 
في سنة 1937م أصدر الرئيس الراحل جمال 
ميد اللاضن زان حمهؤَريًا بنشآن تنظيم إسنان 
الجريدة الرسمية التي أصبحت تصدر أسبوعيًا 
وينشر بها القرارات الرسمية والقوائين الصادرة 
من السيد رئيس الجمهورية ومن السادة نواب 
رئيس الجمهورية يما يختصون يه أو يفوضون 
فيه. في نفس الوقت يكون للجريدة الرسمية 
ملحق مستقل باللقتين العربية والغرنسية يسمى 
"الوقائع المصرية". وتصدر الوقائع المصرية 
باللغة العربية يومياء في حين تصدر باللغة 
الفرتسية كل يوم خميس من كل أسبوع. واستمر 
العمل بهذه القرارات دون تعديل أو تغيير 


أصجدت تمدز 


املاح اعم زم بحر بع عبس بعر 


لشي لتمار 

ا لظ 
واي أساز ل وج يعس سل بق يام مي , 

لاص مام سكم بيذ سعد اس يوون ره 
أجزو ليسي نتهيم رم يعد مدن مه 
ململ اء لهل الو عدج لسر مدن سيت 
عاط ارارم مرونه «ستيسةصد دج ركم 


د جرس مهور 


يورا 


(لشكل )١7‏ عد غير إغتيادي من الجريدة ويسجل تثازل الملك فاروق عن العرش 
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(شكل؟14١)‏ صورة من ملحق الوقائع المصرية, يعود إلى سئة * 45١م:‏ وهى خاص 
بنشر أخبار الوزارات. 


في عام 1541م أصدرت هيئة البريد طابعًا 
تذكاريًا علاوة على النشرة الرسمية التي توزعها 
على جميع أنحاء العالم والتي أصدرتها باللغات 
العربية والإنجليزية والفرنسية!”*''(شكل .)١557‏ 
بدءًا من عام ٠198م‏ تم تغيير مقاس 
صفحات الجريدة؛ وأصبح اسم الجريدة الرسمية 


تزر اق ارك عل تسر | أو الوقائع المصرية يكتب في صفحة منفصلة 
ع م إسدار يقريدة لإعية في أول العدد يدلا من كتابته في رأس الصفحة 
٠‏ ديس اموودية وأصبح يعلوها صقر قريش الذي تغير حاليًا 
7-١‏ ع ومين ١‏ إلى تسر صلاح الدين..وقى ذاخل العدد تيدأ 
٠‏ انارق سه ٠+١.‏ ببسل ببس #مديدت عل تلات فافة إلى تين 2-0 وفي 0 006 
ق بسي مص وسودية 1 بالفهرس. أما الوقائع المصرية فكان يكتب 
شور 18 تكتها ملق الجريدة الزسمية (يفكل 21 ): 
باذة - علدا #لده. يا تر بي اللسيدة * يريدة رعتبة “لتر ها اللزانين والثوارات ٠‏ 
ل يي 0-0-7 فئ الرابع والعشرين من يناير 1594م 
ات هم 4 7 3 9 (" 0 . 8 ١‏ * 5 
رس شر شك امو بد 206 أشن الزكين محمة نسحن مجازك رايا بإلعام 
التواتين لالتزاات بخريرة شر التق القن < | الأميرية 
لاج سم ورد وبودن لو رسوم النشر التي تحصلها الخطايع ميرية 
لقح جوز الات الدلينة سدق أعداء فير عارية أو ماق م المويدة انبية. عند إشهار الشركات الاستثمارية والتي تصل 
يع التوايد القررة. .. 5 5 2 
0 | هدم الزسوم إلى نا بين 70 ى 5 ألف جنيه, 
ةا 8 طلب سيادته أن ت ب الاستثما 
جدء - دعا جر فيفط قيار سلا سل ل عاذت | ا ا ا الت 3 
#*7#اببور ا عم ٠.‏ د ١‏ نا لهومويوو | 


(شكلة )١4‏ جريدة الوقائع المصرية؛ تعود إلى عام 1584م أي عهد الجمهورية (إقكل48؟) قرار رئيس اتجسهورية بإصدازالبريدة الرسمية 
العربية المتحدة -الاتحاد بين مصر وسوريا- حيث تجد أن شعار الجريدة قد تغير 

إلى أن أصبع النسر ذيي النجمتين في الوسط, مع كتابة عيارة "بسم الله الرحمن 

الرحيم”. مع إضاقة صفحة للجريدة وهي صفحة "محتويات العدد" ‏ - 


لشكل+8١)‏ الطابع التذكاري الذي أصدرته الهيئة العامة 
الليريد يمناسبة مرور ١5+‏ سنة على تأسيس مطبعة بولاق. 
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(صحيفة الاستثمار) لتتولى عملية الإشهار 
طبقا للقانون!”*". في الثلاثين من مارس سنة 
6م صدر العدد ؟١‏ (شكل )١58‏ في شكل 
جديد ويتصميم رائع لغلافه ففي أعلاه علم 
جمهورية مصر العربية يتوسطه النسر ويعلوه 
"بسم الله الرحمن الرحيم" وأسفل منه جمهورية 
مصر العربية. وتحتها رئاسة الجمهورية: وفني 
الوسط (الجريدة الرسمية)» وفي أسفل الصفحة 
مربع على اليمين برقم العدد وعلى اليسار 
السنة وفي الوسط تاريخ الإصدار (عربي. 
وميلادي)1*. 


(شكل48١)‏ العدد ١+‏ لجريدة الوقائع المصرية 


اركرع الصابط جر عه 160 | ارب وموم 
٠‏ .الزاق آل جد من «هود؛ 


(شكل81١)‏ بدءا من عام 1548م ثم تقيير ماس صفحاث الجريدة: وأصبم اسم 
الجريدة الرسمية أ الوغائع النصرية يكتب قي صفحة منفصلة في أول لعدد بدلا 
من كتايته في رأس الصقحة وأصبح بعلوها صقر قريش الذي تير حاليًا إلى سر 
عسلاح الديت؛ وفي داحل العدد ثبدآ بالفهرس, آما الوقاتع الحصرية فكان يكتب 
تحتها ملحق للجريدة الرسمية. 
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في عام 1177م صنعت شركة رمتجتون أول ألة كاتية 
(تكل )١55‏ قادرة على تحمل الخدمة الششاقة؛ 

ولقد آدى التزايد المستمر والمطرد في أحجام المشروعات 
الصناعية إلى زيادة الحاجة إلى تسجيلات دقيقة جعلت من 
الآلة الكاتية - يمعتى آخر الجمع الآلي للحروف-أداة خدمة 
عالية القيمة وشديدة الأهمية: فلقد أحدتت الآلة الكاتبة إلى 
جانتٍ كل من ماكينة الجدولة, وآلة تسجيل النقد ؤالهاتف ثورة 
قي مجال الأعمال المكتبية مع نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين, ولعل أعظم دلالة اجتماعية على هذه الثورة أثها 
عجلت بخروج المرأة للعمل وتدفقها على أعمال السكرتارية 

جدير بالذكر أن إحصاء العام ١184م‏ سجل وجود ‏ آلاف 
اغرأة يعفلن قي الأعمال الكثابية في إنجلترا وويلز: ثم ارتفع 
العدد بحلول العام ٠٠15م‏ إلى ١83‏ ألقا 


([شكلة )١١‏ الآنة الكاتية 


أسماء بعض مديري مطبعة بولاق وتواريخ توليهم 
ورؤساء مجالس إدارتها كهيئة عامة متذ عام 1585 


انيقولا المسايكي ١1415م-٠185ام‏ 

عبد الكريم قاسم ++18م-1878م 

أبو القاسم شاهد الكيلائي *187م-855ام 
فاتح طاغستاتي 1888م-١‏ 1484م 
حسين راتب* 1/14١م-/484ام‏ 

علي جودت 1843م-1431ام 

محمد نوحي(أفتدي) ١14571م-1453137ام‏ 
عبد الرحمن رشدي[يك) 1455م-1458ام 
حسين حسني(بك) 5ام- مام 
علي جودت(يك) ١144م-8485ام‏ 
حسين حستي (يك) 7مام-تقلام 
باتجيه(بك) 1447م-464ام 

الفريد شيلو (باشا) 18515م-١١15م‏ 
وادين.بتريلوتي ١151م-/19ؤوام‏ 
أحمد صادق(يك) ٠-1511‏ 9قام 
جورج ئيوتن 1811م-1594م 

إميل فورجيه 1554م-5755ام 

محمد آمين بهجد(يك) 15151-15175م 


محمد بكري /15110م-1598م 
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محمد آمين يهجت(بك) 15158م-1518م 
محمود زكي ابراهيم (بك) 15159م-15517م 
محمد بكري 19817م-1542م 

حامد خضر 15486م-* 195 

محمد يوسف همام +*19615-1596 

حسن علي كليوذ(بك) 1587م-1520ام 
حسن سعيد الموجي(منتدب) ‏ 1587م-15335م 
عيد المتعم إبرافيم كابلي /ا196م-1585ام 
عبد اللطيق الكردي 157م-155715م 

م/ جمال الدين طتطاوي 15537م-556ام 
خ/ عبد الغقار محمد مس 155715م-936ام 
مسعد متولي محمد 15364م-3951ام 

عيد الفتاح أحمد الكليسلي /19501م-51/8ام 
مسعذ متولي محمد 151/5م-51/86ام 
مصطفى حسن علي 151/8م-0 وام 

عبد الحميد علي عيد الجواد 15/417م-15/5ام 
خ/إبراهيم السيد اليهنساوي 1545م-1954ام 
محمد عبد الله عبد العزيز 19915م-*٠‏ 4م 


خ/ازهير محمد حسب النبي +++ 1م-حتى الآن 


حسين حستي مدير المطبعة من قبراير 1653م 
إلى سبتمبر +188م: ومن أكتوير 1847م إلى 
عازيى افاج 


جورج تيوتن مدير المطبعة من إبريل ٠147م‏ إلى 
يشاير 1574ع. 


ؤارن تريلوتي؛ مدير المطيغة امن يونيه 1511م 


إلى 1411م 


إميل فورجيه مدير النطيعة من قبراير 1554م 
إلى أغسطس 1155م 
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محمد أمين بهجت بك عدير المطبعة من أغسظطس 
55م إلى سبتمير 1قآى ومن يتايو قم 
إلى سبتمير:1578م, 


أحمد صادق بك: مدير المطبعة من إبريل 1515م 
إلى إبريل 157٠‏ 


محمود إبراهيم زكي؛ مدير مطيعة بولاق من يثاير 
ام إلى أكتوير 947ام. 
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صورة نادرة تجمع يعض موظفي وعمال المطبعة و يتوسطهم إميل قورجيه؛ مدير مطبعة بولاق من سنة195177-15154. 


الخاتمة 


ويغد كل ما عضى من حديث حول نشأة الطباعة. وحول مطبعة بولاق ودورها القاغل الذي قامت به في تاريخ مصر الحديثة, نستطيع أن نوجز الأمر في 
يساطة شديدة؛ قتقول إن معرقة مصر.للطياعة مئذ الحملة القرنسية. ثم مع اهتمام محمذ علي يها وإثشاء مطبعة يولاق- كان ذلك تحولا كبيرًا أثر في الحياة 
الفكرية في مصر, بل كان يداية لعهد جديد من الازدهار والتألق تمثل فيه مطيعة يولاق شاهدًا علي يداية مسيرة الإصلاح التي بدآت مع محمد علي ومازالت 
مستهرة حتى يومئا هذا 

لقد كاتت مطبعة بولاق يداية لتاريخ الطباعة في مصر؛ فما بيدأت المطبعة عملهاء حتى تلتها مطابع أخرى كثيرة ..وكأن أهل مصر كانوا يبحثون عن باب 
الععرفة مند أزمان بعيدة: وكاثت مطبعة يولاق هي طاقة النور التي انتظروها طويلاً: قعرقوا من خلالها أن المطبعة هي طريق الخروج من عهود الظلام الطويلة 
التي ررّحوا فيها أزمانا إلى عهد جديد من الوعي بشرت يه طباعة الكتب والصحف التي أخرجتها المطبعة ( مطبعة يولاق) . 

وبذلك. فلم تكن المطيعة ( مطيعة يولاق) يداية لتاريخ الطياعة فقطء بل كانت بداية لليقظة الفكرية واللغوية...قمعها بدأت حركتان متوازيتان على تحو ما 
مر بثا من قبل: الأولى حركة إحياء الكتب القديمة. ومعها كان إحياء الفكر العربي: بالتعرف على نماذجه الرقيعة حيث أخرجت المطيعة أعمال مقكرين وكتاب 
كبار مكل الجاحظ وابن المققع وابن خلدون...ودواوين شعزاء كيار مل أبي تمام. والمتنبي: وأبي نواس....وقي كل هذا وجد المهتمون نصاذج راقية من الفكر 
والأسلوب, ومن رهاقة الإحساس باللغة؛ ومن طرائق متئوعة فى التعبير ...كل هذا ترك أثرّا عميقًا في نفوسهم, أدى إلى نشوء طبقة واعية من الأدباء الذين اكتشفوا 
ريف الطرق السائدة في الكتابة وآنها تحجب أكثر مما تظهرء يما تنوء به من رَخارف متكلقة وتعقيد موروث من غصور الضعف: فحاولوا العودة إلي عصور القوة 
يستقون منها فكرهم وأساليب التعبير. وهؤلاء كان أثرهم الأكبر في جانب الإحياء اللغوي. أما جانب الإحياء الفكريي قكانت الحركة الأخرى هي الأقوى أثرًا قيهاء 
فقد كاتت المطبعة إلى جائب إحيائها لكتب الأدب القديم, كانت تطيع كتبًا أخرى يقوم بترجمتها أعلام. مصريون يحدقون لغات أخرى غير العربية؛ وعن طريق 
الترجمة وردت أفكار جديدة أثرت كثيرًا في تجديد الفكز السائد وقتها. وقد اتحدت هاتان الحركتان-حركة الترجمة. وحركة إحياء القديم-لينشأ عن اتحادهما 
جماعة من المجددين لاقوا عتادًا شديدًا من أصحاب الثقافة الميتة التي كانت سائدة : ثقافة المتون والشروح والشعر الركيك المعقدء وحساب الحمل - غير أن 
العطبعة كانت قد قامت بدورها قي كشف الزيف, ققد كثرت أعداد النسع التي تخرجها المطبعة: الذي يترجم بازدياد في أعداد القراء...وانتشزت الصحف كذلك: 
قارّداد الوعي: وأصبح سهلا التمييز بين الجيد والرديء: وطرح الرذيء. 

لقد صار الفكر حقا سشاعًا للجميع حيث ألغت المطيعة احتكاره. ووسعت من دائرة التيادل الفكري؛ وأيضًا اتسعت دائرة التعليم التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا 
بالمطبعة: وقد رأينا هذا الارتباظ قي تسهيل المطبعة آمر التعليم: وقي ارتباظ نشوء الطباعة يمعاهد العلم. 

لقد كانت المطيعة بحق هي بوابة العبور التى اجتازت مصر عبرها عصرًا من الظلاع والتخلف والضعف في كل جوائب الحياة إلى عصور أخرى تشرق قيها 
موس الفعرفة والازّدهار والقوة في جواتب الحياة المختلقة ,وهدا ما تأمله 
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الحواشي 


©. ,م ,1960 ,وممتاامع ”6 رورملمما بددعمم 'زألمه اونا 10ماا0 ,وم فاق ووامه8 8 وملاممم أ رما عا كاده8 ع1 .0 ,عم نااء‎ 84-١ 

؟- تاريخ الكتاب, القسم الثاتي؛ تأليف الكستدر ستييتشفيتش: ترجمة د. محمد الأرناوٌوط: المجلس الوطني للثقاقة والقنون والآداب. الكويث. :١957‏ .8 

؟- 87 رم وصكلقعامه8 يق ومتامترط أه بمما5 عط عامه8 ع1 ,نا ,عامل زنااءالاب0. 

5- تاريخ الكتاب. القسم الثائي: مرجع سايقء. ص به 

ف- الأسطبة 510008 برج بوذي على شكل هرم أو قبة 

- كان النشرق مصدرًا لقائمة من السلع الثميتة إلى دوره المهم في تقل هذه السلع الثميثة إلى المستهاكين لها في كل موقع من قارات العالم الثلاث الفعروقة آنذاك: وكان المحور العالمي 
الأكثرآهمية للتجارة الدولية في العالم القديم يمتد من الشزق إلى الغرب وقد نقلت التجارة المتداولة في هذين المحورين على طرق برية ويحرية أطلق عليها يعض الباحثين والأوروبيين 
فسمى ظرق الحرير. نسية إلى الحرير الصيثي الذي كان يعد نفس سلعة يئقلها التجار على هذه الطرق كان لطرق الحرير المتجهة من الصين مساران رتيسيان: آحدهما شمالي وهو 
طريق الحرير البري الذي يبدا في الضين وينتهي بأوروبا مارًا ببلاد آسيا الوسطى والأناضول حتى ينتهي إلى إنطاكيا على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط حيث يواضل بحرًا إلى ساحل 
إيطاليا منها يستمر برًا إلى أسيائيا وبلاد أورويا الغربية. والآخر جتوبي وهو طريق الحرير البحري الذي يبدأ من ميئاء كانتون بالصين ويعبر يحار الصين ثم يلتف حول سواحل .شيه 
القارة الهندية ليدخل قي البحار المحيطة بالجزيرة العربية حيت يتقرع إلى فرعين أحدهما يتجه شمالاً في مياه الخليج العربي ليصل إلى بلاد فارس وبلاد ما بين الثهرين وفرع آخر 
يتجه عُربًا إلى سواخل اليمن والحبشة ثم يسلك البحر الأحمر ليصل إلى سواخل الحجاز ودول خوض اليحر الأبيض المتوسط الواقعة في أوروبا وشمال أفريقيا. وعلى هذه الطرق كانك 
تنتقل إلى جاتب اليضاتع الثقافات, وأفكار والدعاة. والرحالة والمكتشقون: والمقامرون. والباحثون عن الحقيقة: ولذلك فإن طرق الحرير هي في حقيقتها طرق التجارة الذولية والحوار 
الحضاري بين الشعوب 

/ا- آي في القترة 


8- الباغودة 239008 معبد يوذي يتميز يبرجه المتعدد الآدوان. 


التي كانت قيها مديئة نار عاصمة لليابان في ذلك الوقت 


قه 5,114 بنناناامممل ,ممعم أ'تهرنواط أه نزأأدمع اونا ,/ااناامقك تلامععاعمالة عطا ما كوصأاممتوع8 عطا نممغ]1 نممأذأن أهانائات© م بمدمول لأعادمم8 ع1 ,ااماعامره>ا 
انظر أيضًا: 85 .م,و00/ 1م86 8 ومتاماءط آم بدما5 عطا كامه8 ع1 ,.6 ,ع زنااءاا ,© 
١+‏ - هنري جون مارتان, نشأة الطباعة في الغزب؛ في تاريخ الكتابة في العالم, تحت إشراف آن هاري كريستان, النسكة العربية, تحرير خالد عزب. مكتبة الإسكندرية ٠+8‏ ص 6 14؟: 5857 
عن نشأة الطباعة تم الاستعاتة بالمراجع التالية: 
75 ,0أمامهاة ,دوقم /زأزةبعلاأمنا )ممما ,ععمممع ممعلماا برأتدع مأ وعنؤانت لمة لأعتعمة ,عامومةم معطا ممة ومتاومم يعأبيوه مممع2 و أاقاقلا 
1986 ,عو طصهقت بومعمة نزأأمزع امنا عو طورهت ,نزاعءه5 أه ورمتامعامدي)0 عط عمد ووتا لاا أه عزوم ٠‏ 1 ,لإلكمه6 كاعول 


83 ,وماععممط ,ومعرم نزاأوع امنا ممأععمارط ,لإعوزعانا أه دورمتأوعءنامما 166 عكاعماة 8015 
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-١١‏ محمود عبل الواحد آتور, قصة الورق. المكتية الثقافية: الا 
لقصور الثقافة: 1557 ه315:+111 


5 1534: ص 4148 انظر أيضا سعيد مغاوري: البرديات العربية في مصر الاسلامية: مكتبة الشباب_(45) الهيفة العامة 


7١ح‏ تاريغ الكثاية قي العالم: مرجع سابق ص ؤه؟ 
17ب وهي نفس السئة التي يُعتقذ أن جوتنيرج قذ .ولد فيها في بلدة مايئز تاريغ الكتاب؛ القسم الثاني. مرجع سابقء ض ا 

745 تاريخ الكتاب, القسم الثاني؛ مرجع سايق ص‎ -١ 

5 تاريخ الكتاب. القسم الثأتي. مرجع سابق: ص 70٠‏ 

15- شعبان خليفة: اختراع الطياعة بالحزوف المتحركة..مجلة الكتاب والششر. المجلد الأول؛ الغدد الأول؛ المجلس الأعلى للثقافة: فيراير ؟ ٠+‏ ؟م. ض 2 

1- شعيان خليفة؛ مرجع سابق, صلا 

1- شعبان خليقة؛ مرجع سابق؛ ص 4ه 

9- تاريخ الكتاب, القسم الثاتي؛ مرجع سايق: ص 71 

*7- تاريخ الكتاب؛ القسم الثاني؛ مرجع سايق: ص 81 

1- آر. إيه. بوكائان: الآلة قوة وسلطة, التكنولوجيا والإئسان منت القرن ١1/‏ حتى الوقت الحاضر. ترجمة شوقي جلال: عالم المغرفة (89 ؟) الكؤيت, ٠+‏ *؟؛ ص ١51‏ 
17- ثاريخ الكتابء القسم الكائي؛ مرجع سابق. ص 5,84 


8 الحروف السيريلية. نسية إلى العبعوث البيزتطي سيريل ||1/إ0 وهي التي يدأت تستعمل للفات السلاقية منذ القرن التاسع العيلادي إلى جائب الحروف الجلاجوليتية - وهي لا تزال 
تستعمل إلى اليوم لكتاية بعمّن اللغات السلافية | الروسية. البلقارية: الصربية الخ ) بيتما تكتي يعض اللغات السلاقية الأخرى بالحروف اللاتينية. 


94- تاريخ الكتاب, القسم الثائي: مرجع سايق: ص ؟ ١١‏ 
ه-89ط, مفمول مز عزممط ]ا ,.م ,األاعامرم»ا 

- وحيد قدورة , أوائل المطبوعات العربية في تركيا وبلاد الشام. ندوة تاريع الطباعة العربية. أبو ظبي, 1598 ص١ 1١‏ 
/51- قاسم السامرائي, الطباعة العربية في أوروباء ندوة تاريخ الطباعة الغربية. أبو ظبي, 1598 ص فه 

8- قاسم السامراني: مرجع سايق؛ ص8 

5- تزهت سليم, تاريخ الطباعة قي تركياء ترجمة سهيل صايان: مكثية الملك قهد الوظنية, الرياض: 1551: صة: 

- خليل ضابات, تاريخ الطياعة في الشرق العربي: دار المعارف: 15553؛ ض ؟7, 

1- وحيد قدورة , أوائل المطبوعات العربية قي تركيا وبلاد الشام: ندوة تاريخ الطباعة العربية, أبوظبي؛ 1956:ص 1١‏ 


87- من يهود تركيا, كان مدرسًا له مكائته في جامعة استانبول. وقد أصدر كثايه المذكور قي استانيول عام ,١1578‏ انظر نزهت سليم: مرجع سايق: ص ١5‏ 
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57- نزهت سليم:مرجع سايق ص ١:1‏ ؟. 
4*- خليل صابات: مرجع سابق ص غ؟ 
8 وحيد قدؤرة, مرجع سايق, ص 1186 
95- خليل صابات؛ مرجع سابق» صلا 


1- وحيد قدورة؛ بداية الطباعة العربية في استائيول ويلاد الشام. تطور المحيط التقافى (7٠/11م-11/810١م):‏ مكتبة الملك فهد الوطنية, الزياض, 159517, ص ,١9/1-1١1٠‏ 
او ور في انيول وي ام 3 في ع م 


8؟- تولى متصب بطريك الكئيسة لمدتين متميزتين, تتلمذ على يدي اليسوعيين بدمشق قبل أن يعين رافبًا في دير قرب بيت المقدس. ثم أصبح مبشرًا في بلاط جاكم فلاشيا لمدة قضيرة. 
ثم عين بطزيركًا على كنيسة أنطاكية للمرة الأولى: وآغلن في ذلك الوقت عن اعتناقه للكاثوليكية أمام المبشرين الفزنسيسكان في سنّة 741اع. ثم تراجع بعد ذلك في سنة ٠؟/1ام,‏ 
حيث أصبح أرثوذكسيًا متصلبّاء وحيد قدورة. المرجع السابق؛ صة17,+18: انظر أيضًا أدلبي: البظريك أثناسيوس الثالث دباس, في نشرية الكنيسة الآرتوذكسية بحلب: 
“موص 0ض 1١-1٠١‏ 


5 2ط ,إذا عدمما ,./ا علمغ5 ,معتامبزوع أدأتاقما"! عل متاعاان8 ,عأمبزوع'ل ومتازمؤغصع "| عل ععمع)ممانا .5 بأعتموهت 


*4- يبدأ التقويم الجمهوري (للثورة الفرنسية) قي 7؟ سبتمبر عام 47؟1, قداة اليوم الذي قررت فيه الجمعية الوطنية إلغاء الملكية في قرنساء وفيه تثقسم الستة إلى اثتي عشر شهرا. في 
كل منها ثلاثون يومًاء وهي: عهلاعبمع بعملأصمعط1 عملتكدعاا ,أهرتدمم ,أمفعماع ,اهمتومع6 ,عدقامع/ا ,عذةأبصاط ,عذأاوالة بعملقرمن" بعمأقصنم8 بعموتمعلمعلا 
ويلحق بنهاية الشهر الثاني عشر تكملة؛ وهي أيام التسيء. مدتها خمسة أيام للسئة البسيطة: وستة السنة الكبيسة. 


: كان صحفيًا محترفًاء وقد مكنته معرفته باللغة العربية وشثون الشرق وتاريخه. إلى جائب دراسته لفن 


٠‏ ولد في ياريس غاع 11177م: تقوق في دراسته ومنح جَوائرٌ عدا 
الطلباعة. من اخقيارة فسن الحددة الفرتسية غلى قضي 


5- 6.3 ,غأمبزوع '0 مملأأنفمه'! عل عأرعدممممدصا"! ,جا بأوبازمهت 

45- إبرافيم عبده: تاريخ الصحافة في عهد الحملة الفرئسية, 1-1154“ 18, مكتبة الآداب, 1545: ص 53 

44- إبراهيم عيده: مرجع سابق» ص 17 

0 116017 أو 1160170 هي أصغر عملة مصرية في حدم العملة القرنسية ذات الخمسة وعشرين سنتيمًا ولكنها أقل منها سمكًا وطولها نصف قطرها بخمسة عشر ملليمتا؛ وثزن ؟/ 
دراخمة أو7.15؟ جرامًا من القضة. يحمل أحد جاتبيها اسمها فقظ أو اسم السلطان ويحمل الجاتب الآخر "ضرب قي مصر" والسنة التي ضربت فيها 

4- أبو الفتوح رضوان: تاريخ مطبعة بولاق؛ الهيئة العامة للعطايع الأميرية: ؟156: ص 74:71 

417- الوقائع المصرية: العدد »* الصادر في آخر جمادى الأولى سنة 754١1ه/1855م‏ 

8غ- أبو القتوج رضوان؛ مرجع سابق؛ ص 8؟ 

45- خول نشأة حي بولاق وتطوره العمراني انظر: 
3 ,م6غأ08 ,58/605 مقدرم4ا0 لمة عكانالعمها/ا عط مأ ودانا8 أه بممنؤان مد(نا مخ بدمدذل] /زااعل؟ 
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سعاد مافر, القاهرة القديمة وأحياؤها. المكتبة الثقاقية )١[‏ 1955 ص 1١:14‏ 

آندريه ويمون, القاهرة- تاريخ حاضرة . ترجمة لطيف قرج: دار الفكر للدرانسات 1595 م, 6 410/9 
«0- أب القتوح رضوان, مرجع سابق»: ص 33 
ه- تاريخ الهيثة العامة لشثون المطبع الأميرية: القاهرة: 1495. ص 71.5 


57- تاريع الهيثة العامة مرجع سابق ص 53:58 


87- أوسيله محمد علي ستة 1815م لإتقان القنون الحربية والبحرية, ثم عاد إلى مصر سئة »47 ١م.‏ كان عتمان تور الدين مشغوفًا بالعلم: فنزل منزلة سامية لدي جومار المشرف على ثنشر 
أعمال المعهد الغلمي الفضري, ولما عاد إلى مضر أقذع محمد علي بزيادة غدد البعثات إلى فرنساء (عمر طوسون, البغقات الغلمية قي عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيد. 
مطيعة صلاح الدين الإسكندرية, 1578 ص )١١‏ 


86- الميرزا ستكلاع خراساتي: يعد الخطاط سنكلاغ خراساتي من أعظم خطاطي العصر القاجاري في القرن ١٠١ه/‏ ذاعم الذي حظي بشهرة واسعة في العالم الإسلامي, اسمة الأصلي " 
محمد علي البجتوردى لقب تفسه ياسم سثكلاخ وهى كلمة فارسية تعثى الحجر؛ وهو يتتمي لإحدى قرى خراسان؛ وكان في بداية أمره درويشًا عارّفا عن الدتياء تم تعلم الخطوط وبرع 
في خط التعليق؛ وقد استقدهه محمد علي إلى مضر للعمل قي خدمته, وقد حدد عباس العزاوني تاريخ قدومه على مضر بعام ١147م‏ وهو أن محعد علي قد سمع عن شهرة هذا الخطاط 
ويراعته فاستقدمه مع غيره من مشاهير الخطاطين للاستعاتة يهم في زحرقة عمائره يالخطوط المختلقة. وقد ذكز صاحي المخطوط المشار إليه قصة حضور ستكلاخ إلى مصر, وهى 
أن محمد علي طلب من سلطان دولة إيران خطاطا فأرسل إليه السلطان الميرا سنكلاخ للياقتة وحسن خطه من بؤاكير الأعمال التي كلف بها ستكلاع في مصر كتابة الحروف بخطه 
الجميل؛ يمطيعة يؤلاق عقب اقتتاحها قي سئة 1617م ومن الجدير بالذكر أن هذه الخروف قد طبع بها ديوان محي الدين بن عربي. ولا نعرف على وجه التحديد تاريخ مغادرة سنكلاخ 
علق جَضَقة 2142 غير أن آخر ما وصلئًا من أعماله الفئية يرجع تاريخه إلى غام اهم 1454-1488م مما يعني أثه قد عاش في مصر فتره تزيد على اثتين وثلاثين عامًا على 
أقل تقدير. وكانت وفاة ستكلا في عام 1785ه/ 1417م وعلى الرغم من أنه قد عاش ما يقرب من مائة وعشرين عاسمًا إلا أنه لم يتزوج وأمضى أغلب حياته قي السياحة قي البلاد 
العثماتية؛ ومن أهم مؤلفاته” تذكرة الخطاطين"المسمى بامتحان القضلاء" طبع قي حِرأَينَ كبيرين في عام ١751١ه/‏ 1414م: وطيع مرة أخرى قي عام 58؟1ه/181/48م, [محمد علي 
عيد الحقيظ: دور الجباليات الأجتبية والعربية قي مصر في القرنين الشامن عشر والتاسع عشر. رسالة دكتوراه. كلية الآثار, جامعة القاهر: دص اكوم 


38 آرءج.راندال :قن الظباعة: ١1511١‏ المطبعة الأميرية: ص ١‏ | 

نظر أيضًا ‏ 1922 ,تاع6قانا ,لكالا ./ ,.مناول ,ألم ومتلماءه 158 - عوةاطترق0 ,كدعم5 وأزمعناثمنا عو631500 ,1922 ,أذناونام 

- الطيع بالحجراليتوغراف) يعمل بواسطة ألواح من الحجر أو الزنك الخ: وينقش التصميم المطلوب طيعه يواسطة حير دفتي على سطع من الحجر ذي نعومة ومتأتة خاصة؛ فتلصق 
الخطوط وتجق على سطع الحجر ثم يعرض الحجر بعد ذلك لثآثير حامض مخفق ليجغل الحبر صليًا وقى الوقت نقسه يأكل الحامضن الحجر فيعمق السطع المعرض تم ييلل الحجر بالماء 
قالجزء المعرض يمتص الماء ويغد هذا ينشر الحبر على الحجر بواسطة اسطوانة قتحصل عكس التثيجة لأن الجِرْء المبلل يطرد الحبر الدهني وبالعكس فالخطوط تجتدب الحير وتحقظه 
وباستعمال الضغط يتتقل الحبر إلى السطح المراد الطبع غليه ولذافان سطح الحجر يقع عليه قوة على جميع أجزائه 

لاة- ولد أوتصار قي مدينة إيزتج التي تقع غلى نهر ايتز في آلمانيا غام 1684١م:‏ وفي سن الثالثة غشر ظهرت موهبته في القنون الميكانيكية عندما قام بإصلاح برح ساعة الكنيسة في بلدته, 
في عنام 1417م هاجر إلى الولايات المقحدة. وفي عام ١487+‏ وضع التصعيم الأولي لآلة اللنتوتيب. حتى وصل إلى التصميم الحالي في عام 1447م 


8ه- آرج: رأتذال: مرجع سايق: صاة 
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4- آررج؛ رأتدال: مرجع سايق: صده 

كك آر.ج: زائدال: مرجع سايق؛ صة 

-1١‏ آرج: راتدال: مرجع سابق: صلا 

37ح آررج, راتدال: مرجع سابق؛ ص4 ؟, 7٠8‏ 
*3- أبو القتوح رضوان؛ مرجع سابق؛ ص 84:41 


4- يعود ابتكار هذا الخط إلى القرن 5ه/١١ع‏ وأخد يتطور خلال القرن /اه/ ١١خ‏ وكان آهم الخطوط التي نشأت في قارس بعد الفتح الإسلامي " خط الشكسته" كما ابتدع القرس توما 
آخر من الخط يعرف يخط التعليق وهو مشتق من الخطوط الرقعة والتوقيع والتسخ. أما النوع الثالث من أنواع الخط القارسي فهو ما يعرف باسم "النستعليق" وأصلة خط التغليق الذي 
ابتكره الإيراتيون في القرن اه/ 1١م‏ 


6- أبو القتوح رضوان: مرجع سايق: ص 85:88 
- أيو القتوح رضوان؛ مرجع سابق: ص 5١‏ 
71- محمد محمود الطناحي؛ أوائل المطبوعات العربية في مصر. ندوة تاريخ الطباعة العربية: أبو ظبي: 194ص 51/7/1١‏ 
- أبو الفتوح رضوان مرجع سابق ص ١١"‏ 
25 1843 ,اا عممما ,4 ع5 .عنان ةاداعم أقمنامز ,عام نزوع'ل0 قطددم نك فأرعدم مم !!!)ع دفامعع 5ع ا ءنه غتناع |" ,أحامالا ه ممموة 
5- أبو الفتوح رضوان مرجع سابق ص 171 
-٠*‏ أيو الفتوح رضوان مرجع سابق ص 181:18 
1- عمر طؤسون: مرجع سابق؛ صللاة 


7- ترتيب يخصوص تنظيم مطبعة بولاق " لعلي يك جودت الذي سبقت الإشارة إليه وهثاك نشيء من الغموض في قثات الأجور الوار: في هذا الجدول إذ من غير المفهوم أن يكون طبع 
خمسمائة تسخة من كتاب أقل أجرًا من طبع أربعمائة نسخة وطبع ألف نسخة مثه أقل أجرًا من طبع ستماثة نسخة ولعل المقصود أن يراد 57 قرسًا على أجر طبع الأربعماثة نسخة وهو 
8 قرسًا إذا زاد عدد النسغ مائة قأصبحت خمسمائة وهكذا في بقية الحالات: 


لاح أردنا أن تحتفظ بأسماء الوظائف على أصلها مع ذكر اسم الوظيفة الحديث. 
4 الدائرة السنية هي دائرة الأملاك التابعة لأبناء الخديوي إسماعيل: بحيث تكون هذه الأملاك غير تابعة لأملاك الدولة. 
عملة نقدية. 


- ورد اسم هذا الخطاط في بيتين من الشعر نظما في وصف هذه القاعدة وطبعا بها كتموذج لها في الكتيب الذي آعدته المطيعة يمناسية عرض مطبوعاتها في "السركي العمومي" آي 
المعرض العام الذي أقيم بمدينة قيينا (410/9ام): 
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وقاعدة تقول لصئع "خسني" احويت اللظف في صور دقيقة 
ولو آن التلغزاف إين أي لرحت إلى "ويانة"” في دقيقة 
والكتيب ليس له عنوان ولا عليه تاريخ طبع وإن كان يحدد تأريخه تاريع معرض قُيينا وهو يقتمل على مقالة باللغة العربية في تعذاد جوانب نشاط التطبعة ومزايا إقامة المعارض. كم 
تماذج من كل القواغد أو حروف الطبع الموجودة بالمطيعة كل قاعدة موصوقة قي بيتين من الشعر لتصويرها قائمة ييعض مطبوعات بولاق قي عهد الدائرة السنية: ثم ترجمة ذلك كله 
ما عدا قائمة المطيوعات باللقة التركية وقي الكتاب ثلاث وثلاثون صحيقة قي القسم العربي وثلات عشرة صحيقة قي القسم التركي وهو ثادر الوجود. 
لالا- حساب الجمل: القيمة العددية للحروف العربية هي: ١-1‏ 
ع« قكء + شد ١ل‏ مده تأر خط «دبا عع ٠ت‏ زده “لاء صءء 8١‏ ظاع» 50 غ٠٠1‏ (محمد عيد العزيز مرزوق, الفتون الزخرفية الإسلامية في العصر 
العتماني. الهيثة العامة للكتاب. القاهرة13419: ص 84 .)١‏ 


عع عععلل فحءق 


8 القاعدة تتكون من آياء من الصلب عددها 144 قطعة ثم آمهات من النحاس مدقوقة بهذه الآباء كم حروف من الرضاص كثيرة العدد مضيوية علي هذه الأمهات. 


5- قولبة (إستريوتيب) وهي طريقة صب الأسطع الطباعية (قورم) فن سبيكة معدتية. يتم الحضول على هذه الفورم بالصب المتكررقي قالب صب مصنع من الورق "الساشيه' ويسمى "القالب الأم" 
(المتريس). تستخدم عمومًا في طيع الجرائد والمطيوغات الزهيدة الثمن, (إسماعيل شوقيء علي محمود رشوان. المعاجم التكنولوجية المتخصصة. تكنولوجيا الطباعة. دار تشر لييزج» جمهورية 
ألماتيا الديمقراطية: 13541١‏ ص4ة١)‏ 

8- خليل صابات. مرجغ سايق ص١‏ ؟ 591:1 

يذكر أبى الفتوج رضوان أن هذا العدد صدر في أول ديسمير 1١9*7‏ 

87- هذا الربح حدت بالرغم من أتمان المطبوعات بكاقة أنواعها يمقدار * 7١‏ عن أثمان السئوات السابقة وقد ذكر في تقرير سنة 7١5١م‏ أن تخفيضا آخرقدره /٠١‏ كان سيحدث 

ابتداء من أول يثاير سنة ٠٠5١م‏ وأته كان من الممكن تخفيض 8 أخرى في سنة 19م 


©8- أبو القتوح رضوان مرجع سابق ص 7848 

88- قدر تمن دار المطبعة يما في ذلك الأرض والمبائي بملغ »» ».58 جيه وكان ذلك في سنة 15م 

- عمر طوسون, مرجع سابق ص ٠١‏ 

4- عبد الرحمن الراقعي. عصر إسماعيل, ج ١‏ الهيثة العامة للكتاب. 1+ *؟. ض 78-5٠1!‏ 

/1- أحمد زكريا الشلق؛ تطور مصر الحديثة قصول من التاريخ السياسي والاجتماعي؛ مصر العزبية للشقر والتوزيع: القاهرة. 1/4.41 
48- أحمد زكزيا الشلق, مرجع سابق, صؤلا,85: 

85- يونان لييب ررق ؛ مصر المدنية.. قصؤل قي النشأة والتطور؛ طيبة للدراسات والثشر, القاهرة, 15515, ص 114-159 

»5- عبد الرحمن الراقعي» مرجع سابق, صا * 51 


1 يوان لييب رزق؛ مرجع سابق.ص 189-1١19‏ 
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937- خليل صنابات؛ مرجع سايق ض 715 
5ت خليل صابات, مرجع سايق ص 7٠١١:1953‏ 
- خليل صايات, مزجع سايق ص 7173:781١‏ 
- خليل صابات, مرجع سابق ص 77:18 
51- خليل صابات: مرجع سابق ص 719/8:91/5 
لاة- آن, إيه. يوكنان: مرجع سابق ض518 1914/1 
4- خليل صابات؛ مرجع سابق ص 4*؟ 


45- خليل صابات, مرجع سايق صا + 


- خليل صابات, مرجع سابق ص 5*8 
- خليل صابات؛ مرجع سايق ض هغ؟ 
٠١7‏ خليل صايات: مرجع سايق ص 45؟ 
؟١-‏ خليل صابات: مرجع سايق ص 701 
غ١١-‏ خليل صابات؛ مرجع سابق ص 71/1 
خليل صابات. مرجع سابق ص 1/5؟ 
- خليل صابات. مرجع سابق ص 58١‏ 
-1١17‏ محمد محمود الطتاحي: مرجع سابق؛ ص 1784:5487 


-١٠١8‏ أرسل لتعلم الإدارة الملكية وكان مرتبه الشهري ثلثمائة قرش؛ عاد من فرئسا عام ١185م‏ في سئة 1858م عين مديرًا لمدرسة الإدارة والترجمة بالقلعة واختير عضوًا في المجلس 
الأعلى للحكومة. في ستة 1877م عُينَ عضوًا في مجلس ديوان المدارس. وفي ستة 1855م عُين سكرتيرًا المحمد علي وفي سنة 4 84١غ‏ تقلد وزارة الخارجية والتجارة خلقا لباغوص بك: 
وقد توقي قي عام 1455م. (عمر طوسون؛ مرجع سابق, ص 59؟) 


-١5‏ أمرمن محمد علي ياشا إلى المجلس في السابع عشر من ذي االحجة ١17ه/‏ السادس عشر من ديسمير 1888م. كراسات ملخصات الأوامر العلية - كزاسة 
118 -دفثرمجموع ترتيبات وؤظائف..ص 77 قسم المحقوظات التاريخية بقضرعايدين. 
- محمد محمود الطثاخي, مرجع سابق. ص 1511:9464 


على هذا الترتيب: المغرب, العشاء: الفجرء الشروق» الظهر, والعصر ولذا كان 


ح- يبدا اليوم العربي من غروب اللشمس أي أن الليل سابق النهار فيه وعلى ذلك تكون أوقنات الصلاة اليو 
ترتييها في التقاويم على هذا التحو. 
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١١‏ - مئال خطأ شائع قي كثير من الكتب في موضوع تاريخ إنشاء الؤقائم بقول 0/8/1(5 12487300! في كتابه )ملزوع أ0 50655 وأظة87 1176 ص ؟ إنها أتشتت في سنة 1855م 
آخذا ذلك عن الشيع عبد انته الأنصاري مدرس اللغة العربية بالمدرسة الخديؤية سابقا فى كتابه جامع التصائيف المصرية الحديثة طبع بولاق ستة 7١١ه/‏ الذي يحدد يوم ١‏ 
مايو؟ 1485م لصدور أول عدد الوقاثع وهذا خطأ. 


5- محمد محفود الطناحي: مرجع سايق. ض 09 

8- عايدة إبرافيم تصيرء حركة نشر الكتب في مصر في القرن التاسع عنشر. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1558 ص ١54‏ 
- عايدة إبراهيم نصير, مرجع سايق ص 1910/11 

558 عايدة إبراهيم ثصير. مرجع سايق. ص‎ - ١117 

8- محمد محمود الطناحي: مرجع سايق: ص11:68 

5 - عايدة إبراهيم تصير, مرجع سايق ص 181 

+17 - أبو الفتوح رضوان. مرجع سابق ص 5؟50:5 

- عيد الرحمن زكي, الجيش قي عهد محمد علي, ض 11/1:1١/5‏ 

745 أبوالفتوح رضوان؛ مرجغ سابق ص‎ - 1١ 

187 عايدة إبراهيم نصير: مرجع سابق: ص‎ - ١ 

الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم و الأخبار. مطبعة بولاق: 1417: ج .ص 15 
8- إيراهيم عبده, تاريخ الطياعة والصحاقة خلال الحملة الفرتسية. ص 17 

1؟1- إيراهيم عبده. تطور الصحاقة المصرية. ص 19 

17- الجيرتي: المصدر السابق, ج؟, صن 784 

- إبراهيم عيده. مرجع سابق: ص 7١‏ 


174- إبرافيم عيده: تطور الصحافة العصرية. ض 83 


1/4 إبراهيم عبده: مرجع سابقه ص‎ -١1 


لفن 


إبراهيم عيدة. مرجع سابق. ص 13 


17 محفوظات عابدين دفتر /1/41 خديوي تركي وثيقة رقم 75 في عام ١745‏ 
15- محفوظات عابدين أمركريم مجموع ترتيبات ووظائف ص" بتاريخ 9 شوال 1851آه 


4 عبد اللطيف حمزة: قصة الصحافة العربية في مصر منذ نشأتها إلى منتصف القرن العشرين: دار الفكر العربي, القاهرة؛ ,١545‏ ص4 
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5- إبراهيم عيده: مرجع سابق: ص 8؟. 
5- إبرافيم عيده. مرجع سابق» ص ؟5, 
-١51/‏ محمود سمهاث؛ الصحافة: ص 1١١‏ 
8 عبد اللطيف حمزة؛ مرجع سابق. ض 5 5, 


لجرل 


إبراهيم غبده.تاريع الوقائع المصرية: ص 1,88 


1417 دفتر37 معيه تركي وثيقة رقم‎ -١4+ 

- عبد اللطيف حمزة: مرجع سابق: ص 55,64 

,٠١١ إبرافيم عبده: مرجع سابق: ص59‎ ١57 

14 إبراهيم عبدة, تطور الضحافة المصرية. ص1 

غ18- خليل صابات» مرجع سايق؛ ص ١57‏ 

6- خليل صابات: مرجع سابق: ص ١14,145‏ 

- محقوظات عابدين وثيقة رقم ؟١‏ دفتر 14/4 ديوان خديوي ص 55 بتاريخع 18 محرم ١165٠‏ 


40 عبد اللطيف حمرّة, مرجع سابق. ص‎ -١51/ 


إبراهيم غبده, مرجع سابق: ص 15: عبد اللطيف حمزة, أدب المقالة الصحفية, ج1؛ ص ١88‏ 


أبو القتوح رضوان مرجع سايق ص 


أهيم عبده. مرجع سابق: ص 01 
- إبراهيم عبده. مرجع سابق, ض 115 
+16- الهيئة العامة. مرجع سابق, ص > 
-١81‏ الهيئة الغامة, مرجع سابق؛ ص 1غ 


4- الهيتة العامة, مرجع سابق. ص 550 
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المراجع 


أولا: المضادر 


-١‏ الجبرتي, عجائب الآثاز في التراجم والأخبار, أربعة أجزاء؛ مطبعة بولاق: 145717م. 


كانيًا: الوثائق الرسمية 
؟- دفتو مجموع ترثيبات ووظائف. دار الوثائق المضرية 
*- دقاتر مجلس الملكية, دار الوثائق المصرية 


4< دفاتر المعية: دار الوكائق المصرية 


ثالث المراجع الغزبية 

ه- إبراهيم غيده: تاريخ الطباعة والصحافة في مص ر .خلال عهد الحملة الفرنسية 11/54م-1٠8‏ ١م‏ مكتية الآداب, 1545 

- إبراهيم عبده. تاريخ الوقائع المصرية 74؟1خ-1585م: المطبعة الأميرية ببولاق: القاهرة: 1517م 

1- أبو القتوح رضوان, تاريخ مطيعة بولاق, الهيئة العامة للمظابع الأميرية, القاهرة, 1587م 

8 أحمد زكرا الشلق, تطور مصر الحديقة- فصول في النشأة والتطور, طيبة للدراسات والنشر, القاهرة, 1557م 

4- أر. إيه. بوكنان, الآلة قوة وسلطة, التكنولوجيا والإنسان مند القرن ١1‏ حتى الوقت الحاصر, ترجمة شوقي جلال؛ عالم المعرفة (85؟) الكويت, ٠٠م‏ 


ج. راندال؛ قن الطباعة؛ المطبعة الآعيرية: القاهرة. 551ام 


> إسماعيل توقي: علي محمود رشوان: المعاجم التكثولوجية المنتخصصة: تكتولوجيا الطباعة. داز تشر ليبزج؛ جمهورية ألمانيا الديمقراطية: 1381م 
تاريخ الكتاب: ترجمة د. محمد الأرناووط. المجلس الوطني للثقاقة والفثون والآداب. الكويت: 1585م 


؟7١-‏ شاريع الهيتة الغاغة لشئوئ النظابع الأميرية؛ القاهرة, 1١598‏ 
اريخ 0 فد اي 


18 الكستدر 


15957 كليل صابات: تاريخ الطباعة قي الشرق العربي, دار النعارف:‎ -١4 
سعاد ماهر القاهرة القديمة وأحياؤها, المكتبة الثقافية, [+/)) القاهرة, 15517م.‎ -15 
سعيد مغاوريء اليرديات الغربية في مصر الإسلامية, مكتبة الشباب [47). الهيثة العامة لقصور الثقافة, 1557م‎ 1 


11 عايدة إبراهيم نصير, حركة نشر الكتب في مصرقي القرن التاسع غشر. الهيئة المصرية العامة للكتاب: القامرة: 19414 
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14-عبد الرحمن الراقعي. عصر إسماعيل. جزأين. الهيثة العامة للكتاب, القاهرة, +١‏ +م, 

-١‏ عبد اللطيف حمزة؛ قصة الصحافة العربية في مصر منذ نشأتها إلى منتصف القرن العشرين, القاهرة: دار الفكر العربي. 1586م. 

*؟- عمر طوسون؛ اليعفات التعليمية قي عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيد, مطبعة صلاح الدين, الإسكندرية, 1555م 

1 الجيش المصنري البري واليحري قي عهد محمد علي باشاء الإسكندرية, مطبعة المستقبل, 1518م. 

7؟- قاسم السامراني, الطباعة العربية قي أوروياء ندوة تاريخ الطباعة, أبو ظبي؛ 1558 

1- محمد عبد العزيز مرزوق, القنون الرُخرفية الإسلامية في العصر العثماني. الهيئة العامة للكثاب, القاهرة, /1641م 

4؟- محمد محمود الطثاحي؛ أوائل المطبوغات العربية في مصر, ندوة تاريخ الطباعة العربية, أبو ظبي, 1558م. 

8 - محمود عيد الواحد أتور, قصة الورقء المكتبة الثقافية, القاهرة. /95١ام.‏ 

17- نؤهت سليم, تاريخ الطباعة في تركياء ترجمة سهيل صابان, مكتبة الملك فهد الوطنية, الرياض. ١19417‏ 

0؟- هتري حون مارتان, تاريخ الكتابة في العالم, تحت إشراف آن ماري كريستان, الثسخة العربية تحرير خالد عزب؛ مكتبة الإسكتدرية, ٠‏ ١م‏ 
- وحيد قدورة: بداية الطباعة العربية في استائبول وبلاد الشام. تطور المحيط الثقافي (119/01م-11741م)؛ مكتية الملك قهد الوطنية: الرياض: 1951م 
5- وحيد قدورة, أوائل المطبوعات العربية في تركيا وبلاد الشام: تدوة تاريع الطباعة العربية, أبو ظبي؛ 558١م‏ 


*؟- محمد علي عبد الحفيظ: دور الجاليات الآجنبية والعربية في مصر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء رسالة دكتوراه. كلية الآثار. جامعة القاهرة. دعام 


رابعًا: المراجع الأجنبية 

حك بف ناميزوع أناتاقما"! عل قتاعلان8 ,[1798-1801) انناتادما"! عل »انوطع /ا-عععمرط 5ه 1 اع »اناة60نامل كه ا ,عام زوع '0 ممناافغمعع'! عل ملعم لمتمانا ,كا ,هزم 0 
7 608 ,لا علة5 

1960 ,ملألل طا6 ,ممما ,لراتدعع/امنا 0:ه)0 ,وملا قصعامه8 8 ومتاممط نه مم5 عط كامه8 ع1 ,نا ,ع(,امنااءالا .6 

+- 2001 ,قركنا ,ناانناممه لا ,دهعم ااتهيرها] أه بؤأكعلامنا ,لمنامعه لامع فاعمل عط ما كوم تممأوعط معطأ جره نومم اواك أقاناكان© ثم ,رقمل مأ كامهط ع1 ,.م ,أللعآمرم»ا 

4 1983 ,ملهع,ولممع2 لهوره)0 لمق عكاناعم3أ/! عط مآ وقان8 أه بمماوانا موطرنا عث ,دممذاط /زااعلر 

م 1843 ,|| عممه5 ,4 6أنع5 ,تمنامل ,عاملزوع'0 معدم نال علمعم, لمم نا أع 5عامعع 5ه | عند 611586 |" بألاداا ه ومموم 

تك 1975 ,0موأمها5 ,دمومم برازدة/امنا لرمكمهاة ,ععممع مرعلداة برابدع ما عتطانت مه نزاعاءه5 ,واممعه مقطا 0مق ومتاممظ ,وأ/نوط ممومع2 وزاماولا 

ا 1986 ,عوك طحمهت ,جومم لامع لاتمنا عولاءطم 63 ,/إأعاده5 أه ممتامعتمدو0 عطآأ لمق وملاأ ]لاا أه عأوم ا 156 ,لزلهه6 كاعول 


5 1983 ,وماعءما8 ركوعمط بزازورعلائمنا ممتععمامة ,لإمهمعانا أه عممتاهعنامم| 15 لءما5 مدلط8 
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